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راب الفرعية في السور المدنية في القرآن الكريمعلامات الإع  

"دراسة نحوية دلالية "   

 إعداد

 فهيم عبد االله محمود العلي

 إشراف

أحمد حسن حامد. د.أ  

صالملخّ   

يتناول ھذا المبحث موضوع علامات الإعراب الفرعية في السور المدنية في القرآن 
.سيم ھذا البحث إلى خمسة فصولالكريم دراسة نحوية ودلالية وإحصائية، وقد قمت بتق  

جزءاً متمماً  عن علامات الإعراب الفرعية التي تعدّفيه أما الفصل الأول فقد تم الحديث 

عية في الفصل ة الإعراب والتركيب، والحديث عن العلامات الفرللعلامات الأصلية في قضيّ

 العلامات وكيفية حدوثها في تلك ، إضافة إلى رأى النحاةالأول كان من خلال معانيها ومواقعها

عن الأصل والفرع في العلامات الإعرابية ، وأثر ذلك في  فيه أما الفصل الثاني فقد تم الحديث

ان جل الحديث في هذا الفصل عن العلامات كوالفرعية  الأصلية نشأة العلامات الإعرابية

كوفيين وآرائهم حول ثم الحديث عن خلافات النحويين البصريين وال ؟صل أم فرعأالفرعية أهي 

.هذه القضية التي استحوذت على اهتمام علماء النحو  

أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه دراسة علامات الإعراب من الناحية الصوتية وخصصت تلك 

الدراسة لأصوات اللين وأصوات المد، وتحدثت عن ظاهرة الوضوح السمعي التي تكونت من 

.تلك الأصوات  

بدراسة علامات الإعراب في السور المدنية  قمتُإذ , كان الحديث نحوياً الفصل الرابع وفي

ن وسبعمائة دراسة إحصائية ونحوية حيث وردت العلامات الإعرابية في السور المدنية في ألفي

.وسبعة وخمسين موضعاً  

دلالية، وجلّ الدراسة ال من الوجهةوفي الفصل الخامس تحدثت عن علامات الإعراب الفرعية 

.حول معاني علامات الإعراب الفرعية، ودلالاتها النحوية وغير النحوية تكزتر  



 ذ 

آراء العلماء  ومذاهبهم من النحويين واللغويين عامة في ما يتعلق  لقد تتبعت في هذه الفصول 

فيها نتائج البحث التي توصل  تبعلامات الإعراب الفرعية ثم انتهى هذا البحث بخاتمة، سجل

تعلق بمواضع علامات الإعراب ومعانيها، ومنها ما يتعلق بقضية الأصل والفرع إليها، منها ما ي

.وبقية الفصول  

تقديراً لحبي لها ) للعربية(وفي الختام أسأل االله أن يكون بحثي هذا مشتملاً على مفيد أقترحه 

.وإجلالاً لها لأنها لغة القرآن ولغة الرسول صلى االله عليه وسلم  
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  ةالمقدم

إلى يوم  هسنته واهتدى بهدي الحمد الله والصلاة والسلام على نبيه الكريم، ومن سار على  

  :الدين، وبعد

 –منذ كنت طالباً في الجامعـة   -رادة االله، أن أحقق حلماً كثيراً ما راودني إفقد شاءت   

ربيـة هـدفاً   في أن التحق بكلية الدراسات العليا وأن أجعل القرآن الكريم والبحث في أسرار الع
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أسعى إلى تحقيقه، وبعد مرور سبعة عشر عاماً من تخرجي، التحقت ببرنامج الماجسـتير فـي   

أثناء دراستي النظرية، إلى أن هداني في جامعة النجاح الوطنية ،وظل الحلم يزداد يوماً بعد يوم 

 ـ الأستاذ الدكتورالمولى عز وجل إلى أستاذي الفاضل  ي فـي  أحمد حامد ، فعرضت عليه رغبت

أستاذي موضـوعاً   دافعاً لذلك ، اقترح عليّنحوها وعمل البحث عنده، وكان حبي للغة العربية 

لهـذا   ني، فأرشـد لـه لدراسة كتاب معين ولكني كنت أرغب في دراسة القرآن لشـدة حبـي   

  . وهو علامات الإعراب الفرعية  ,الموضوع

بناء خطة تقوم على دراسة  إلى عدة مصادر ومراجع للاستفادة منها فيوجهني بعد ذلك   

  . لغة القرآن الكريم 

فتأتي لاعتبار علامات الإعراب الفرعية جزءاً متمماً للعلامات  :أما أهمية هذه  الدراسة  

 ـالأصلية في قضية الإعراب والتركيب، ومعروف أن علامات الإعـراب الأ  الضـمة،  (لية ص

ع ، كذلك ما يجعل والأخرى هي فرهي أصل الإعراب، والعلامات ) والفتحة والكسرة والسكون

كونها الدراسة الأولى التي بحثت في علامـات  على حدّ معرفتي وعلمي من هذه الدراسة مهمة 

م أشتاته، فأحببت لم يتطرق إلى الموضوع، ولم تلإذ الإعراب الفرعية في السور المدنية تحديداً، 

  .أن أكتب فيه

من كتـب النحـو    فأخذتمة وحديثة ، قديمابين  هث، ومراجعوقد تنوعت مصادر البح  

وكتب كثيرة أخرى، كذلك لا أنكر فضـل   وكتاب الإيضاح للزجاج ،"بويهسي"كتاب : مثلالقديمة 

الكتب الحديثة حيث تناولت علامات الإعراب الأصلية، وبعض علامـات الإعـراب الفرعيـة،    

  . وأخص بالذكر كتاب الإعراب بالحروف للأستاذ عبد الكريم الزبيدي

تتمثل في أن بحثـاً مثـل هـذا البحـث      فإنها ما المشكلة التي واجهتني في هذا البحثأ  

يستغرق  سور القرآن المدنية ، وإنه غزير بمادته، لأن دراسة علامات الإعراب الفرعية كثيرة 

  . ومتنوعة في القرآن ، ويحتاج إلى جهد كبير، وتتبع دقيق لتلك العلامات 

   -:الآتيةفي الأمور أما أهداف البحث فهي تتمثل 
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  . الوقوف على أقسام العلامات الإعرابية الفرعية وتحليل النحاة لها

 . ات الفرعية بالعلامات الأصلية من حيث الإعراب والدلالةممقارنة العلا .1

 . )دراسة إحصائية(ية واستخدامها ورود تلك العلامات الفرعية في آيات السور المدن .2

 ). البصرية والكوفية(ين تة عند المدرسدراسة علامات الإعراب الفرعي .3

 . دلالات علامات الإعراب الفرعية .4

  :وقد قسمت هذا البحث إلى خمسة فضول وخاتمة جلت فيها نتائج البحث أما الفول فكانت

  علامات الإعراب من حيث المعنى والموقع  .1

  وأثر ذلك في نشأة العلامات الإعرابية الحديث عن الأصل والفرع،.2

  ة علامات الإعراب دراسة صوتية دراس.3

  دراسة علامات الإعراب في السور المدنية، دراسة نحوية إحصائية .4

  تناول هذا الفضل علامات الإعراب من الناحية الدلالية.5

ة الإعرابيـة الفرعيـة ، قـد    مالعلا ةت السابقة، نجد أن قضيوعند الحديث عن الدراسا  

ي، كما فعل ذلك ابن جنـي  والتحليل النحو ءن خلال الاستقراتناولها النحاة القدماء في كتبهم، م

أما الدراسات الحديثة فنجد أن بعض الأساتذة تناول موضوع الأصـل والفـرع   . نباريوابن الأ

  . أحمد حامد. د .أ وأخص بالذكر أستاذي الفاضل

  . المنهج الوصفي التحليليالدراسة  هوكنت قد اعتمدت في هذ

د االله الذي وفقني لإخراج هذا البحث إلى الوجود، ومن ثم أتوجه وفي خاتمة مقدمتي أحم  

بالشكر من عميق قلبي إلى أستاذي الدكتور أحمد حامد الذي أشرف على بحثـي ووضـح لـي    
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صعوباته، كما أتوجه بالشكر لعضوي لجنة المناقشة الكريمين، لما تحملا من مشقة قراءة البحث 

  .وفق الجميع لخدمة  الوطن والأمةوالإعداد للمناقشة، واالله أسأل أن ي
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  الفصل الأول

  علامات الإعراب الفرعية

 معانيها ومواقعها
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  الإعراب لغة واصطلاحاً 

أعـرب  : ، يقـال "هو الإبانةعراب والتعريب معناهما واحد، والإ: "جاء في لسان العرب  

هذا يقـال  ...إيضاحهيينه وي الإعراب إعراباً لتبمّما سُإنّو... أبان وأفصح: عنه لسانه وعرّب أي

: العـروب القربة وو. رَباًبت معدته ـ بالكسرة ـ عَ  وعَرِ... أعْرَب: للرجل الذي أفصح بالكلام

وجاء في المعجـم  ) 1"(.قيل هي المتحببة إلى زوجها، المظهرة له ذلككلتاهما المرأة الضحاكة؛ و

لٌ إلى النبيّ ـ صـلى   جاء رج في الحديث الشريف،و. )2"(فَصُح بعد لكنة: اًبعرب عر: "الوسيط

  .اسقه عسلاً: نه، فقالب بطْابن أخي عرِ إنَ: سلم ـ فقالاالله عليه و

  .اتّخمَ، والجَرحْ ـ تورّم وتقيّح وبقي أثره بعد البرء: ب فلانرِوعَ

  .لى زوجهاتحببت إ: والمرأة

  .كَثُر ماؤه فهو عارب: نحوهوـ النهر و. برِعَصفا فهو عرَب و: والماء

كـان  : فـلان : أعرب. عُرب لسانه: يقالو. صُحفَ: ةعروبيّربة وعَو ـ عروباًو: عَرُبَ  

 ق عليه قواعـدَ ـ طبّو. وأتى به. وـ الكلام ـ بيّنه . من العرب لم يكنْ إنْفي العربية وفصيحاً 

  .أبان: ـ عن حاجته وـ بمراده أفصح به ولم يوارب  .النحو

  .في البيع أعطى العربونو ـ. نطق به على منهاج العرب: عجميالأسم الأ

  ...جزممات العربية من رفع ونصب وتغيير يلحق أواخر الكل: الإعراب

أبكارا، عُرُبـاً   ناهنّلْعجَفَ ﴿:عُرُب وفي التنزيل) ج(زوجها  المرأة المتحببة إلى: العروب  

  .)3(﴾أتراباً

  .يوم الجمعة في الجاهلية: يوم العروبةو. والعروب العَروبة

                                                 
  .591/ 1/18،دار صادر،بيروت :، لسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد المصري -1
   .2/613 ،دار عمران ،القاهرة ،3ط ،إصدار مجمع اللغة العربية القاهري :المعجم الوسيط -2

   .36آية  :سورة الواقعة - 3
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: أعربها صاحبهاجالت في مرعاها، و: ابةعربت الدّ: "، فيقال)الإجالة(نى كذلك ورد بمع  

  )1."(أجالها

نهـا،  أعرب الرجل عن حجتـه؛ إذ بيّ : ورد هذا الأصل بمعنى الإبانة، يقال). الإعراب(  

يقول الكميت بـن  ن، ويبيّ: ها، بمعنىرب عنها لسانُبُ يُعْالثّيّ :مسلّـ صلى االله عليه و ومنه قوله

  )2(:زيد

  )الطويل( 

  )3(بُرِعْمُ يُّ وَقِها منا تَلَوَّتأََ    آيةً  مَيحام م في آلِكُنا لَدْجَوَ

  :ويقال

  )4"(بعد البرء بقي له أثر:عرب الجرحُ عربا" 

ى بما يحققه له مـن  الإعراب يزيل فساد المعن نّمن خلال المعاني التي وردت، نلحظ أو

تجلّـي  ول مـوض  غما يعتري الكلام من لبس وي تزيل الحركات الت وضوح وبيان بوساطة هذه

  .المعاني المقصودة منها

  )5(نْتهحسّ ء؛ أيأعربت الشيَ: من المعاني التي يدل عليها الإعراب التّحسين، يقالو

 وم به من وظيفة في بيـان المعـاني   حُسناً بما تقات الإعراب تعطي الكلام جمالاً وحرك  

 ـ والذي في مُجْملِهموض الذي يعْتريها، كشف الغوتجليتها و عـدم فهـم   ب مـن القـبح، و  رْضَ

تزيينـه  و ول هذا القبح إلا بتحسين الكلام لا يزبح وب من القُهو ضرْالمقصود، وفي المحصلة، 

  .بعلامات الإعراب

                                                 
   1/89 ،دار الكتب العلمية ،بيروت  :الأشباه والنظائر في النحوالسيوطي،  -1
   1/13دار الرسالة  ،تحقيق عبد العال سالم مكرم، بيروت :، همع الهوامعالسيوطي -2
  ) الهاشميات(بقصائده المشهورة  عرف،وكان عالماً بلغات العرب ،عمل معلماً لصبيان الكوفة،يكنى أبا المستهل :الكميت -3
  .22، ص 1952  ،مطبعة مصر ،القاهرة ،1ط. تحقيق علي فودة :كتاب الأفعالابن القوطية،  -4
   1/13دار الرسالة  ،تحقيق عبد العال سالم مكرم، بيروت :همع الهوامع السيوطي، -5
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المتكلم بغير الإعراب غيـر   أعْرَبَ الرجل؛ إذا تكلم بالعربية، لأنّ"كذلك هو منقول من و

 في هذا المعنى دلالة واضحة علـى أنّ و )1(.الفاسدة ليست من العربيةاللغة  متكلم بالعربية؛ لأنّ

ذن السامع بوضوح، فيـذهب فـي   لا تصل إلى أُ الكلام غير المعرب يؤدي إلى فساد المعاني إذْ

البديل عن ذلك هو استخدام الكـلام  ه إلى عدم فهم المعنى المقصود، وفهمها مذاهب شتّى توصل

  .بل وأسرعهاالسّ بأفضلِ سامع من خلاله المقصودَالمعرب الواضح الذي يحدد ال

يرون فيـه  تمده أكثر النّحاة و الباحثين، وأما معاني الإعراب الاصطلاحية فمنها، ما اعو

اسم متمكن،  :ظاً، أو محلاًّ، وهو على ضربينهو ما تغير آخره بتغير العامل فيه لف: المعرب أنّ

 .)2(وفعل مضارع

أثر ظاهرأو مقدّر يجلبه العامل في آخر الاسـم المـتمكن   :"تهوالإعراب في أحد تعريفا  

ما : ه، والفعل المضارعلم يتضمن معناالمتمكن ما لم يشابه الحرف، و فالاسم )3("والفعل المضارع

 فالأصالة والفرعيـة  )4(الياءالهمزة، والنون، والتاء، و: له إحدى الزوائد الأربع وهيوَكانت في أ

الأصـل هـو   "فالبصريون يـرون أنّ  . الكوفيونلف عليها البصريون وب مسألة، اختفي الإعرا

المضارع أصـل فـي الإعـراب    : نرع محمول عليه، وقال بعض الكوفييالفعل المضاالاسم، و

  .أيضاً

أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، أو ما نزل منزلة الآخـر،  : كذلك الإعرابوـ 

هـي  لمتمكن ـ الذي لا يشبه الحـرف ـ و   سم المفرد السّالم امنها ما يلحق الا: وأنواعه أربعة

  .الرّفع و النّصب والجرّ

                                                 
   1/90 :الأشباه والنظائر في النحوالسيوطي،  -1
   .552ص ،روت، مؤسسة الرسالة، بي1ط ،تحقيق عفيف عبد الرحمن :تذكرة النحاة، انأبو حي ،الأندلسي  -2

  33.ص ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد :شرح شذور الذهب ،ابن هشام ،الأنصاري - 3
  .40ص  ،بيروت، دار الجيل ،1ط ،أسرار العربية :البركا الأنباري أبو - 4
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وهـو   ومنها ما هو خاص بالفعـل  . يلحق الاسم والفعل، وهي الرفع والنصبمنها ما و

 التي يُدلّ على رفعها بالضمة، وعلى نصـبها بالفتحـة    وهي. هذه هي علامات أصولو. الجزم

  .)1(هو حذف الحركةلى جزمها بالسّكون ـ و، وععلى جرِّها بالكسرةو

 أثر ظـاهر أو : "هيقول في تعريفه إنّ كذلك ذهب ابن هشام إلى كون الإعراب لفظياً؛ إذْ  

ما جيء به لبيان مقتضى العامل مـن  "كذلك بأنه  هفيعرّو )2(".مقدّر يجلبه العامل في آخر الكلمة

فه بأنه يعرّ الرأي أبو حيّان الأندلسيّ إذْهذا  ينصرممن و )3(".حركة أو حرف أو سكون أو حذف

هب لِوَقفٍ أو غيـره بقـي البنـاء    إذا ذلى آخر الكلمة بعد تمام معناها وبنائها، وتغيير طارئ ع

من يرى رأيهم أنّ الإعراب لا يدل على المعاني، بـل هـو   فعند هؤلاء و )4(.المعنى صحيحينو

فه أبو يعرّو .لتغير العوامل التي تدخل على الكلامتحدث نتيجة ة لفظيّة تحُلّ في أواخر الكلم وحلي

  )5(".اختلافها باختلاف العواملتغير أواخر الكلم و: "لي الفارسيع

وجماعة بـن المغاربـة    )6( ذهب إلى ذلك الأعلم الشّنْتَمريّه معنوي، ووالقول الثاني بأنّ

ر الكلم لاختلاف العوامل ه تغيير أواخنّإ: بويه وعلى مذهبهم يكون تعريفهنسب لظاهر قول سيو

الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم "ه فه ابن يعيش بأنّعرّو )7(.الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً

  .)8("لهالتعاقب العوامل في أوّ

هو الإعراب عن المعاني بالحركات الدّالـة  : "المبارك من المحدثين فيقول يعرفه مازنو  

، )ما أحسن زيد: (الإعراب يبين المعاني؛ لأنك إذا قلت"أي يرون أن فأصحاب هذا الر )9(".عليها

                                                 
  .45 ص،:الأصول في النحو ،ابن السراج - 1
  .1/39، 1975 ،5ط  .تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد :أوضح المسالك الى الفية ابن مالكابن هشام،  - 2
  .1/26 ،دار احياء الكتب العربية ،القاهرة:شرح الأشموني على ألفية ابن مالكالأشموني، أبو الحسن علي نور الدين،  -3
  .553ص   :تذكرة النحاةأبو حيان الأندلسي،  -4
  .229ص  ،م1982  ،القاهرة ،، مطبعة المدني1ط ،تحقيق محمد الشاطر أحمد :المسائل العسكريةأبو علي الفارسي،  -5
  0القاهرة :شرح شواهد كتاب سيبويه-،هـ 476ت  ،يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي ،الاعلم الشنتمري -6
  .1/26 :شرح الأشموني على ألفية ابن مالك -7
 ،كان من كبار أئمة اللغـة العربيـة  , هـ بحلب  535ولد سنة . عيش بن علي بن يعيش النحوي الحلبيي :ابن يعيش  -8

  .صنف شرح المفصل
  .74ص  ،1979 ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  :نحو وعي لغويمازن المبارك،  -9
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المراد منـه   تبين أنّ) زيداً(فلو لم تعرب، لم تعرف أنه متعجبٌ أو نافٍ أو مستفهم، فإذا نصبت 

، يظهر أنّ )أحسن(إذا جررته مع رفع المراد فيه نفي الحسن عنه، و إذا رفعته عُلم أنّالتعجب، و

 )1(".تفهامالمراد منه الاس

، أو من قيمة نحويّة، ككونها لجملة من وظيفة نحويّةلبيان ما للكلمة أو : الإعراب"كذلك 

ؤديها إليه، أو فاعلاً، أو مفعولاً، أو حالاً، أو غير ذلك من الوظائف التي ت اً إليه، أو مضافاًمسند

  )2(".تؤديها الجمل في ثنايا الكلام أيضاًالكلمات في ثنايا الجمل، و

  لامات الإعرابع

والنحاة العرب  لغة العربية، وقد ربط اللغويون من مظاهر التركيب في ال الإعراب مظهرٌ

توزعت هذه وفـق  و اني النحوية بالعلامة الإعرابيةالمعنى النحوي، فاقترنت المعبين الإعراب و

لمعـروف  ما جعل لفظ الإعراب يكتسب المفهوم الاصطلاحي الك على المعاني المختلفة، وذلك ت

أكـرمَ  : إذا سـمعت  كالإعراب هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنّ: "به؛ قال ابن جني

  .)3("شكرَ سعيداً أبوهُ، علمت برفع أحدهما، ونصب الآخر الفاعل من المفعولسعيدٌ أباهُ، و

ه آخـر  محلّو فالإعراب مظهر تركيبي في توزيع الوظائف اللغوية، أو المعاني النحوية

أنواع، يختص الاسم تنحصر العلامات الإعرابية بطبيعتها في أربعة و. الكلمة أو ما نزل منزلته

لاف معـاني الكلمـات   لاختم، ويشتركان في الرفع والنصب، ويختص الفعل بالجزمنها بالجر، و

  )4(.مقدّر ومحلّيهر والبناء قسم النحاة الإعراب إلى ظابين الإعراب و

                                                 
لتوثيق والمخطوطـات  مركز ا ،نابلس. تحقيق أحمد حسن حامد :الافتتاح في شرح المصباحابن علاء الدين،  ،الأسود -1

  .64/65ص  ،1990 ،والنشر في جامعة النجاح الوطنية
  .67ص  :في النحو العربي، المخزومي -2
  .1/35 ،بيروت ،دار الهدى للطباعة والنشر  ،2ط  ،تحقيق محمد علي النجار :الخصائصابن جني،  -3

   01988بيروت ،117، ص 1ط حنا الفاخوري، تحقيق، :شرح قطر الندىبن هشام،  4-
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 ـ تحليلهم لأركان التركيـب و  )1(اةالنح كيف بنى ن لنالقد تبيّو ى العلامـة  ملحقاتهـا عل

عمدته، قد دُرسا في باب المرفوعات؛ خبر، وهما أساس التركيب المثبت والفالمبتدأ و. الإعرابية

" الرفع، الجر، النصب، الجزم"أما مصطلحات الإعراب . حكمها كما نصَّ عليه النحاة الرفع لأنّ

مصـطلحات  لقد بحثت في علاقة هـذه ال  ":أحمد سليمان ياقوت: ليقو. فهي من اختراع الخليل

السكون من حيث الدلالة اللغوية فلم أعثر على شيء بمصطلحات البناء الضم، والكسر، والفتح و

ن النصب الجر، أو بيو ع، أو بين الكسر الرفجال، فلا علاقة لغوية بين الضم وشافٍ في هذا الم

  )2(."السكونوالفتح، أو بين الجزم و

ن غيرهـا؟  لماذا كان للإعراب هـذه المصـطلحات دو  : السؤال الذي يطرح نفسه هوو

ي يتعلق بوصف الحنك عند النطق بهذه الحركات، فـإذا كـان أبـو    السبب فيما يبدو سبب صوت

فإن الخليـل   بناها على أساس وصف الشفتين،لقة بالبناء، والأسود الدولي قد ذكر الحركات المتع

لا يكتفي بوصف الشفتين بل يتم التعامل بأن يضع مصطلحات الإعـراب  عده وابن أحمد يجيء ب

يرفع حنكه الأسـفل   المتكلم بالكلمة المضمومة"ذلك أنّ . مستمدة من شكل الحنك عند النطق بها

تح فاه فيبين حنكـه الأسـفل مـن    المتكلم بالكلمة المنصوبة يفإلى الأعلى، ويجمع بين شفتيه، و

وأما الجر فإنما سمّيَ بذلك ... صبه لإبانة أحدهما عن صاحبهر إليه كأنه قد نلى، فيبين للناظالأع

  .)3(لنطق به وميله إلى إحدى الجهتيننخفاض الحنك الأسفل عند الا

أي وضع النقاط على الحروف ، ثم عرّج من ذلـك  "أبا الأسود بدأ بإعراب القرآن  نّإ 

خـذ  : قال لـه ف"رجلا من بني عبد القيس،  فاختار .إلى وضع المختصر في النحو المنسوب إليه

ا فاجعـل  المصحف و صبغاً  فإذا رأيتني فتحت شفتيّ فانقط واحدة فوق الحرف، وإذا ضـممته 

إذا كسرتها فاجعل النقطة في أسفله، فإن اتبعت شيئاً من هذه الحركات النقطة بين يدي الحرف، و

                                                 
، 1ط، دار المعرفـة الجامعيـة   :ظاهرة الاعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكـريم -أحمد سليمان،،ياقوت -1

   .32ص
  .93ص  ،1959 ،دار العروبة ،تحقيق مازن المبارك :الإيضاح في علل النحوالزجاجي،  -2
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النحوي، فإنّ حروف مستوى الصوتي وهي الواصلة بين الراب عوإذا كانت حركات الإ) 1(."غنّة

  .النحويراب هي ملتقى المستويين الصرفي والإع

 ؛العلماء انقسموا إلى قسمين إزاء وضع هذه الحركات التـي نراهـا الآن   حقيقة الأمر أنّ

لم يـذكر   والفريق الآخر. هجري175وفي سنة فريق ينسبها إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي المت

  .ل ترك الأمر مبهماًوضع هذه الرموز، ب

ي ينسب وضع هذه الرمـوز التـي   يرجح علماء اللغة و النحو رأي الفريق الأول الذو

لّة أو حروف المـد  هذه الرموز مأخوذة من صور حروف الع الآن إلى الخليل، ذلك لأنّ نتداولها

من ناحيـة  هي تشابه الحركات القصار، إلاّ أن هذه الأخيرة أقصر منها و) الألف والواو والياء(

اختيار هذه الرموز دون غيرها مبني على أساس صوتي، فإذا نظرنا  الاستغراق الصوتي، أي أنّ

  )2(.الضمة من الواوفالفتحة من الألف، والكسرة من الياء، و"قول الخليل إلى 

  الإعراب بالحروف

 ة قد أثارت بعض الجـدل بـين النحـا    ق عليها، بلتفلم تكن هذه المسألة من المسائل الم

منهم لم يوافق على هـذا  د هذه الحروف علامات للإعراب، والباحثين، فمنهم من اعترف بوجوو

  . الرأي

 بـين النحـويين،    ى هذا الخلافقد تجلّ، ليس وليد الحاضر، بل هو قديم وهذا الجدل إنّ

علامة الإعراب، وكذلك الواو واليـاء فـي    الألف هي يرى الكوفيون أنّ. لكوفييناالبصريين و

اليـاء  و لحركات، يعني الألف في التثنية،الحروف أبدال من ا: ويقول البصريون. لتثنية والجمعا

وقـال الأخفـش   . ي حرف الإعـراب الألف عند سيبويه هو. الياء في الجمع، والواو فيهفيها، و

  )3(.لكنها دالة على الإعرابوالمبرّد والمازني ليست بإعراب، ولا حرف إعراب، و

                                                 
  .20/ 15ص  :ظاهرة الإعراب في النحو العربي -1

  .1999 ،دار الكتب العلمية للنشر ،بيروت 315ص ،2ج ،1ط ،تحقيق إيميل بديع يعقوب :تابالك  ،سيبويه -2

  .141ص :الإيضاح في علل النحوأبو القاسم الزجاجي، 3-
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 الإعراب الواحد هو الأصـل،   لا نشك في أنّ: "رأيهم بقولهم مكن تلخيصأما الكوفيون في

سائر أحكامهما، كـذلك  تهما، وأبنيعليه، ولكنه كما اختلفت ألفاظ الاثنين والجمع وما بعده فرع و

  .جاز اختلاف الإعراب 

الحركـة لا   ، فإذا كان حركة لم يوجد إلا في حـرف، لأنّ والإعراب يكون حركة وحرفاً

: في بعض المواضع في قولكم الإعراب قد يكون حرفاًقام بنفسه، و إذا كان حرفاًو. بنفسهاتقوم 

  )1(."تذهبان و يذهبونيذهبان و"

  )2(.نشأت عن إشباع الحركات) الألف و الياءالواو و: (المازني فالحروف عنده أما

ث دوال لـثلا ليس في العربية غير هذه الحركـات ا " :فقال أما المخزومي فقد أيد الكوفيين

ستقلة، ورأوها تقوم مقام قد اعترضت سبيل النحاة علامات ظنوا أنها معلى المعاني الإعرابية و

 ـليس بين الحركات وو. ت في الإعرابالحركا ا هذه الحروف من فرق إلا في الكم الصوتي، أمّ

 الكيف فهي لا فرق بين هذي وتلك، فالحركات أصوات مد قصيرة والأحرف أصوات مد طويلة

الباء التـي ظنـوا أنهـا    مطولة، و ضمة الواو التي زعموا أنها علامة فرعية، ليست سوى إنّو

  )3(."كذلك الألف ليست إلا فتحة مطولةو علامة جر فرعية ليست سوى كسرة مطولة

من الألف، والكسرة مـن   الفتحة"دي فهي يا هذه الحروف عند الخليل بن أحمد الفراهأمّ  

ف، كـذلك  رجها من مخرج الألمخْزاد على الحرف والفتحة تُ ، يعني أنّالضمة من الواوالياء، و

  )4(".الضمة من مخرج الواوالكسرة من مخرج الياء، و

القافية قد قصرت ولا تحتفظ بطولها إلا في الوقف و"وكلمان فالحركات عنده بر كارل اأمّ  

تلـك  و) أب، وأخ، وحـم (    ة الإضافةفي كلمات القرابة في حال وقد بقيت طويلة دائما . أحياناً

لكن و الجر،ها الرفع وبقيت نهايتلام الكلام بهذا الطول للحركة و قوطسالكلمات التي يعوض فيها 

                                                 
  .138ص ،المصدر السابق -1
  .76ص ،1النحو، ط أسرار -2

  .68ص :في النحو العربي نقد وتوجيه، مهدي، المخزومي 3-

  .123/124ص  :الإيضاح في علل النحو4- 
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بقيـت  ) أب و أخ و حم: ( في كلمات القرابةالأصلي ـ قبل الضمير المتصل ـ و   دون معناهما

  )1(."ضمائر المتصلةالحركة الطويلة لحالة النصب قبل اللحالة الرفع و الحركة الطويلة 

بعضـها  و بعض علامات الإعراب أصـلية  هناك بعض الباحثين الذين اتفقوا على أنّو

هذا التمييز ولا تلك، بل تجعـل  " ما لا يرى آخرون فرعية،  فتنوب الحروف عن الحركات بين

  )2(:سماء المعربة إلىتقسم الأكلا في موضعه، و

  .الأسماء الخمسة ، وهيفيه الحركات الثلاث مع غيرها اسم تظهر -1

   .جمع المذكر السالم وملحقه-2

  .وملحقهالمثنى -3

  -:الأسماء الستة

  ).،هنٌأب ، أخ، حم، فو، ذو( :وهي

إعرابهـا  و" وهنوه، وفوه، وذو مـال  أبوه، و أخوه، وحموها،"الأسماء الستة  كما وردت  

نّه يشترط فيهـا  ة المضاف لأما جاءت على صورإنّ، وبالياء جراً، وبالألف نصباً، وبالواو رفعاً

: قـول نأن تكون معتلة، فإلى غير ياء المتكلم، و ةأن تكون مضاف لكي تعرب الإعراب المذكور

  )3(."الأسماء المعتلة المضافة": قد يسميها النحاةو. ك، ورأيت أباك، ومررت بحميهاجاء أبو

يـاء المـتكلم   ذا كانت مضـافة إلـى   إو. معتلة أعربت بالحركات الظاهرةإذا لم تكن و

مـررت بأبِـك،   هذا أبُك، ورأيت أبَـك، و : تقول. ما قبل الياءعرابها بالحركات المقدرة على فإ

رأيـت أبـاً،   هذا أبٌ، و: تقول في حال الإفرادها غير معتلة، كما فتعربها بالحركات الظاهرة لأنّ

                                                 
  .100/101ص  ،نقل رمضان عبد التواب،دار المعارف  :فقه اللغة السامية  ،بروكلمان، كارل 1-

  .240ص  ،حسين محمد الخضر :وينظر دراسات في العربية وتاريخها،134ص  :النحو المنهجيبرانق،  2-

  .19/20ص  ،1ج ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي 2ط  :سر صناعة الإعرابابن جني، 3-
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 ـهذا أخي، ورأيت أخي، و: لم قولكمثال إضافتها إلى ياء المتكو. ومررت بأبٍ ررت بـأخي،  م

  )1.(فالإعراب مقدر على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم

هذا فمٌ، : ه ميماً وأعرب بالحركات الظاهرة نحوعند الإضافة أبدلت عين) فوه(إذا أفرد و

أصـبر علـى تحمـل    بأن الميم اجلد من الواو، و" :ويقول الزبيدي. أيت فماً ونظرت إلى فمٍرو

لو سكنت لحذف للقاء التنـوين،  ركات منها، لأن الواو لو حركت في الإفراد لثقل ذلك، والح

الواو بقي الاسم على حرف واحد، وهذا إجحاف إذ كان الاسم مصروفاً، فإذا حذفت 

فُوَيْه وأفـواه،  : محذوفة، وهي الهاء بدليل قولهم) فيه(لام  أنّشديد بالاسم ونهك له، ويرى 

  )2("تفوَّهَتو

هاء حذفت من ): فِي(و) فَا(و) فُو(و) فمٍ(الأصل في  مما يدلك على أنّو: "ل في اللساناق  

... عظيم الفم طويل الأسـنان : هٌرجل أَفوَفَيِّهٌ، وامرأة فَيِّهَةٌ، و: آخرها، قولهم للرجل الكثير الأكل

: فـيمن قـال   سنة،فحذفت الهاء كما حذفت من .... )3(﴾ذلك قولهم بأَفْوَاهِهِمْ﴿: جلَّو قوله عزّو

بقيـت الـواو طرفـا    عاملتُ مُسَانَهَة، وكما حذفت من شاة، ومن شَفَةٍ ومن عِضَةٍ ومن اسْتٍ، و

لا يكون الاسم على حرفين أحـدهما  ، و)فَا: (نفتاح ما قبلها، فبقيمتحركة، فوجب لإبدالها ألفاً، لا

في الميم هُويٌّ في الفم ا شفهيَّان، ودٌ مشاكل لها، وهو الميم، لأنَّهمالتنوين، فأبدل مكانها حرف جَلْ

  )4("يضارع امتداد الواو

رب الإعراب المذكور ـ إضافة إلى الشرطين المتقدمين ـ أن   عْلكي تُ) ذو(يشترط في و

جـاء  : يقولون فيلزم سكون الواو مطلقاً )5()الذي(ئاً تستعمله بمعنىطيّ تكون بمعنى صاحب، لأنَّ

 ـ: "في اللسانقال . أكرمني ررت بذوني، ورأيت ذو أكرمني، ومذو أكرم ة وأما ذو التي في لغ

                                                 
  .17ص  ،1ج،بيروت ،دار الفكر :الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو البركات الأنباري -1
   .8جدة ص  ،دار البيان العربي :إعراب الأسماء الخمسة، عبد الكريم، الزبيدي -2
  .30 آية: التوبة -3
  .525/526/ 13 :فوه :اللسان -4
  .33ص  :ذهبشرح شذور ال ،الأنصاري، ابن هشام  -5
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قـال  ... عْت، تقول أنا ذو عَرَفْت، وذو سَـمِ ها أن توصف بها المعارففحقُّ) الذي(بمعنى  ءطيّ

   :بجير بن عثمة الطائي

  )مجزوء البسيط(                                             

  )1"(لا جَرِمَهْده ولا إحْنَةٌ عنْ        و يُعَاِتبُني       ذُ لاىوْمَ إنّو

عت سـم : قال الفـرّاء : مرشِمضافين إلى الأفعال، قال ) ذويذوا، و(باب : "وقال أيضا  

) ذو(فيجعلون مكان الذي .  بهاالكرامة ذاتُ أكرمكم االلهبالفضل ذو فَضلَكُم االله به و: أعرابياً يقول

  :أنشد الفرّاءو... لويرفعون التاء على كل حا، )ذات(مكان التي و

  )الوافر(                                                                      

  )2(  "فإنَّ الماءَ ماءُ أبيَ وجَدّي              َ وِبئْريُ ذوحَفرْتُ وذُو طَوَيْت

 الظاهر دون المضمر لأنَّها وضعت وصْلة ذو التي بمعنى صاحب لازمة الإضافة إلىو

ـــع، ويقال فـي  تجموتثنى و. لا هي لم يصح الوصف بهالوإلى الوصف بأسماء الأجناس، و

  )3("لا يستعمل شيءٌ منها إلاّ مضافاًو). ذوات: (، وفي الجمع)ذواتا( في التثنية، و)ذات"( :المؤنث

ما قضي بأنها قد حـذفت  إنّو" :قال ابن الخشاب). ذَوْي( أصلها محذوفة، و) ذو(لام  إنَّ

قضـي  و . عليه الاسم الظاهر ثلاثة أحـرف  ما يكون أقلّها اسم ظاهر على حرفين، وا، لأنّمنه

المعـتلات اللامـات التـي سـيرت     يكون في  الحذف بابه أنْ لأنّ. بكون المحذوف حرف علة

على الأكثر، لأنَّ المحذوف الياء دون الواو حملا  حكم بأنَّبالتصريف، فعلم أنَّ محذوفها معتل، و

  )4()"حوةفوة و(أكثر من باب ) تيت، ولويت وثويطو(باب 

وَهَـنُ  : "قال في اللسان. الاسم عن الفرج كناية عن كلِّ اسم جنس، ثم كُنِيَ بهذا) الهَنُو(

هو فـي  ، و)هن(ليس تثنية ) هنانان: (ويهحكى سيبفرجها، والتثنية هَنَان على القياس و :المرأة 

يين من فمن النحو. الهَنُ اسم على حرفينو... وهو في معناه )بْطِسَ(معناه كَسِبَطْرٍ، ليس من لفظ 

                                                 
  .حرف الألف اللينة ،459ص  ،15ج ) ذو و ذات( اللسان -1

  . 460ص ،15ج ):ذوى( اللسان 2-
  .461ص  ،15ج  :المصدر السابق -3
   .56ص  ،دمشق ،دار الحكمة ،تحقيق علي حيدر :ابن الخشاب، المرتجل في شرح الجمل -4
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 ـ رِّهُنَيٌّ، لمّـا حُ : تصغيرههَنَوٌ، و: لهنة الواو، كأن أصلهاالمحذوف من الهَن و: يقول ه كـت ثاني

ء غمت ياهُنَيْوٌ، ثم أد: لتجعلت ثالث حروفه ياء التصغير، ثم رددت الواو المحذوفة، فقففتحته و

: ذف منهما الواو،  وأصـلهما ه حُأخٍ، إنَّها ياء مشدّدة كما قلنا في أبٍ وجعلتالتصغير في الواو ف

قالوا هَنْـتٌ   و... هُنَيْنٌ:، فإذا صغرت قلت)هَنٌ: (أصل هَن: من النحويين من يقولو... أخوٌ وأبوٌ

... يَّـة  وهُنَيْهَـة  هَنات، تصـغيرها هُنَ بنت وأخت وهَنْتان و: بالتاء ساكنة النون فجعلوه بمنزلة

لا يقال وفي فلان هنوات، أي خصلات شرّ، و... لى اللفظ وهنوات على الأصلالجمع هنَاتٌ عو

، فهو كناية )هَنٍ(تأنيث ) هَنَةٌ: (هاواحدت: وقيل. هناتٌ وفي الحديث ستكون هنات . الخير ذلك في

  ) 1("عن كل اسم جنس

مها محذوفة ففي لغـة  لا، و)هَنَةٌ(سم جنس، والأنثى ا خفيف النون كناية عن كلّ: لهَنُوا

، وفـي لغـة هـي واو   . أي ساعة لطيفة، مكثت هنيهةً: منه يقالهي هاء، فيصغر على هِنَيْهةٍ و

جمعـت  ربمـا  ، والهمز خطأ، إذ لا وجه له، وجمعها هنوات، و)هُنَيَّة(ث على لمؤنافيصغر في 

  )2(.وكنى بهذا الاسم عن الفرج... اتعلى لفظها مثل عد) هنات(على 

اللغـويين  النحـاة و  لكنّالهن اسم جاء على حرفين، و لال هذا العرض نستفيد أنّمن خ

ذهب آخرون إلى ه الواو، واختلفوا في تعيين الحرف الثالث الذي يتم به الاسم، فذهب قوم إلى أنّ

يقصد بلغـة  النَّقص والتمام، و :ذكروا أن في الهن لغتينو. ه الهاء، ورأى فريق ثالث انه النونأنّ

هذا هنٌ، : رة، تقولعليها يكون معربا يالحركات الظاهاستعماله في الكلام على حرفين و صالنق

بهـا ورد الحـديث   للغة أكثر استعمالا عند العرب، وهذه او. وستر هَنَهُ وكرهت النظر إلى هَنِهِ

مثل  هَنٌ" رِّ، وفي حديث أبي ذ)3("لا تكنوابِهَنِ أبيه ومن تعزّى بعَزاء الجاهلية فأعِضّوه "الشريف 

من يطل هَنُ أبيـه يَنْتَطِـقْ   و): "رضي االله عنه(ذلك قول علي  مثلو" الخشبة غير أني لا أكنى

  .  أي يتقوى بإخوته )4("به

                                                 
  .365/367/ 15ج  ،)هنا: ( اللسان -1

  .641ص  ،15ج  ،)هن(: اللسان 2-
  .15/367 ،)هنا( :، عن أبي بن كعب واللسان5/136 :رواه أحمد في مسنده -3
  ).هنا(واللسان  ،133ص  :الحديث النبوي في النحو العربي, فخر الدين  ،قباوه -4
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ف الثالث عندهم حـر و. الاسم تامّاً على ثلاثة أحرف ا لغة التمام فالمقصود بها استعمالأمّ

هذه اللغة هي الأساس الذي بنى في الجر، والعلة، يكون في الرفع واوا، وألفا في النصب، وياء 

وهي لغة قليلة، : " بن هشامقال او. المحذوفة هي الواو) هَنٍ(لام عليه فريق من النحاة رأيهم بأنّ 

لأسـماء المعربـة بـالحروف    ا لا أبو القاسم الزجاجي، فادعيا أنَّولغتها لم يطّلع عليها الفرّاء و

  )1(".لا ستةخمسة و

  -:إعراب الأسماء الستة على مذاهب اختلف النحاة فيو

قبل حروف العلة، وبالحروف أيضا،  ها معربة بالحركات على ماهو أنّمذهب الكوفيين، و: الأول

  )2.(هو ما عبروا عنه بالإعراب من مكانينو

 ـ    انقلابها هو الإعـر  هو أنّمذهب الجرمي، و: الثاني       ا    اب، ورُدّ عليـه بأنّـه لـم يحـدث فيه

هـو  و: قـالوا . اب ظاهرلا يكون لها في الرفع إعر ضي أنْتهذا يقا كانت مرفوعة، وانقلاب إذ

  .       ضعيف

  إذا        انـت مرفوعـة ففيهـا نقـل بـلا قلـب، و      نها إذا كعلي بن عيسى الربعي، وهو أ: الثالث

  )3(.قلبكانت منصوبة ففيها قلب بلا نقل وإذا كانت مجرورة ففيها نقل و

وقع عليـه علامـة الإعـراب،      حرف) أبوك: (الباء في قولهم هو أنّزني، ومذهب الما: الرابع

  . شباع الحركاتوإنّما الواو والألف والياء نشأت عن إ

تابعـه                 خفـش فـي أحـد قوليـه، و    تابعه المبرّد، فقـد ذهـب الأ  مذهب الأخفش، و :الخامس

  .     ها دليل على الإعرابلكنَّ، وياء والألف ليست بحروف إعرابالالواو و المبرد إلى أنَّ

 الـواو والألـف    هـو أنَّ مذهب جمهور البصريين، ومعهم الأخفش في أحد القولين، و: السادس

         .)4(الياء حروف الإعرابو

                                                 
  .43ص  ،:شرح شذور الذهب  ،الأنصاري -1

  .1/17 ،:الأنباري  الإنصاف في مسائل الخلاف 2-
  .1/17 :خلافالإنصاف في مسائل ال -3

  1/17 :الإنصاف 4-
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أبـوك وأخـوك   : اللام في أربعة منها وهـي  الأقرب عندي أنّو: "ذهب الرضيّ، قالم: السابع

ن منها، أعنـي فـوك   في الباقيّتناوبة كالحركات، وكذا العين مهنوك، أعلام للمعاني الوحموك و

  .)1".(ذو مالو

  . عراب و تدل على الإعرابها حروف إهو أنّمذهب أبي علي الفارسي، و: الثامن

فإن أراد أنها كانت حـروف إعـراب يـدورالإعراب    : "قال الرضيّ تعليقا على مذهبه  

مقدرة عليها فهو مـا حمـل   الحركات  أراد أنّ إنْعلت كالحركات فذاك ما اخترنا وعليها، ثم جُ

  .  المصنف ـ يعني ابن الحاجب ـ كلام سيبويه عليه

هذه الأسماء ليست معربـةبالحروف، بـل    فعن سيبويه أنّ"مذهب سيبويه، قال الرضيّ  :التاسع

لكن اتبعت فـي هـذه الأسـماء    و بحركات مقدرة على الحروف، فإعرابها كإعراب المقصور، 

بقيـت  ثم حذفت الضمة للاسـتثقال، ف ) ابْنم(و  )امرئ(قبل حروف إعرابها كما في  حركات ما

قلبـت الـواو   بت الواو ياءً لكسرة ما قبلها، وأيضا للاستثقال فانقل الواو ساكنة، وحذفت الكسرة

  )2(".انفتاح ما قبلهاالمفتوحة ألفاً، لتحركها و

لفظـي  تقـديري بالحركـات، و   نلهـا إعـرابيْ   نقل ابن الحاجب عن سيبويه أيضا أنَّو

  )3.(بالحروف

لعلهم اعتمدوا فيما في كتابه إلا عرضا، و هذه الأسماء واللافت للنظر أن سيبويه لم يذكر

اليـاء هـي لام   الواو والألف و لى أنَّثلاثية هذه الأسماء، فهو يذهب إ نسبوا إليه على مذهبه في

لحـرفين إلا الـرد،   من بنات ا فيها لا يجوز هذا باب م: "قال. الكلمة، ثم ترد إليها عند الإضافة

حمويّ، ولا يجوز إلا ذا، من قبـل أنـك   : يّ، وفي حمٍأخو: في أخٍأبويّ، و: بٍوذلك قولك في أ

من العـرب مـن    اعلم أنَّو: قال أيضاًو ترد من بنات الحرفين التي ذهبت لاماتهن إلى الأصل

                                                 
   .1/30،تحقيق يوسف حسن عمر، ليبيا، شرح الكافيةمحمد بن الحسن  :الشريف الرضي الاْستراباذي -1
   27/ 1 :الإنصاف في مسائل الخلاف -2
  1/27: المصدر السابق -3
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اليـاء عنـده لام   فإذا كانت الواو والألـف و  )1(.مررت بهَنِيكوك ورأيت هَنَاك، وهذا هَنُ: يقول

هذا ما ظهر لهـم مـن   . غيرهاي ويكون فيها إعراب ه الكلمة، فهي حروف إعراب، فينبغي أنْ

  )2".(.عباراته

هـذه   إعـراب  تعليل فيمن غريب ما رأيته و: "ويعلق الدكتور الزبيدي على ذلك فيقول

الأصـل فيهـا أن تعـرب إعـراب      إنَّ: قولهم بالياء جراًوبالألف نصباً و الأسماء بالواو رفعاً

لجمع الذي على حدِّها، لأنّهـم  اللتثنية و المقصور، لكنهم غيروها إلى الإعراب بالحروف توطئةً

وا أنّهم يحوجون إلـى  هم علمالجمع الذي على حدها بالحروف، لأنّلما اعتزموا إعراب التثنية و

الطباع من ذلك، إذ كان المـألوف  نفور النفوس ود للحركات، توهموا لاستيفاء المفرإعرابها بها 

أعربوهـا  و وا هذه الأسـماء المفـردة المعتلـة    يكون بحركة لا بحرف، فغير في الإعراب أنْ

الجمع في الإعراب بالحروف على قاعدة قـد اسـتقر   ، لتقع الأُنسة بها، فتأتي التثنية وبالحروف

  )3(".مثلها في جزء من المفردات

صد إلى مثل ما علّلوا به كلامه في إعراب هذه الأسماء؟ و هل كانت فهل كان العربي يق

بمسـتوى   ـ إذا أراد أنْ يتكلم  كان العربيهل اضعة لقوانين منطقية وعقلية صارمة؟ واللغة خ

  .هذا التفكير المنطقي الفلسفي؟

 ـ    نّفي أ لا شكّ ل العربي القديم الذي لا يملك مـن أدوات التفكيـر الفلسـفي، و التعلي

هـذا   نّفـي أ شويهاته من مكان لآخر، طلبا للماء والكلأ، لا شك منطقي، سوى الانتقال بإبله وال

ولم يكن اللسـان العربـي    لعربية على لسانه سليقة دون تكلفالعربي إذا أراد أن يتكلم جرت ا

 ـخاضعا يوما لمثل هذا التفكير المنطقي في إعراب الأسماء الستة بالحروف، كي ت ون توطئـة  ك

ب المثنى وجمع المذكر السالم، ولأجل أن تقع الأُنسة بهذا الإعراب، فلا تنفر النفوس مـن  لإعرا

  .إعراب المثنى والجمع الذي على حد التثنية بالحروف

                                                 
  .3/360 :المصدر السابق - 1
  .3/359 ،سيبويه :الكتاب - 2
   .12ص :ء الخمسةإعراب الأسما ،الزبيدي  - 3
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 في أوَّل أمرها بـالمنطق و الفكـر   اللغة العربية لم تبدأ علماء اللغة يذهبون إلى أنَّ إنَّ

لأسـباب أدت   قع لا تعليلٌ لنشأة هذا الواقع، ولا تفسيرٌعمل اللغويين عموماً هو تقرير وا"فيكون 

 )1(.وهذا ما يسـمى بـالمنهج الوصـفي   . ولم يأتنا خبر نشأتها الأولى إليه، لأنّ اللغة قديمة جداً

المقطـع، فمعظمهـا    عدا اُحاديـة لغتنا أصلا من أصول محصورة، " ويقرر بعض الباحثين بأنّ

بعضها عن الأصوات الطبيعية التي ينطق بها اللسان و صوات الخارجية،مأخوذة عن محاكاة الأ

   )2(.غريزياً

 مـة العربيـة كـان وراء هـذا الخلـط       مذهب اللغويين والنحويين في تثليـث الكل  إنّ

أقـل الأبنيـة ثلاثـة     إنّ: فقد قالوا. يخص إعراب هذه الأسماء االاختلاف في أقوال النحاة فيمو

كل مـا جـاء علـى     عدّواو )3(.وحرف يوقف عليهف، حرف يبتدأ به، وحرف يحشى به، أحر

 ـ : "قال الخليل حرفين ثلاثيا في الأصل ا وقد تجيء أسماء لفظها على حرفين وتمامهـا و معناه

خلفها السكون، مثل ا ذهب الثالث لعلة  أنَّها جاءت سواكن، ومنَّ، وإ)يد: (على ثلاثة أحرف، مثل

نَّه إعراب، وذهـب  نا اجتمع ساكنان، فثبت التنوين لأفي آخر الكلمة، فلما جاء التنوين ساك) بأيدٍ(

هذا بـاب  : "وقال سيبويه )4(" ردت معرفتها فاطلبها في الجمع و التصغير،فإذا أ. الحرف الساكن

ين ذهبت لامه، ولم يـرد  تثنيـة علـى    إلى بنات الحرفين، اعلم أن كل اسم على حرفالإضافة 

إنك فيـه بالخيـار، إن شـئت    ف) فَعُل(أو ) فَعَل(، أو )فَعْل: (الأصل، ولا جمع بالتاء، كان أصله

ه قبل أن تضيف إليه، وإن شئت غيرته فرددت إليه مـا حـذف منـه، فجعلـوا     تركته على بنائ

دَمَـويّ،   ، وفي يدِ يَدِيّ، وإن شـئت قلـت  دَمِيٌّ: في دمٍ: فمن ذلك قولهم... الإضافة تُغَيِّر فَتُرد

  )5(.غَدَويٌّ، كل ذلك عربيٌّ :ويَدَويّ، كما قالت العرب في غدٍ

                                                 
 ،القـاهرة  ،1/13 ،دار التضـامن للطباعـة   ،1ط :أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثيةتوفيق محمد،   ،شاهين -1

1980.  
  .34دار النهضة العربية، ص   :الفلسفة اللغوية ،زيدان، محمود فهمي   -2
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على أساس الإيمان بالثلاثية يكون الحرف الثالث في هذه الأسماء من تمام الكلمة، فهو و  

. هو غيـره يكون في هذا الحرف إعراب  و يقتضي ذلك أنْ). زيدٍ( حرف الإعراب كالدال من 

اء حروف إعراب كالدال الألف و الييت أباك، ومررت بأبيك، فالواو ورأجاء أبوكَ، و: فإذا قلت

جـاء أبَـوُك،   ): جاء أبَوك(فالأصل في  )1(.تقدر فيها الحركات الإعرابية ، فينبغي أنْ)زيدٍ(من 

فالضمة على الواو علامة الرفع، ثم سلبوا الحرف الذي قبل الواو حركته، فسكن ثم ضموه إتباعا 

هي الضمة استثقالا لهـا علـى   و ابنمٌ، ثم حذفوا حركة الإعرابامرؤٌ و: لحركة الواو، كما قالوا

الفتحة على الواو علامـة  رأيت أبَوَكَ، ف): رأيت أباكَ(الأصل في و ،)أبُوْك: (الواو فصار اللفظ

  .ما قبلها مفتوح، قلبت ألفاًا كانت متحركة ولمّالنصب، و

مة الجر، ثم سكن مـا قبـل   فالكسرة علا... كمررت بأَبَوِ): مررت بأبيْك(الأصل في و  

ابنمٍ، ثم حذفوا حركتـه  مرئ ومررت با: هي الكسرة كما قالوابحركة الاتباع و حركتْو الواو، 

بت ياء، كما قبلها كسرة، فانقلعلى الواو، فبقيت الواو ساكنة و هي الكسرة استثقالا لهاالإعرابية و

  .انكسار ما قبلها، لسكونها و)ميقات(و) ميعاد(انقلبت في 

ليها حركـة الـواو،   نقلت إوَك، ثم سكنت الباء، ومررت بأبَ :أصل قولهم مررت بأبيكو

لأسماء ، فصارت الواو ساكنة ما قبلها مكسور فانقلبت ياء لذلك، ففي هذه اوهي حركة الاعراب

نقلـت إليهـا   جاء أبَوُك، ثم أسكنت الباء، و: أبُوك جاء: أصل قولهمنقل و قلب في حال الجر، و

ضموم، ففي هذه الأسماء نقـل فقـط فـي حـال     ضمة الواو، فأصبحت الواو ساكنة ما قبلها م

  )2(.الرفع

الياء في هذه الأسماء هي إعـراب، أو دلائـل علـى    الواو والألف و يقوم مذهب القائلين بأنَّو

ها لام يرون أنَّ اًإعرابفي كونها القائلين  الإعراب، على هذا أساس الإيمان بالنظرية الثلاثية، لأنّ

  .   الكلمة

                                                 
  .18:الإنصاف في مسائل الخلاف -1

   .56ص : المرتجل في شرح الجمل، ابن الخشاب -2
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ي أربعة منها، وهي أَبُوك و أخـوك و حمـوك   اللام ف رب عندي أنّالأق": الرضيّ يقول

فهـي مـع   ... ففي حالة الرفع لام الكلمة أو عينها... هَنُوك أعلام للمعاني المتناوبة كالحركاتو

  )1(".كونها بدلا من لام الكلمة أو عينها حرف إعراب

أمـا   علـى الإعـراب،   الكلمة ولكن تدل  ها دلائل الإعراب أنها لاميرى القائلون بأنّو

لثـاني  الحـرف ا  أنّهذه الأسماء ثنائية البنية، و أدرك أنَّو. ازني فهو الذي خرج عن الثلاثيةالم

هو حرف العلّة ا الحرف الثالث وظهر عليه حركات الإعراب، أمّمنها هو حرف الإعراب الذي ت

  .فقد تولَّد من مدّ حركة حرف الإعراب

ن الثنائية دور من أدوار اللغة في حياة الإنسـان  إ:"يقول لييالعلا اللغوي عبد االله الشيخ 

ناشئة عن ضم بعض المقـاطع الأحاديـة التـي     الطبيعة بقصد او بغير قصد، وأنهاالذي حاكى 

  )2(".يحتملها التعبير

لكلمـة العربيـة، وهـذا    ية اعلى اعتماد الثنائية أصلا في بن هر اتجاه جديد، يقومظ وقد  

ت ظهور نخبة من العلمـاء البـاحثين فـي اللغـا    و لأبحاث العلمية اللغوية،ل تقدم االاتجاه بفض

  .الأفعال على ثلاثة أحرف مستنبط من تلك الأصول الثنائيةفما جاء من الأسماء و. السامية

لعربية، بل هي قدر مشـترك بينهـا   الثنائية ليست أمرا خاصا با يقرر هذا الاتجاه بأنّو

  .بين أخواتها السامياتو

يقول الصرفيون، بل  بنات الأربعة في العربية ليست مجردة كما واد الثنائية أنّيرى رو

مكررة قابلة والناقص والمهموز والمضعّف، والأجوف ثيات كالمثال والثلاهي ثلاثيات مزيدة، و

  .استمرار المناسبة المعنوية بينها الثنائي، معجميعاً للرد إلى 

                                                 
  .1/17ص :الإنصاف -1

  . 92ص ،بيروت، دار النعمان ،1ط: تهذيب المقدمة اللغوية علي أسعد،2-  
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تطـوير  ليست سوى وسـيلة لتنويـع المـادة اللغويـة و     الثلاثية يرى أصحاب هذا الاتجاه أنّو

  )1(:ثنائية يتم بواحدة من خمسة طرقيرى أن تنمية المادة الو. الاستعمال الدلالي لها

    .      تضعيف الحرف الثاني:  أولها 

    .  ل المادة، أو وسطها، أو آخرهاإضافة حرف علة إلى أوَّ: ثانيها 

  .قة إلى المادة الثنائيةوف الذلاإضافة حرف من حر: ثالثها

. فقأ وفقـع : صارت، )فق: (إضافة أحد حروف الحلق إلى المادة اللغوية الثنائية، مثل: ورابعها

  .قطع: ، صارت)قط: (مثلو

كمـا   عموما ثنائي لفظـاً معتل الو .ير إلى المادة الثنائيةفإضافة حرف من أحرف الص: وخامسها

كلمـات العهـود   ه أقدم ما حفظت اللغة من أنّربية، ولعإن كان ثلاثيا خطاً في ايذكر الزبيدي، و

  )2.(السابقة

الإنسان القـديم   هو القول بالأحادية، فقد ذهب بعض العلماء إلى أنَّوهناك اتجاه ثالث و

 ـ   ى استعمل اللغة في صورة مقاطع أحادية مؤلفة من حروف منفصلة يدل كل منهـا علـى معن

ه المقـاطع الأحاديـة إلـى ثنائيـة     جاته، تطورت هذتطورت حاثم عندما ارتقى الإنسان و.ثابت

  .ثلاثيةو

أبوك، وأخوك،  وحموهـا،  : لستة، وهيأربعة من الأسماء ا نَّد هذا العرض ألاحظ أبع 

الحرف الثـاني  و ولى محافظا على بنائه الثنائي، هي ما بقي من اللغة الأوهنوك ثنائية المبنى، و

، هذا أبٌ: فتقول) زيد(ظهر عليه علاماته، كالدال من تهو الحرف الذي يعتوره الإعراب، وفيها 

  .هنٍوأخٍ، وحمٍ، و ومررت بأبٍ، . ورأيت أباً، وأخاً، وحماً، وهناً. وأخٌ، وحمٌ، وهنٌ

                                                 
  .بتصرف 49/ 46: أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية  1-

  .30ص : إعراب الأسماء الخمسة - 2
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. هَنَكَأخَكَ، وحَمَكَ، ووورأيت أبَكَ، . نُكَهذا أبُكَ، وأخُكَ، وحَمُكَ، وهَ: كذلك إذا أضفتها  

قـال  . لو قلت هذا في حال الإضافة لكان عربيا صحيحاو. وهَنِكَ خِكَ، وحَمِكَ،أومررت بأبِكَ، و

  -:الشاعر

  )الرجز(                                                            

  )1(ه أبَه فما ظلَمبِشْيُ نْمَوَ                دى عَدِيٌّ في الكرَمْتَه اقْبِبأَ

رادوا أن يخففوا ذلك يل في النطق، فأثق ن ذلكتتوالى ثلاث حركات، لأ لكنهم كرهوا أنْو  

لواو من إشباع الضـمة، و تولـدت   شباعها، فتولدت االثاني وإبمد حركة الإعراب في الحرف 

وأن الألف فتحـة  : "... قال ابن جني. باع الكسرةشالألف من إشباع الفتحة، وتولدت الياء من إ

العـرب ربمـا    عندك أيضاً أنَّويؤكد ذلك  )2(".الواو ضمة مشبعةمشبعة، والياء كسرة مشبعة، و

الفتحة فيتولد من بعـدها  احتاجت في إقامة الوزن إلى حرف مجتلب، ليس من لفظ البيت، فتشبع 

   -:أنشد سيبويهو. ن بعدها واوتشبع الضمة فيتولد مع الكسرة فيتولد من بعدها ياء، وتشبالألف، و

  )الوافر(                                                      

  مُعَلِّق وَفضَةٍ وَ زِنادَ رَاعي ا          انَتَأه بُقُرْنَ نُحْا نَينَبْفَ

  -:)بي ذؤيبأ(مثل ذلك قول و )3(,لففحدثت بعدها أ, فأشبع الفتحة, ن نرقبه أتاناراد بيأ

  )الكامل(                                                            

  )4(فعُلْسَ يٌّرِجَ هُلَ حَيْكُمَاةَ و رَوْغه              يَوْمَا أُتال هِقِعنُّا تَنَيْبَ

  .بين تعَنُّقِه :يريد

  -:ابن هرمة قول الشاعرو

  )البسيط(                                                                    

  )5(ورُظُنْأثنى فأما سلكوا حيث نْي        مِرِصَى بَوَالهَ وأنّني حَوْثُما يُشرى

                                                 
  1/32 :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  1-
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  .ت عنها واوفأشبع ضمة الظاء فنشأ ,ظران :يريد

, فهناك سبيلان لإعرابها, عتمدنا ثنائيتهاذا اوليست هناك مشكلة في إعراب هذه الاسماء إ  

  .كان صحيحاً تَلكْيهما سَأ

كثـرة   مـع  صارت, عرابو الألف و الياء التي تولدت من إشباع حركات الإ الواو نّأ :الأول

فاعل مرفوع و علامة ) بوكجاء أ( :فأبوك من قولك, الاستعمال و طول العهد علامات للاعراب

ه نّبأ) أخاك(ربعْتُ, خاكرأيت أ: وفي نحو. لدت من إشباع الضمة على الباءالتي تو, رفعه الواو

: حوفي نو. ي تولدت من إشباع الفتحة على الخاءلف التوعلامة النصب الأ,  عول به منصوبمف

اء التي تولدت من إشباع الكسـرة  علامة الجر اليو, ه مجرورنّبأ) حميها( برِعْتُ, مررت بحميها

  . ى الميمعل

العلة فيآخرها فليست ا حروف مّأ, ءعراب يكون على الحرف الثاني من هذه الاسماالإ نّأ :الثاني

  . لتفت اليهافلا يُ, عرابسوى آثار لإشباع حركات الإ

رفعـه الضـمة    علامةو, ه فاعل مرفوعنّبأ) أبوك(عرب ن تُيمكنك أ, بوكجاء أ: فإذا قلت

تُعـرب  , رأيـت أخـاك  : إذا قلتو. جل التخفيفوالواو من إشباع الضمة لأ, الباءالظاهرة على 

, إشباع الفتحة لف منوالأ, الفتحة الظاهرة على الخاء علامة نصبهو, مفعول به منصوب) أخاك(

و الياء مـن  , علامة جره الكسرة الظاهرة على الميمو, ها مجرورفحمي, ميهاحوإذا قلت مررت ب

  .اشباع الكسرة

, ولا يرد على ذلك ما نسبوه إلى الكـوفيين , كورةسماء المذفهذان سبيلان في إعراب الأ

  ).وابنم) (امرئ: (فليس هذا مثل, عراب من مكانينوهو قولهم بالإ
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لفة،والمعنى العام الذي يرتبط بالثنائية وإن نظرة على الطرق التي مرت عليهاالمادة السا  

أن عدداً كبيراً من الأصول الثلاثية جاء تنميةً لأصول ثنائية،لا شك فـي  :يدعونا أن نقرر بقوة،

  )1.(ذلك

قد وجـدت ذلـك فـي    و, ةسماء جاءت على حرفين في العربية القديمهذه الأ نّإ":يقول الزبيدي

اللغة العربية (في كتابه الموسوم ب , حسين شرف الدينحمد قوش القديمة التي نشرها الأستاذ أالن

اي وندم ). اختهوندم على اخه و: (نقش صفوي عبارةفقد جاء في , )سلامفي عصور ما قبل الإ

  )2".(على اخيه و اخته

  .فصار على حرفين, ثم حذفت الهاء فيه, فوَهَ): فو(صل إن أ: فقال فيه) فوك(ا مّفأ

, بقيت الواو ساكنة) فوه(نه لما حذفوا الهاء من وعلّل ذلك بأ, من الواو لميم بدلفا, ا فممّأ: "وقال

, بميم ليصـير علـى حـرفين    فوصلوها, فحذفوها فبقي الاسم فاء وحدها, وقوفا عليها افاستثقلو

هـا مـن   نّلأ, و إنَّما خصوا الميم بالزيـادة . وحرف يسكت عليه فيسكن, يحركبه ف حرف يبتدأ

بقيت الواو طرفـا  ) هفو(هم لما حذفوا الهاء من نَّويرى بعضهم أ) 3(".هالشفتين تنطبقان بحروف ا

سم على حـرفين أحـدهما   و لا يكون الا) فا(فبقى , لانفتاح ما قبلها, لفامتحركة فوجب إبدالها أ

وفي الميم هوىّ في الفم , انفهيتلأنّهما ش, وهو الميم, مشاكل لها دلْبدل مكانها حرف جَفأ, التنوين

  )4(تداد الواوع اميضار

  )5(.للكلمة في موضع الهاء تكون لاماً نْوذهب أبو علي الفارسي إلى جواز أ

أو , )فمـان (يثنى على : فقالوا). فم(فطلبوه في , لم يجدوا له مثنى) فوه(لى تثنية وعندما جاءوا إ

  .خير نادرو الأ, )فموان(

                                                 
  .50/51ص  :أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية  1-

   .33ص: إعراب الأسماء الخمسة - 2

   .33ص:المصدر نفسه  3-
  .13/526) فوه( :اللسان - 4

  .527) فوه( :اللسان  5- 
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يجمع علـى  : فقالوا) فوه( بوه فيفطل, لم يجدوا له جمعاً) فم(وعندما أرادوا أن يجمعوا 

) فـوه (صله والفم من الإنسان أ: "وهذا أمر غريب أشار إلى غرابته لسان العرب بقوله). أفواه(

هو و) فمان: (فيقال, على لفظ الواحديثنى و,مثل سبب وأسباب, )أفواه(ولهذا يجمع على , بفتحتين

  )1(".من غريب الالفاظ التي لم يطابق مفردها جمعها

الأسماء  عند مقارنة :"تقولنشر في مجلة مجمع اللغة العربية للدكتورة باكزة وفي مقال   

حادية البناء في اللغات الثلاث بعض هذه الأسماء أ نّيلاحظ هنا أ"الستة باللغتين الأكدية والعبرية

فـي  و, وحركة مد طويلـة , ها تتألف من صوت صحيح واحدنّأي أ): الأكدية والعربية والعبرية(

  )2".(حاديةالعبرية عدد وفير من هذه الكلمات الأالأكدية و

, ئيـة عندما انتقلت اللغة إلـى دور الثنا لحقت بالفاء وعلى أساس ما تقدم تكون الميم قد أُ  

  .لاحتياجها الى تكثير المفردات

 ـوأ, فعلى اللفظ مانِما فَفأ, وانِمَفَو ميانِوفَ انِمَفَ ":عرابي في تثنية الفمحكى ابن الأو   ا مّ

    .هي من أقدم صور لغات الجزيرة)الأكدية(وأشارت باكزةإلىأن )3( "فموان فنادريان ومَفَ

فـاه  و, ان قادرا على المنطق والكـلام كلقول وجاد اه إذا أوّفَرجل مُ :"في لسان العربو  

. نى ما فتحـت فمـي بكلمـة   بمع, هتُما تفوَّو. بكلمة ما فهتُ: و قالوا. لفظ به: وه بهفُبالكلام يَ

  )4".(بسيط اللسان, ي شديد الكلامأ, ةٍهَوَّه لذو فُنّإ: اوقالو

أصله أُحادي المقطـع  ) فو(وهي عند صاحب اللسان بمنزلة ) ذو(وبقي من هذه الاسماء 

فقـد  , )ذا(هو لهذا اللفظ نظير في العربية وو. وهو الذال التي تدل على التفرد, من حرف واحد

  .هو على حرفو, أو يكون بمعنى صاحب) الذي(أو يكون بمعنى ) هذا(يكون بمعنى 

                                                 
   485: المصدر السابق -1 

   .وما بعدها بتصرف70ص ،2عدد، دكتورة باكزة :العربية الأردنية مجلة مجمع اللغة - 2
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والاسـم  , المتكلم و المخاطـب  يراه, اسم لكل مشار اليه معاين ذا:" ويتابع اللسان ويقول

هم لا يعرف ما هو حتـى  وهو اسم مب, الذال وحدها هي الاسم: وقالوا. الذال وحدها مفتوحة فيها

جعلوا فتحة الذال فرقا بـين  و)... اذ(فهذا تفسير , وذا الفرس, ذا الرجل: كقوله. يفسره ما بعده

وزادوا مـع فتحـة   , لذال في الأنثىفكسروا ا, تكوذي أخ, ذا أخوك: كما قالوا, تذكير والتانيثال

) ذا(إذا كان " :ويتابع صاحب اللسان قوله فيقول)1(".نثى ياءومع كسرتها للأ, لفاًالذال في المذكرأ

حـرف الثـاني   الو. كذلك) صاحب(ذي يكون بمعنى ال )ذا(نّ أصله الذال وحدها فإ, اسم الإشارة

ا أن يكون ناشئا عن إشـباع الإعـراب   موإ, لإعراباا أن يكون علامة مّإ, منه وهو حرف العلة

ه لحقوا بفأ, اللفظ محافظا على هذه الصورة المألوفة من الذال وحرف العلةبقي هذا و, على الذال

وجمعـوه   .وذواتـا , وذاتـا , ا عدلٍوَذَو, عدلٍ اَتاوذَ: وثنوه فقالوا, ذات: وقالوا, التاء في التأنيث

  .وذواتُ, ذوو عدلٍ: فقالوا

هـذه  قد تطـورت  من أصل ثنائي و"ذه الأسماء الدكتور حجازي وذكر أنها وقد درس ه

ولكي تصبح مماثلـة لأكثـر الكلمـات    , من التوازنحداث ضرب لإ, الكلمات في اتجاه الثلاثي

حدث هذا التطور في عدة اتجاهـات أحـدها بجعـل حركـة     و, ثيةهي الكلمات الثلاو, العربية

والجـر  , )أبـاك (والنصب بفتحة طويلـة  , )أبوك(فيكون الرفع بضمة طويلة , طويلةعراب الالإ

هذه الكلمات تحتفظ بثنائيتها عندما تضاف إلـى ضـمير المـتكلم     نّغير أ, )أبيك(بكسرة طويلة 

  ).خيأ, حمي, أبي(

كان بتشديد الصامت الثـاني فـي   , ذه الكلمات متوازنة مع الثلاثيالاتجاه الثاني لجعل هو

) فوك، فيك، فاك: (هناك كلمات تردّ إلى أصل أحادي، وهي كلمة الفمو). أبّ، أخّ، حمّ(لمات الك

فالأصل المشترك هو الفاء التي تردّ في اللغات السامية أصلا لهذه الكلمـة وقـد تكونـت هـذه     

ة طويلة في الرفع والنصب والجر، أما الميم التي تظهر في كلمة الصيغة من هذه الفاء مع حرك

  )2."(تقابل التنوين في بعض اللغات السـامية  سباً من رواسب ظاهرة التمييم، وهيتكون راف) فم(

إنمـا  : "رابها بقولهعآخر في دراسة الأسماء الخمسة فقد علل سبب إ الأنباري فقد نهج منهجاً أما

                                                 
  .حرف الألف اللينة) ذا(: اللسان  1-

  .207/ 206ص ،1ط :علم اللغة العربيةفهمي،  محمود حجازي، 2-
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فلم كانت هـذه الأسـماء   : لتي من باب التثنية والجمع فإن قيـ لما يأأعربت بالحروف توطئة  

منها مـا تلزمـه   و ماء منها ما تغلب عليه الإضافة، لأن هذه الأس:أولى بالتوطئة من غيرها قيل

  )1)(فوك، ذو مال(وما تلزمه الإضافة ) أبوك، أخوك، حموك(الإضافة، فما تغلب عليه 

 ذات أصل أحـادي، ) فم(كلمة  في رأيه بأنَّ مصطفى  وافق الدكتور حجازي إبراهيموقد 

) ذو، فـا (كلمتـي   دّت كل حركة فنشأ عنها لينها، وسبب هذا أنَّمُ"ن رأيه في الأسماء الستة يبيّو

الأول منهما حرف حلقـي،  . حرفين وضعتا على حرف واحد، و بقية كلمات الباب وضعت على

تجعلها على ثلاثة أحرف فـي أغلـب    هو أنْوتستروح في نطق الكلمات،  من عادة العرب أنْو

ف إذ ليس في العربية اسم معرب بني على حر. الأمر فمدت في هذه الكلمات حركات الإعراب

  )2".(هذا حكمهأحدهما حلقي و: واحد، أو حرفين

حذفت الهاء كما حذفت ف) فوه(فم  "أصليعد ا إبراهيم السامرّائي فكان له رأي آخر، إذ أمّ

لا يكون و ). فا(لها فبقيت قيت الواو طرفا متحركة فوجب إبدالها ألفا لانفتاح ما قببو). سنة(من 

يان، لأنهما شـفه  )3(.هو الميمين فأبدل مكانها حرف مشاكل لها والاسم على حرفين أحدهما التنو

  )4(."في الميم هُوِيَ في الفم يضارع امتداد الواوو

أباك : العرب كانوا يلتزمون فيها الألف فيقولونإذ أنّ وقد يسَّر النحاة أمر هذه الأسماء، 

  )5(.و أخاك في كل الحالات و المواضع

    -:المثنى وجمع المذكر السالم

المذكر السالم بـالواو، وينصـب    يرفع جمعو. يرفع المثنى بالألف، وينصب و يجر بالياء

  .الزياديقطرب وإليه ذهب و )6(يجر بالياء، هذا هو مذهب الكوفيينو

                                                 
  .43ص  :أسرار العربيةابن الأنباري،  - 1
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ف دليل الإعراب، وليسـت  هذه الحرو: "سعدهمالأخفش سعيد بن لمازني والمبرد ووقال ا

  )1(".لا حروف إعراببإعراب و

ذلك  جوز غيره قول أبي الحسن الأخفش،ه لا ينزعم أنّوالقول الذي نختار و: "وقال المبرد

كما كـان  يكون فيها إعراب هو غيرها،  كانت حرف إعراب، فينبغي أنْ الألف إنْ ه يزعم أنّأنّ

اب ولا ه لا يكـون حـرف إعـر   و نحوها، و لكنها دليل على الإعراب، لأنّ) زيد(في الدال من 

  .)2("لا يكون إعراب إلا بحرفإعراب فيه، و

ف حرف الإعراب، كما قـال سـيبويه،   الأل و كان الجرمي يزعم أنّ: "قال المبرد أيضاًو

  )3".(وكان يزعم أن انقلابها هو الإعراب

الألف في المثنى بدل من ضمتين، وأن الواو فـي الجمـع بـدل مـن ثـلاث       أنّ" عن ثعلبو

  )4(".ضمات

  زيادتان، الأولى منهمـا حـرف المـد    ك إذا ثنيت الواحد، ففيه واعلم أنّ: "وقال سيبويه

 لا منوَّن، يكون في الرفع ألفـاً، ولـم يكـن واواً   ، وهو حرف الإعراب، غير متحرك، واللينو

  )5".(لجمع الذي على حد التثنيةاليفصل بين التثنية و

الجمع الذي على حد التثنيـة  م يكسر ليفصل بين التثنية وويكون في الجر ياءً مفتوحاً، ول

يادتان الأولى منهما حرف المدّ وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها ز... ويكون في النصب كذلك

ها حرف الإعراب حال الأولى أنّترك التنوين وو نوحال الأولى في السكو. الثانية نونواللين، و

  )6.(في التثنية

                                                 
  .130ص :السابق المصدر  1-
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: قـال الصَّـيمريّ   .راب مقدر فيهماه يذهب إلى أن الإعنّا كلام سيبويه هذا بأقد فسروو

لجمع عند سـيبويه حـروف الإعـراب،    الياء في التثنية، والواو والياء في االألف و واعلم أنّ"

يكون فـي آخـر    الإعراب حقه أنْ لأنّ ما كان كذلكوإنّ. لإعراب مقدر فيهما، وهو الصحيحوا

يكون الإعراب بعدها،  الكلمة، وبعد تمام معناها، وهذه الحروف بها يتم معنى الكلمة، فوجب أنْ

  )1".(في الأسماء المقصورة ر فيهما، كما قُدّروهو مقدّ

إعرابه بحركات تعتقـب  يع، والجمثنين والواحد قبل الا ا على مذهب الكوفيين بأنّأوردو  

ن كـو فكيف يآخر حرف منه، والإعراب حركات تدل على معان تعتور الأسماء بعد تمامها، في

والـراء  ) زيد(تكون الدال من  تمامه؟ فلو جاز ذلك لجاز أنْالإعراب بحروف هي كمال الاسم و

  )2.(هي الإعراب نفسه) المسلم(الميم من جعفر، و(من 

عـن   الألف تـؤدى : عراب ودليل التثنيةالألف دليل الإ: قال منْقال لِيُ" :ابن يعيشوقال 

... مع ذلك عن الإعراب لكنا قد أعربنا المضـمر  أنتما وهما، فلو كانت تؤدى: قولكالتثنية في 

لى الواحد وهو خطأٌ ن غير معربين؟ فإن نطق بذلك رجع إثنيكيف تنطق بالا: ثمّ نقول له: ُوقال

  )3(".بيّن

فدل هـذا   )4(".النونوفي النصب و الجر بالياء و لنون،التثنية تكون في الرفع بالألف واو  

ياء دليل على التثنيـة فـي النصـب    ال أنّالألف دليل على التثنية وهي علامة الرفع، و على أنّ

  .الجرو

لرفع وبالنون والياء في الجـر  هذا باب جمع المنقوص بالواو والنون في ا: "قال أيضاو  

  )5(".النصبو

                                                 
  .1/88/89،ص1982مكة،,1تحقيق فتحي أحمد مصطفى،ط :التبصرة والتذكرة، عبد االله بن علي، الصيمري - 1
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ويـدل هـذا   . النصبي الجر وياء دليل الجمع في حالتلوافالواو دليل الجمع في الرفع، 

تكون الزيـادة الثانيـة    كذلك. على أن مذهب سيبويه أن النون عنده عوض من الحركة والتنوين

همـا  : حركتها الكسر، وذلك قولكمن الحركة والتنوين، وهي النون ونونا، كأنها عوض لما منع 

مقدّرة كما اعتبر النـون  فلو كانت الحركة عنده و. الرجلان، ورأيت الرجلين، ومررت بالرجلين

جـر  وكذلك لو كانت الحركة عنده مقدرة لانقلبت الياء في المثنى فـي حـالتي ال  . عوضاً عنها

  .غيره، فلا يتم التفريق بين المرفوع وانفتاح ما قبلهاوالنصب ألفاً، لِتحَركها و

  وض من الحركة والتنـوين الّلـذين  ا النونان في التثنية والجمع فعفأمّ: "قال ابن الخشاب  

يدل على كونها عوضا . د من خصائص التثنية والجمعيستحقهما الاسم في الأصل، ثم صارتا بعْ

وعلى كونهـا عوضـاً مـن    الرجلان، : من الحركة بثبوتها حيث تثبت الحركة، وذلك في قولك

  )1".(صاحبا أخيك، ومسلمو زيد: تنوين حذفها حيث يحذف كقولكال

لا إعراب مقدر عند سيبويه على الحروف، لأن النون عنده عـوض  ":ابن الخشابيقول   

   )2(".من الحركة والتنوين

. وقد افترضوا تساؤلات وأجابوا عنها معلّلين في إعراب التثنية والجمع الذي على حـدها 

لَّد الفتحـة  الألف منها تو لم جعل رفع الاثنين بالألف، ومن المتفق عليه أنّ: قال قائل إنْ": وقالوا

ل الإعراب، الرفع أوّ ما جعلت الألف في رفع الاثنين، لأنّإنّ: التي هي علامة النصب؟ والجواب

التثنية أكثر اسـتعمالا مـن    ، لأنّها أسبق منه، فأعطيت التثنية في الرفع الألف، لكونها أخفّلأنّ

اسم مثنى يجمع  ليس كلّوز جمعه مُصحّحاً، جازت تثنيته، اسم جا كلّ الجمع الصحيح، بدليل أنَّ

هم يعتنون بتخفيف ما يكثـر علـى   الجمع الصحيح، فجعلت الألف فيما يكثر استعماله لخفتها، لأنّ

  .ألسنتهم

ها أخف حروف العلّةالتي تتولـد منهـا   وا رفعها بالألف، لأنّلفلما كانت التثنية أكثر جع

مة مـن  الض لى حد التثنية، لأنَّفي الجمع الذي ع حركات الإعراب، ثم جعلوا الواو علامة الرفع

                                                 
   .62ص: المرتجل في شرح الجمل -1

   .61ص: المصدر نفسه 2-
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ة نصبه، ولم يبق من حروف العلّبها، وجرّ الجمع الذي على حدها ونصالواو، فبقي جرّ التثنية و

  )1"(الجمعلتثنية والنصب في افجعلت علامة الجر و. سوى الياء

عل يج كان يلزم أنْ رفع التثنية بالألف بأنه لو جعل رفع الاثنين بالواو"ابن الخشاب وعلل 

يلـزم هـذا أن يشـتبه المثنـى     و. لتثنية وجب للجمـع ما وجب ل رفع الجمع بالواو أيضا، لأنّ

هو علامة ثابتة فـي  و )2(،بالمجموع، فلا يفرّق بينهما، ولم يرفع المثنى بالياء، لأن الياء للخفض

 الأسماء لا تفارقها، فالجر أغلب على الياء من غيرها، فبقي على بابه، ثم حمل النصـب علـى  

 لِـمَ : وسألوا أنفسهم أيضا بأنه لو قيل لهم )3(،الجر للمناسبة بينهما، لكونهما فضلتين غير لازمتين

الجمع بفتح مع أنه يحصل الفرق بين التثنية وخصوا الألف بذلك، أزالوا من علامة رفع التثنية و

انفتـاح نونـه؟    لواو في الجمع معما قبل الواو في التثنية مع كسر نون الاثنين، و ضم ما قبل ا

الجمع فـي حـال   ة، فلا يحصل الفرق بين التثنية وأجابوا عن ذلك بأن النون تسقط في الإضافو

فة، لأن فتح ما قبل الواو لا يصح دليلا على التثنية، لأن من الأسماء ما يلزم فتح ما قبـل  االإض

ب فتح مـا قبـل   ت جمع السلامة  وجعالواو في جمعها، وتلك الأسماء المقصورة كلّها، إذا جم

مصطفى، تقول في جمعه مُصْطَفَوْن، فإذا أضفته حذفت النون، فلا يصح أن يكـون  : الواو نحو

لـو اعتبرنـا إعـراب     نهأ " :قول ابن يعيش يضاف إلى ذلكو )4(".فرقاً ثابتاً بين التثنية والجمع

سقاط الألـف مـن   بالياء في الجر والنصب، لأدّى ذلك إلى إثنية و الجمع بالواو في الرفع، والت

 ـ الحركـات   د الحركـات، لأنّ دلالات الإعراب، وهي إحدى الدعائم الثلاث التي هي أصل تولّ

  )5(".في إعراب الواحد وذة من هذه الحروف مستعملاتالمأخ

الألف كان جُلِـبَ   لأنّ: "وقد أشار الرضيّ إلى تأخر الإعراب عن التثنية و الجمع بقوله  

لمناسبة الالف بخفته , ة للتثنية، وكذا الواو في الجمع علامة للجمعقبل الإعراب في المثنى علام

: نحو, لمجموعاع المثنى وطرد في جميم ذا حكم وه, والواو بثقله لكثرة عدد الجمع, عدد المثنى
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 ـ, عرابهماثم أرادوا إ... وهمو  ,هماو, وأنتمو, وأنتما, وضربوا, "ضربا ى والمجمـوع  فان المثن

, وإذا صح كون الألف علامة للتثنية قبـل أن تكـون إعرابـا    )1(."عرابهماإمتقدم لا محالة على 

صل التثنية ويقوي هذا الزعم أن أ, دخله الإعرابن يالمثنى كان بالألف مطلقا قبل أ نّفالراجح أ

 )2(.ذا عطفتـه ثنيت الشئ ثنيا إ: يقال, عطفذا إو اشتقاقها من ثنى يثني , ضم اسم الى اسم مثله

لكنهم لما وجدوا اللفظين متفقين اكتفـوا  و, جاءني رجل ورجل: هو ,ءني رجلانجا": صل نحوفأ

. اثنـين  فصار اللفظ بهذه العلامـة دالا علـى  , ليهحد منهما فيه علامة تدل على ضم الآخر إبوا

  )3."(حدهما على الاخروكان هذا اوجز عندهم من أن يذكروا الاسمين ويعطفوا أ

, لفلأمهما في لفظ واحد دال على اثنين هي اظين والتئاالتي تدل على ضم اللف والعلامة  

. قامـا وذهبـا  ": فقـالوا , العرب استعملت هذا الحرف للدلالة على التثنية في جميع كلامهما لانّ

  )4"(ونحو ذلك, ياهماوإياكما وإ, وأنتما وهما

 ـ  نّولأ. ا في اللغة العربية مع غيرهـا كثر الحروف ائتلافالألف أ نّولأ"   ف الألـف أخ

فهي أنسـب مـن    )6."(كثر الحروف دخولا في المنطقهي أ" و )5(".لينهاحروف المد وأوسعها وأ

 مـن الجمـع   كثر استعمالاغيرها إلى أن تكون علامة للتثنية التي هي أول الجمع وأخف منه وأ

  )7.(لف معنى الاجتماع والالتئامفي الأ نّألى ذلك يضاف إ. الذي على حدها

نهـا  لأ, د ذلك للدلالة على تمام اللفـظ لحقوها بعهم أنّللمثنى فالراجح أا النون اللاحقة مّأ  

مثنى والمجموع فالذي يقوى عنـدي  ما النون التي للأ: "وين الذي يتم به الواحد قال الرضيكالتن

  )8".(ها غير مضافةنّى كونه دليلاً على تمام الكلمة وإنه كالتنوين في الواحد في معنأ
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لف في جميع ن وقبل دخول الاعراب عليه وبالأالمثنى يكو انّصح هذا الافتراض ف وإذ

إنّ ":يقول الزبيـدي , ض ولا نصب بالياءولا خف, عراب رفع بالالفقبل دخول الإفليس , كلامهم

جـاءني  : "نفيقولـو , علون المثنى بالألف مطلقايج ,لغة بلحارث بن كعب وزبيد وخثعم وهمدان

   )1(".يت رجلانورأ, ومررت برجلان, رجلان

   :ومن ذلك قولهم, عراباي قبل دخول الإ, ايا اللغة الاولىمن يق

  )الطويل(                                                                         

  )2( صمّماجاع لَناباه الشّلِ اًاغَسَمَى               رَيَ وْلَجاع وَشّإطراق القَ رَطْأفَ

  )3(.﴾نّ هذان لساحرانِإ ﴿:من قرأ وتحمل هذه اللغة قراءة

لأنّها , لف في الرفعالتثنية كلمّا دعت الحاجة إليه أقروا الأ عراب علىلوا الإدخوعندما أ  

ولا تسـتعمل   ,الرفع علامة العمد التي لا تستغني الجمل عنهـا و, عماد التثنية وعلامتها الأصلية

 . لتثنية في الأصل علامـة الرفـع أيضـا   تكون الألف التي هي علامة ا نْفناسب لذلك أ, بدونها

كسـرة بعضـها فـأعطي الجـر     صلية الياء التي تكون الالأ وعلامة الجر, والنصب بقي الجرو

لف التي هي علامة التثنية  بالفتحـة التـي هـي    واستغنوا عن الأ, علامتها الأصلية وهي الياء

مـا  أ, فهي إعراب, علامة الجر فالياء. لتثنيةعلامة ل, فصارت الفتحة على ما قبل الياء, بعضها

  .لفتثنية فهي الفتحة المختصرة من الأعلامة ال

ولكـنهم  , حة بعضهالف التي تكون الفتوعلامته الأصلية الأ, وبقي من الإعراب النصب  

وهـي   عطوه علامتـه فألحق بالمجرور وأ, لم تبق للنصب علامة, ي الرفعلف فعندما أقروا الأ

, لـى وْمنصوب إلـى المخفـوض أ  وكان ضم ال. "ياء دليلا على التثنيةبقيت الفتحة قبل الو, الياء

سواء في , ومررت بزيد, " ضربت زيداً: ن قولكألا ترى أ, هما جميعاً في طريق المفعول بهنّلأ
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مّ المنصـوب فـي   ضُفَ, التثنية المعنى استويا في فلما استويا في... هما مفعول بهمانّالمعنى في أ

  .ذلك لى المخفوض لالتثنية إ

يتك ومررت ورأ, اية أيضاً في قولك رأيته ومررت بهلا ترى كذلك انّهما استويا في الكنأ  

  ) 1".(بك وما اشبه ذلك

  .لفتثنية فهي الفتحة المختصرة من الأما علامة الأ, فالياء علامة النصب فهي إعراب

. أيضـاً  رابعى تكون علامة التثنية وعلامة للإلف في المثنالأ نّوفي ضوء ما تقدم فإ  

  .عراب و الفتحة قبلها علامة للتثنيةوالياء في النصب والجر إ

ة هو الذي يسلم فيه بنـاء الواحـد إذا أسـقطنا    التثني حدّ الذي علىوجمع المذكر السالم   

, واتفقت فـي اللفـظ  , متعاطفات التي زادت على اثنينه في الحقيقة اختصار للنّلإ. علامة الجمع

جـاءني  : صل نحوفأ. أو على جهة وقوعه عليها, على جهة القيام بهفي عمل معين اشتركت و

د ما في هـذا التكـرار مـن    حعلى ألا يخفى و, الخ... زيدٌ وزيدٌ وزيدٌ "جاءَني : هو, الزيدون

جمعٍ مّمـن   ة إذا أراد أن يخبر عن مجيءبخاصّ,  الكلفة على المتكلم و السامع معاًو الصعوبة 

 ـومن أ. يشترك فيه القليل و الكثيرهذا الجمع  نّلأ ,لا يعرف عددهم) زيد(اسمه  ار جل الاختص

حقوا به علامة تدل لوأ, المشتركة في الحكم, في اللفظسماء المتفقة والإيجاز اكتفوا بواحد من الأ

 هذه العلامة هي علامة الجمـع الـذي علـى حـدّ    و, رُ اللفظ المفرد مجموعاًصيّتُعلى الباقين و

  )2(."التثنية

 لـى أسماء بعضـها إ نْ تضم ع ما جاءَ على حدّ التثنية وهو أفمن الجمو: "جاجيّقال الز  

, عـه نّ الجماعة داخلـة م فيعلم أ, حد منها علامة الجمعخر الوافيزداد في آ, متفقة الألفاظ, بعض

فـراده  دللنا بهذا اللفظ على الجمع بين اسماء كلّ واحد منها على انو, الزيدون والعمرون: كقولنا

                                                 
  128ص  :الإيضاح في علل النحو  1-

  .122ص   :في علل النحوالمصدر نفسه،   2-



 38

ربمـا  و. ن فاشترك فيه القليل والكثيـر جُعل هذا اللفظ لما بعد الاثنيو... زيد وعمرو : يقال له

  )1(."اقتصروا به على ما دون العشرة وربما جاوز ذلك

العرب استعملوا هذا الحرف للدلالة على اجتماع العقـلاء   نّلأ, مة الجمع هي الواوعلاو  

 ـاستعملت قبائل طيّئ وأزد وبو. يقومونهم الرجال قاموا و: فقالوا ,من الذكور واو لحارث هذه ال

  )2).(كلوني البراغيثأ: (فقالوا. علامة للمذكرين

 وهي عند سيبويه) 3(".يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار" :ذلك قوله تعالىومن   

 ـواستعم )4.(نيثحرف دال على التأ). قامت(لتاء في نّ اكما أ, حرف دال على الجماعة واو لوا ال

وإنَّمـا  : "قال ابن جنـى . القسم اء فيباستعملوها بدلا من الو )5(,يضافي العطف لمطلق الجمع أ

أمّـا اللفـظ   . اها معنىًيوالآخر مضارعتها إ, ياها لفظاًأحدهما مضارعتها إ: أُبدلت الباء لأمرين

, والـواو للاجتمـاع   اء للإلصـاق وأمّا المعنى فلأن الب. الواو كذلك نَّفلأنَّ الباء من الشفة كما أ

  )6".(فقد اجتمع معه والشيء إذا لاصق الشيء

الجنـوبيين  نّ العـرب  أ"ستأنس به في هذا الحديث أنّ الأستاذ شرف الدين ذكـر  مما يُو  

جـده  و استشهد لذلك بما و, عرابو لم يكن في ذلك إ, المذكر السالملجمع استعملوا الميم وحدها 

  )7".(نحو ذلكو , أي الازديون) ازدم(و , اي الحميريون) مِيرمح: (من النقوش السبأيه القديمة مثل

وإذا صحّ هـذا  , في التثنيةلحاق النون في الجمع  كالقول وإ, والقول في دخول الإعراب  

وذلـك مثـل   , بالواو مطلقانّ الجمع المذكر السالم مَرَّ بفترة من الزمن استُعمل فيها الافتراض فإ

  )1.(عرابدخول الإ
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فجاءوا , فع هي الواوصلية للرّفالعلامة الأ, تاجوا إلى الإعراب في هذا الجمعوعندما اح  

جـاء  ": ففي نحو قولهم, ن الضمة بعض الواولأ, واو الجمع بالضمة التي قبلها استغنوا عنبها و

  )2".(الضمة قبلها دليل الجمعو, تكون الواو علامة للرفع, يدونالز

نها لو حذفت لم يبقَ ما يدُل علـى  لأ, لا يجوز حذفهاف, علامة الجمع ن الواوإ: ولو قالوا  

فالضـمة  , ستغناء ها هنا حاصل لوجود ما يدل على المستغنى عنـه لأنّ الا, كون اللفظ مجموعاً

 جل اليـاء نقلبة عن الضمة لأالكسرة المو, في حالة الرفع, المستغنى عنهاالباقية تدل على الواو 

  .يضاًفي الجر و النصب تدل على الجمع أ

فلا يجوز , وهي نهايته, ها من تمام الاسمنّلأ, الواو حرف الإعراب نَّإ:" ويقول الزبيدي  

  أنْ 

الواو لتدل علـى  جاءت :" وفي شرح الكافيّة )3(" )جعفر(اء من ها كالرّنّلأ, تكون إعراباً  

ا يدل على وُجِدَ مذا فإ, على معنى دليلاً) جعفر(اء من و ليست الرّ, فهي دليل على معنى, الجمع

كـي  ) جعفر(اء من ئ يدل على الرّولا يوجد ش, جاز الاستغناء عنها, هو الجَمعيَّةو, معنى الواو

أُلحقت لتدل على معنى التأنيث وقـد  ) قائمة(أنَّ التاء في " :كذلك القول, )4(" يجوز الاستغناء عنه

وقد صارت حرف  سبلحقت لتدل على النّأُ) عُمريّ(و كذلك الياء من , صارت حرف الإعراب

ما نّإ" :ويقول الزبيدي )5("أنْ تكون الواو حرف الإعراب أيضاً فكان يقتضي ذلك, يضاًالإعراب أ

يء يدل على المعنـى الـذي   ك لو حذفتها لم يبق شلأنّ,حرف الإعراب) قائمة(صارت التاء من 

أما الواو ) "عُمريّ( لك القول في الياء منكذو, )1(" المؤنثفيقع اللبس بين المذكر و, ألحقت لأجله

و أ, لوجود ما يدل عليهـا وهـو الضـمة   ستغناء عنها لالحقت للدلالة على الجمع يجوز االتي أ
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ذا اسـتَغْنى عـن   ولا بـالمثنى إ  جل ذلك بـالمفرد فلا يقع اللبس لأ, نقلبة عن الضمةالكسرة الم

  )1".(الواو

ألحقـت بـه علامـة     مةوأُريد جمعه جمع سلا) القاضي: (صًا نحوسم منقووإذا كان الا  

  ).قاضيون(فصار , هي الواوالجمع و

بضم الياء  -جاءَ القاضي: الذْ لا يقإذا تحركت بالضمة أو الكسرة صارت ثقيلة إ الياءو"  

  .و الكسرة على الياءبحذف الضمة أفيخفف ذلك  -بكسر الياء  - مررت بالقاضيِو -

فيلتقـي  , به الواو علامة للجمع لحقتفي المنقوص الذي أُ يضاًخفيف أجل التكل ذلك لأ  

ولهما حرف هو القياس في الساكنين اللّذين أ ولهما كمافيحذف أ واو الجمعكنان ياء المنقوص وسا

  )2(."مدٍّ

استغنوا عن الـواو  ) قاضُون(عربوا وعندما أ) قاضُون: (بعد التخفيف )قاضِيون(فيصير   

سـم مقصـورا   وإذا كان الا ,مة للرفعوا بواو هي علاهي علامة جمع بالضمة قبلها وجاءالتي 

) مصـطفَاون (لحقت الواو به علامة للجمع فصار وأريد جمعه جمع تصحيح أ) مصطفَى(: نحو

نَّ اجتماع حركتي مدّ طـويلتين  لأ, ونشأ عن ذلك ثقل في اللفظ, ساكنان هما الألف والواو فالتقى

ــ  ) مصطَفُون(عد التخفيف لف فصار اللفظ بفيخفف ذلك في النطق بحذف الأ, نطقثقيل في ال

مـا   ويجمع, نَّ هذا الجمع يلتبس بجمع المنقوص من جهةما قبل الواو ـ و لكنهم وجدوا أ  بضم

بدلوا الضمة التي قبـل واو  فأ, ليس بمنقوص ولا مقصور من الأسماء الصحيحة من جهة اخرى

  ).مصطفَون(الجمع فتحة ليحصل الفرق فصار 

بضـم  ) مصطفُون: (لا يفرقون بينهما فيقولونو, لمنقوصون يلحقون المقصور باالكوفيّو  

  )1("الفاء

                                                 
   .178/ :فيةشرح الكا -1

  .2/179 :المصدر السابق 2-

  .2/180: المصدر السابق  1-
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ضمة تصلح أنْ تكون علامـة  الفتحة المبدلة من ال نّوجدوا أ) مصطفَون(وعندما أعربوا   

ا فاسـتغنو , لاّ في الجمعمن المقصور لا يكون بفتحة دون الألف المقصورة إنَّ الواحد لأ, للجمع

وأعطـوا للجـر   . فـع و جاءوا بواو هي علامة للر, ي الفتحةهو, عن واو الجمع بما يدل عليها

نصب الجر لحقوا الوأ.  على جمع المقصور بقيت الفتحة قبلها دليلاًو, علامته الأصلية وهي الياء

  .بقيت الفتحة قبلها علامة على جمع المقصورو, فجعلوه بالياء أيضاً

لـف  لأنّ الأ, الألف المحذوفـة لا على الجمع بَل هي دليل على ل ليست الفتحة دلييلو قو  

نْ إنّ القياس في كل جمـوع التصـحيح أ  " :يقول الزبيدي. عليها ذفت بقيت الفتحة دليلاًعندما حُ

قد عمل الكوفيون بهذا فضمُّوا ما قبل الواو و, وماًضمم, و هي الواو, قبل علامة الجمع يكون ما

ة بدلوا من الضـمّ أ, ع المنقوصلتبس جمع المقصور بجمن يوعندما خافوا أ, جمع المقصورفي 

  )1(."على جمع المقصور لتكون دليلاً, فتحة

 ـلمثنى عند الترزي وهي الصيغة الأصلية هي الألف وا أما   يء اليـاء  النون و يعلل مج

فأدى ذلك الى , ات السامية والعربية الى ياءلف قد تحولت في بعض اللهجإنَّ الأ: "والنّون فيقول

أنّ قلب الألف إلـى   كما نلاحظ, الجرها النحاة بحالتي النصب وي خصّخرى التصيغة المثنى الأ

  )2".(لبنانيةلوفة في بعض اللهجات العربية كاللهجات الياء ظاهرة مأ

ها النحاة هي تلك التي خصّ, صلية للمثنىفالصيغة الأ"لقد خالف الطرزي إبراهيم أنيس،   

حيـث  , ولـى غة السـامية الأُ عة في اللهي التي كانت وحدها شائ) رجلين: (يأ, بالنصب والجر

لى صوت ر منها إن تطوبأ, لمركب في المثنىتخلصت بعض اللهجات السامية من صوت اللين ا

بـأن  , وبعض اللهجات العربية تخلصت, ف المدليشبه ما نسميه بإمالة أ) حرف مد(ن خالص لي

    ) 1(."نرجلا أيع رة التي اتخذها النحاة للرفصار على الصوو, تطور فيها إلى ألف المد

  -:ما يلحق بجمع المذكر السالم

                                                 
   .33ص: إعراب الأسماء الخمسة - 1

  .192ص   :في أصول اللغة والنحو، فؤاد حنا ،ترزي  2-
  .255ص  ،مكتبة الاْنجلو المصرية ،القاهرة ،3ط  :من اْسرار اللغة  - 1
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وعـالَمون اسـم   , صحاباسم جمع بمعنى أ) ألو(وهي , بهذا الجمع أسماء جموعوأُلحِقَ 

 , عـالِمون خـاص بـالعقلاء   و, عام في العقلاء وغيـرهم  هنَّلأ, لا جمع له, ع عالم بفتح اللامجم

, حيح شـاذة لعـدم الشـروط منهـا    تصوجموع . سماء جموع للمقدار المعينوعشرون وبابه أ

  ) 1(.هلُونكأ

وبنون  , وسمع سكونها في الشعر, وهي أرَضُون بفتح الراء, وجموع تكسير )2(ووابِلُون  

 لـم يكسَّـر تكسـيراً   و, وعوض منها هاء التأنيث, لامهاسم ثلاثي حذف  وهو كلُّ, بابهوسنون و

تَمرة لعـدم الحـذف   : ه نحوفليس من )4.(بَينثُبَةٍ و ثُو) 3(.عِضَةٍ وعضينَ: نحو, عرب بالحركاتيُ

, أبُونَ  وأخونَوشذّ , دَم لعدم التعويضولا نحو يدٍ و, ف الفاء لا اللامه محذونَّلأ, عِدَةِ وزَنَةٍ: نحو

العوض منها غيـر الهـاء    نّفإ, ولا نحو اسم وأخت وبنت بناءً على أنّ أصلها سمو وأخو وبنو

شَفَةٍ لتكسيرها تكسـيرا يعـرب   شاةٍ و: ولا نحو, نيث في الأخيرالتا وتاء, ولمزة في الأوهو اله

وذلك غير مـا  , فإعرابه بالحركات كالمفرد, وخرج بالسالم المكسر, حركات وهو شِيَاهِ وشِفاهبال

  .بالمذكر المؤنثو, ورد

دا أم فرِا أم أُضيفمطلقا أُ )5(.ثنتان في لغة تميمو, أمَّا ما أُلحق بالمثنى فمنها اثنان واثنتان  

إذا حضـرَ   كمْيـنِ شـهادةُ بْ ﴿وقوله تعالى. )6(﴾رة عيناًشْتا عَنَه اثْمنْ تْرَجَفَانْفَ﴿كقوله تعالى, ركبا

لـه  و قوْ )2(.﴾نا إلـيهم اثنـين  رسـلْ إذْ أ﴿وكقوله تعـالى  )1(.﴾أحَدَكم الموتُ حين الوصية اثنان

  ) 4(.﴾ نقيباً منهم اثني عشرَو بعثنا ﴿وقوله )3.(﴾ينتنا اثنتحييتين وأنا اثنمتّربَّنا أ﴿تعالى

                                                 
  .1/61 :شرح الأشموني - 1
  .2/105 ،مادة وبل ،3ط :المعجم الوسيط - 2

  .2/630: المصدر السابق  3-
  .18/116 ،)ثبا(  :لسان العرب - 4

  .الاسكندرية ،الدار الجامعية ،تحقيق طاهر سليمان حموده :المطالع السعيدة ،السيوطي   5-

  .60آية : البقرة  6-

  .106 :المائدة  1-
  .14: يس - 2
  .11 :غافر - 3
  .12 :المائدة - 4
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" كـالقمرين "لا العطف  وألفاظ التغليب وهي ما صلح للتجريد, "كلتا"و" كلا"ومنها أيضا 

, رو بن جـابر وبـدر بـن عمـرو    لعم" رينوالعُمْ, لأبي بكر وعمر"والعُمرين , للشمس والقمر

  .يه عبد االلهخلمصعب بن الزبير وابنه عيسى أو أ" نالمصعبي"و, مللأب والأ" الأبوين"و

  -:المؤنث السالم

و تاء كما تقـول   لفه أخرآ قَحِذا جُمع لَلأنَّه إ ) 1(لأنّه يسلم فيه بناء واحده , سالماًي مّسُ  

بـين  ولا فرق . نيثلكن إنْ كان واحده مختتما بتاء التأ, تغير في جمعه ما, هندف, هندات. في هند

أم بالتـاء دون  , المعنى كفاطمـات أم بالتاء و, داتبالمعنى كهننْ يكون مُسَمّى هذا الجمع مؤنثاً أ

و يكـون مُسـماه   أ, ت كصحراواتالممدودا أم, أو بالألف المقصورة كحبليات, المعنى كطلحات

رت كحُبلـى  و تغيبنية واحدة سالمة كضخمة وضخمات أن تكون ولا فرق أ. كإصطبلات مذكراً

, لأنَّ الألف فيها منقلبة عـن أصـل  , منه قُضاة ودُعاةليس و, وصحراء وصحراوات, وحُبليات

  .صليةها أنّلأ, وليس منه أبيات وأموات وأصوات

جـوَّز الكوفيـون   و, عراباًة وينصب ويجر بالكسرة إرفع بالضمّن يُأ ,حكم هذا الجمعو  

  .نصبه بالفتحة مطلقاً

  -:الملحق بجمع المؤنث السالم شيئان* * *  

, و واحده في المعنى ذات, لا واحد له من لفظه ,واتوهو اسم جمع بمعنى ذ :ولاتأ: حدهماأ= 

  )1(.﴾وإنْ كنَّ اُولات حَملٍ  ﴿ب بالكسرة كما في قوله تعالىهي تنصو. بمعنى صاحبة

واختُلـف فـي   , ذرُعـات الجمع وممَّا أُلحق به نحو عَرَفات وأ ما سُمٍّي به من ذلك :الثانيو=  

هـذه  : نحو, التنوين مية به و لا يحذف منهن ينصب بالكسرة كما كان قبل التسأ: الأول, إعرابه

يرفـع   نْأ: والثـاني . هو مذهب الجمهـور هذا و, ذرعاتٍومررت بأ, ورأيت أذرعاتٍ, أذرعاتٌ

                                                 
 ،مؤسسة الرسـالة ،1ط ،تحقيق عزام عمر الشجراوي  :قواعد البصروية في النحو ،الإمام علي بن خليل ،البصروي  1-

  م2000 بيروت،
  .6 آية: الطلاق -1
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جـر  ينصب ويو أن يرفع بالضمة: والثالث. ويزال منه التنوين وينصب ويجر بالكسرة, بالضمة

إذا جمعت الاسم المؤنث " ,اللمعوجاء في  )1(عراب ما لا ينصرفبالفتحة ويحذف منه التنوين كإ

  )2".(مكسورة في الجر والنصب, وتكون التاء مضمومة في الرفع, تاءو لفاًزدت في آخره أ

لى وْوهي أ, لأنّ الألف من حروف المدّ واللين" ,ف والتاءلزيادة الأ: ويعلل ابن الأنباري

والياء حتى , من الواو بدلاً تاءال زيدتو, و يناسب الجمع الثقيل, خفيفة ها حروفنّكما أ, بالزيادة

, وتـراث , نحو تجـاه  نَّ التاء تبدل من الواو كثيراًولأ, لا يقلب أي حرف منهما همزة بعد الألف

والهدف كي لا يلتـبس الجمـع   , تمرةحبلى و: ولأنَّ التاء والألف علامة التأنيث في المفرد مثل

  )3".(بالمثنى

ة الجمع والتأنيث مساير لقول الجمهـور وهـو   بأنّ الألف والتاء علام:" وقول ابن جني  

وإنَّ , بـالجمع  نيـث مقترنـاً  ى التألف لو حذفت لما دلت التاء على الجمع ولا علالأ نّلأ, أولى

وكان  . ")4( الجمع زيادتان متصلتان فكان الدال عليهما حرفين متصلين من غير توزيعو التأنيث 

التي هي حرف , هم جعلوا التاءنَّلأ, النصب مكسورةالجمع في الجر وجعلوا تاء : "قالقد سيبويه 

, رةُ الواو والياء في التذكيرنيث نظيلأنَّها في التأ, والتنوين بمنزلة النون, لياءكالواو وا, عرابالإ

  )1."(جروها مجراهافأ

والألف أولى من غيرهـا لأنَّهـا   , زيادة الألف والتاء: ار العربية جمع المؤنثسروفي أ  

  .واو والياءخفُّ من الأ

  .مع؟جالنصب على الجر في هذا ال لَلم حُم :ويطرح الزبيدي سؤالاً

                                                 
  .1/86 ،دار احياء الكتب العربية ،القاهرة  :شرح الاْشموني على اْلفية ابن مالك ،ابو الحسن الاْشموني -1

   .1ط حسين محمد شرف، عالم الكتب،تحقيق  :مع في العربيةالل، ابن جني 2-
   .38ص :أسرارالعربية ،الأنباري -3

   .56، 2ط :الخصائصابن جني،  4 -

  .5ص  :الكتاب، سيبويه 1-
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ى الجر في جمع المـذكر الـذي هـو    ا وجب حَمْلُ النصب عله لمّنّلأ" :ويجيب في نفس البحث

حملاً للفرع على , لذي هو الفرعحملُ النصب على الجر في جمع المؤنث ا يضاًوجَب أ, الأصل

  )1".(صلالأ

 نّفـإ , واحدة في حـالتي النصـب والجـر    بنهاية, اشتراك جمع المؤنث السالم أمّا عن  

لسبب في ذلك المخالفة الصوتية إذْ تُبدَل الفتحـة  او) 2(لى سبب صوتي خالصبروكلمان يرجعه إ

تجنب النطق , والهدف من ذلك, فتحة طويلةلعند مجاورتها مباشرة , لى كسرة قصيرةالقصيرة إ

  .لطابع متواصلةبمجموعة مصوتات ممتدة ا

,  الكسـرة عـن   نَّ الفتحة لم تنـبْ إ: "ا الرأي إبراهيم مصطفى إذْ يقولوقد فصل في هذ  

الكسر ـ المضاف إلـى يـاء    شبه ـ في حالة  أنّ هذا الاسم لما حُرِمَ التنوين أ, وإنَّما الذي كان

وإذا بدأت . هذه الشبه والتجأوا إلى الفتح ما دام, فأغفلوا الإعراب بالكسرة, المتكلم إذا حذفت ياؤه

وزال المـانع  , ظهار الكسـرة عادوا الى إ, أو أُعيد تنوينها لسبب, أو أُتبعت بالإضافة, الكلمة بأل

  ) 3("  من التصرف

السبب فـي المخالفـة مـن الناحيـة     : "رمضان عبد التوابويفسّر سبب هذه المخالفه   

. ضلي في النطق بهما في كلمة واحدةلى جهد عيحتاجان إ, الصوتين المتماثلين نّو أه, الصوتية

  )1("خرضلي يقلب أحد الصوتين صوتاً آولتيسير هذا الجهد الع

 و لكـن نظـراً  . بناتَكَ< يت بناتِك رأ" مع مؤنث وفي حالة النصب نقولج"بنات : مثال  

: اب مـثلا لـذلك فيقـول   تولى كسرة و يضرب رمضان عبد التخالف الفتحة إ, للقانون المذكور

                                                 
   .36ص: إعراب الاْسماء الخمسة، الزبيدي -1

  .101ص   :فقه اللغات السامية، كارل، بروكلمان  2-
  .112، ص 1973، ليف والترجمة والنشرمطبعة لجنة التا :إحياء النحو ،إبراهيم  مصطفى -3

  .41، ص 1983 ،القاهرة ،مطبعة المدني ،1ط :ر اللغوي مظاهره وعلله وقوانينهالتطو، رمضان عبد التواب - 1
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صـل االله  استأ: لعربمثال اوفي أ. غاتهمسمعت ل: رواه الكوفيون عن العرب من قولهم بدليل ما"

  )1".(عِرَّقاتَهم

نَّ علامة رفـع جمـع   أنَّ الكوفيين اتفقوا على أ, صة القول في جمع المؤنث السالموخلا  

  .وعلامة جره الكسرة و اختلفوا في علامة نصبه, المؤنث السالم الضمة

أما محذوف اللام  سواء كان تاماً, جمع المؤنث السالم بالفتحة مطلقاًيجوز نصب ": وقالوا  

  ) 2(." اتَهمغوسمعت ل, يت الهنداتَرأ: نحو

"  سمعت: محذوف اللام نحو ذا كان ناقصاًنصب جمع المؤنث السالم بالفتحة إ كما يجوز  

جمـع   خفض تـاء  الفرّاء في معاني القران يوجبو. اءي والفرّونسب هذا الرأي للكسائ. لغاتَهم

رأيـت الصـالحاتِ   : مـه نحـو  لم يـنقص لا  ذا كان تاماًإ:  الأولى: المؤنث السالم في حالتين

  )3".(فاؤه اذا كان ناقصاً: والحالة الثانية, والأخوات

وفه مع وجهة النظر التي تجيز فـتح تـاء الجمـع    وفي كلام ابن جني ما يشير إلى وق  

رأيـت  : يفتحوا التاء فيقولـون  نْقد كانوا قادرين على أ همنّلأ": يقول, المؤنث المنصوب مطلقاً

  )4".( مكانهفلم يفعلوا ذلك مع إ, الهنداتَ

  -:الممنوع من الصرف

مثل جاءَ , ة على الأصل بغير تنوينيرفع بالضم نْأ )1(,سم الممنوع من الصرفحكم الا

من غيـر  جر بالفتحة وي, حمدَأيت أر: لا يدخله تنوين مثلو, لى الأصلينصب بالفتحة عو, أحمد

ره نيابة خوعلامة جره فتح آ, يبقى مجروراًو, ه ممنوع من الصرفنّلأ, تنوين نيابة عن الكسرة

                                                 
  .43ص  :المصدر السابق - 1
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و قـال  , مكُلِفضَمررت بأ: مثل, الأصلضيف جُرَّ بالكسرة على فإذا أُ. عن الكسرة ما لم تضف

  )1(.﴾لقد خلقنا الإنسان في أحسنِ تقويم﴿االله تعالى

صرف بالفتحة مدَّة عدم اقترانه بأل ـ  ي يُجر ما لا ينـ أ) الألف واللامب(أو ما لم يُقرن   

  .فضلِقَرُنَ بها جُرَّ بالكسرة على الأصل مثل مررت بالأنْ فإ

       :كذلك قول ابن ميادة في مدح الوليد بن يزيد

  )الطويل(                              

   قاوْ لَأ اعتادَ دْمَتبيتُ بليل أُمْ أرْ  

على ) تسع(المانعة من الصَّرف تماما و العلل ) لأ(تشبه ) أُم( نّوذلك لأ, أي بليل الأرمد  

   :)فقال(جمعها بعضهم في بيتين , الأصح

  ) البسيط(                                                                        

  يبُـم جمعٌ ثم تركعجمةٌ ثرفةُ                  ومععدلٌ ووصفٌ وتأنيثٌ و

  لٍ هذا القولُ تقريبُوَوَزْنُ فِعْ           فٌ        ـلوالنون زائدةٌ من قبلها أ

  :كذلك قولهم

  موانعُ الصَّرفِ تسْع كُلَّما اجتمعت          ثنتانِ في اسمٍ فما للصَّرف تصويبُ 

   ):فقال(وجمعها بعضهم في بيت مفرد 

  ) البسيط(                                                                        

  لامُكَ دْفُ قَصْالوَفَ  مَةًجْرَكّبْ وزدْ عُ       اجْمَعْ وزنْ عادِلاً انِّث بمعرِفة     

مثـل  , سم علتان من هذه العلل التسع المذكورة منع مـن الصـرف  فمتى اجتمع في الا  

  .تقديراً لأنّه معدول من عامر ,)و العدل(ية فقد منع من الصرف للعلم) عمر(

للتأنيـث  : وزينـب  .نيث اللّفظي والعلميـة للتأ: وطلحة. للوصف ووزن الفعل )حمدوأ(  

. للتركيـب والعلميـة  . وحضرموت يكرب ومعد, للعجمة والعلمِّية: براهيموإ. المعنوي والعلمِّية

                                                 
  .4 الآية: التين 1-
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حمـر  وأ, ئدتين والوصفف والنون الزالوسكران للأ, الزائدتين والعلميةلف والنون للأ: وعمران

  )1(.لوزن الفعل و العلمية

يـث  نوهما ألف التأ, تينتقوم كل واحدة منها مقام علّ )2()علتان) (ي العلل التِّسعأ(وفيها   

. تأنيث تلزمان الاسم لزوماً لا تنفكّان عنهلفي اللأنَّ أ, )كحمراء(والممدودة , )كَحُبلى(المقصورة 

 )مفاعيلو لمفاعل (الجمع الموازن : الثانيةالعلة و. منزلة علة أُخرىب لازماً هُكونُو, فالتأنيث علة

  .قناديلدراهم ودنانير ومساجد و: بفتح أولهما مثل

وأشار المصنِّف بهذا إلى كلّ جمع ثالثـهِ ألـف   . بضم أوّله فمنصوب: وأمَّا مثل سُرادِق  

مـا  المعنى أوسط الثلاثة و كرّحَلتَمنصرف : أوسط الثلاثة ساكن صيارفة, بعدها حرفان أو ثلاثة

مسـاجد  : ا حرفان أو ثلاثة أو حرف مشدَّد نحـو لف وبعدهكل جمع ثالث حروفه أ: لا ينصرف

ه ينصرف في النكرة نحو جحاجحـة  وصـيارفة   نّالتأنيث فإ) هاء(إلا ما كان في آخره , ودواب

, صرفتنالسلام ـ لا  نبياء ـ عليهم  وينبّه ابن هشام إلى أنّ جميع أسماء الأ.إلى آخره. وعباقرة

 ـ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وأ" :)3(مثل إلا ستة  يوب ـ عليهم السلام 

حد النحاة ـ عليهم السـلام ـ    إلا سبعة أسماء لكان أصوب لئلا يرد وجمعهم أ: أسماء ـ لو قال 

  :في بيت مفرد

  )الطويل(                                                            

  ي محمداًوهوداً و لوطاً و النب     صالحاً          تذكَّر شعيباً ثمَّ نوحاً و

 وشعيب ومحمد ـ صلى االله عليه  صالحهود و: وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة  

  )1(."-وسلم

                                                 
  .19ص ، 1ج :الإنصاف في مسائل الخلاف  1
  .212ص  ،2ج :همع الهوامع  2
  .53ص  ،2ج :شرح الأشموني  3

  .454ص  :شرح شذور الذهب  1-
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ل ها لما اُشـبهت الأفعـا  نّخفضت الأسماء التي لا تنصرف بالفتحة لأ: "ويقول الإشبيلي  

 ـكما أ, مِلَ فيها الخفض على النصبحُ, فعالبحكمها فلم تُنوّن ولم تخفض كالأ وحُكِمَ لها ه لمـا  نّ

  )1(." تعذر النصب حمل على الخفض للشبه الذي بينهما

 نّو المسلوب فيه التنوين بناءً على أالممنوع من الصرف ه" :وفي كتاب شرح الأشموني  

هـو  : وقيـل , هو الصـوت الضـعيف  و, الصريف الصرف ما في الاسم من الصوت أُخذا من

) 2(".هو التصريف في جميـع المجـاري  نَّ الصرف بناءً على أ الجر معاًالمسلوب منه التنوين و

 ـ   هذا الخلاف لاو:" وفي نفس الكتاب يقول  , نه لا ينـوّ طائل تحته و حكم مـا لا ينصـرف أنَّ

أنَّه مضـاف   م يتوهلئلا: منع التنوين و قيللفعل كما لشبه ا: فقيل, من الصرف عَنِمُ مَلِ فَلِتُاخْو

إلا مـع   عرابـاً الكسرة لا تكـون إ  نّه مبني لأنّم ألئلا يتوهّ: قيلو, ى ياء المتكلم و أنّها حذفتلإ

كمـا  , فجر بالفتحة, فلما منع الكسر حمل جره على نصبه, ضافةالتنوين أو الألف و اللام أو الإ

كما حمل نصب جمـع المؤنـث   , ه عمدةنّف الرفع فإينصب بهما لاشتراكهما في الفضلية بخلا

حـداهما  إ, فرعيتين صـحيحتين  )4(سم لعلتينكذلك منع من الصرف في الا )3(".لى جرهالسالم ع

وذلـك  ,  حدة فرعية تقوم مقامهماعلة وا) وأ(وعلة الواو بمعنى , خرى للمعنىو الأ, راجعة للفظ

, ه عليه في المعنىفرعيتو, اشتقاقه من المصدر وهي, على الاسم في اللفظ في الفعل فرعية نّلأ

فـامتنع  , ف عندهمخوهي احتياجه إلى الاسم في الإسناد فامتنع تنوين الأمكنة الذي هو علامة الأ

  .سم فعوضوا عنه الفتحالجر بالكسرة لتآخيهما في اختصاصهما بالا

                                                 
  .51ص ،1ج ،دار الكتب ،إ يميل بديع يعقوب.إشراف د :شرح جمل الزجاجيالإشبيلي،  ابن عصفور،   1-

   .3/133: شرح الأشموني - 2
  .3/134:المصدر السابق - 3

  .3/133المصدر السابق،   4-
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  -:الأفعال الخمسة

أو اتصل بهـا واو  , كانا أو مخاطبينا ألف اثنين غائبين اتَّصل به ةمضارع وهي أفعال 

.  صل بـه يـاء المؤنثـة المخاطبـة    و اتأ, الجماعة أي جماعة الذكور غائبين كانوا أو مخاطبين

فهذا مثال للمضارع المتصل بـه ألـف   . نالزيدان يفعلا": نحو بعض الأمثلة :ويذكر ابن هشام

مثال للمضارع المتصل به ألف : لأولفا. أتان تفعلانالمرو,  ونحو أنتما تفعلان. ينثنين الغائبالا

الزيـدون  : نحـو و. مثال للمضارع المتصل به ألف الاثنين الغائبين: الثانيو. ثنين المخاطبينالا

مثـال  , نـتم تفعلـون  أ: ونحو, لجماعة للذكور الغائبينمثال للمضارع المتصل به واو ا. يفعلون

أنتِ تفعلين مثال للمضارع المتصل واو الجماعة للذكور المخاطبين ونحو  للمضارع المتصل به

  )1(."مثلةوقس على هذه الأ. مؤنثة المخاطبةياء ال به

و تنصـب  , نيابة عـن الضـمة   وحكمها ـ أي الأفعال الخمسة ـ أي ترفع بثبوت النون  

 .و تجزم بحذف النون نيابة عن السكون, بحذف النون نيابة عن الفتحة

والـواو  " يفعلان"لف في رف إعراب وهي الألها ح )2(فعال الخمسةالأ" :ويقول الأخفش  

  )3(".وإنّها أُعربت و لا حرف إعراب لها على خلاف الأصل" تفعلين"والياء في " علونيف"في 

إمَّا أن تكون الـلام أو  , إنّنا لو قدّرنا لها حرف إعراب" )4( :الأنباري عليهم بقوله ويرد  

لام لوجب تسكينه في الجـزم  فلو جعلنا ال, معراب الجزن الإم نّوهذا باطل لأ, الضمير أو النون

وعلى هذا تخرج الألف  والواو والياء في تثنية , هذا لا يجوزو, لى حذف ضمير الفاعلفيؤدي إ

تكـون   نْفجـاز أ , ولا موضع لها من الإعـراب نها حروف لا تقوم بنفسها فإ, الأسماء وجمعها

ها ليست كحرف مـن الفعـل   نّلأ, بتكون النون حرف الإعرا نْل أطُكذلك بَ, عرابحروف الإ

ــو   , ا بمعنى الفعلحذفه لُّخِولا يَ, حذف في الجزم والنصبولهذا تُ, الفتحة ما هي بمنزلةنّوإ ول

                                                 
  .154ص :شرح شذور الذهبابن هشام،  ،الأنصاري  1-

  .17ص ،2ج :الإنصاف في مسائل الخلاف  2-
  .2/18 :المصدر السابق - 3
   .2/17ص: المصدر السابق - 4
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 عراب جارياًولكان الإ, حذفها بمعنى الفعل لَّذفت مع تحركها ولا خَعراب لما حُكانت حرف الإ

و و الياء في التثنية لف والواج الأخرِنُ وعلى هذا, عرابتكون حرف الإ نْيجز أ فلذلك لم, عليها

  ."تلُّ معناها بحذفهاويخ, لة حروفهاها بمنزنّفإ, والجمع

التي في ) 1(.سماءملت على الأفعال الخمسة فحُبعد حروف المد في الأ" النون"حاق لا إمّوأ  

 ـ  " مسلمات"و" ونمسلم: "معناها المجموعة جمع السلامة والمثناة نحو ماء وهي فـي تثنيـة الأس

قوا النون فيها في لحفأ, شبّهوا بها هذه الأمثلة الخمسةثم , وض من التنوين كما ذكرواجمعها عِو

و , لاسمفاجتمع فيها وقوعها موقع ا, سمكانت مرفوعة كانت واقعة موقع الا ذاها إنّلأ, حالة الرفع

لحق فيهـا  فـأُ  ,ومشاركتها له في المعنـى , لينخرها حرف مدّ و آ نّلأ, مضارعتها له في اللفظ

كما حملت الأسماء عليها فجمعت بـالواو  , على الأسماء عراب حملاًمن حركة الإ النون عوضاً

  .الياءو

تثنيـة    فعال الخمسةالنون في تثنية الأسماء وجمعها أصل النون في الأ: "الأنباري ويعد  

صـل  ب ـ هي أ ـ أعني علامة الإعراجمعها  وحروف المد في تثنية الأفعال و, جمعهافعال والأ

  )2(."عرابوهي علامات الإ, الأسماء وجمعهاحروف المد في تثنية 

لة المتقدمة وهـي  لعدم الععدم إثبات النون في حالة النصب والجزم " :أمّا الزبيدي فيعد  

سماء لا الأ نّلأ, قع الأسماءالجوازم لم تقع مووأنت إذا أوصلت النواصب و, الاسم وقوعها موقع

ها فـي اتصـال   مضارعتها ل ولم يبق فيها غير, فبعدت عن الأسماء, لأفعالا تكون بعد عوامل

  )3".(شتراك في معنى الفعلحروف المد بها مع الا

                                                 
 ،دار الاعتصـام  ،محمد إبـراهيم البنـى   ،تحقيقب :نتائج الفكر في النحو ،أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله، السهيلي 1-

  .110/112ص
   .2/18: الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري -2
   .16ص: الإعراب بالحروف ،الزبيدي  -3
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، الياء تعرب بحركات مقدرة قبل الألف والواو و فعال الخمسةن الأوذهب الأخفش إلى أ  

  )1(.النون دليل عليهاو

المجانسة للضـمة   رفعها بالواو لما تعذر عت الأفعال الخمسة بالنونفرُ": شبيلي يقولوالإ  

, ها من حروف طرف الفـم نّون تشبه الواو في أالنّ نّلأ, كراهة للاجتماع أي اجتماع حرفي العلة

مما يبين شبه الـواو  و, ة شبيهة باللين الذي في الواوالغنو, وفي النون غُنَّة في الواو ليناً نّوفي أ

 يضـاً بت هذه الأمثلة أنصو,  يدغم إلا المثلان والمتقاربانولا" من والٍ: "هم لها فيبالنون ادغام

حمل النصب فيهـا  و , للنصب منها على الجزم ملاًوإنْ لم يكن من جنس الفتحة ح, نونبحذف ال

نظيـر  " تفعلـين "و" يفعلون"  "يفعلان"وذلك أن , لها على نظائرها من الأسماء على الجزم حملاً

والخفض في الأسماء نظير , ائدة وحرف العلةفي لحاق النون الز "الزيدين"و" الزيدون"و" الزيدان"

منصوب الاسم المثنـى   ما حُمِلَفل, يختص بالأسماء وهذا بالأفعالهذا  نّالجزم في الأفعال في أ

اء حُمِـلَ منصـوب   سماء فنصب باليفوضه في الخفض الذي انفردت به الأالمجموع على مخو

  )2(."صب بحذف النونالجزم الذي انفردت به الأفعال فن يمثلة على مجزومه فالفعل في هذه الأ

   -:الفعل المضارع المعتل الآخر

أو في آخـره  " يخشى"لف قبلها فتحة هو الذي في آخره أ, خرالفعل المضارع المعتلُّ الآ  

و حكمـه أي المضـارع المعتـل    ". ييرم"خره ياء قبلها كسرة أو في آ" يدعو"واو قبلها ضمة 

الأصل مقدرة ـ أي لا تظهر الضمة سواء كان في آخره ألـف    يرفع بضمة على نْـ أ)3(خرالآ

النحاة أّنَ الذي منع ظهور الضمة على آخر المضـارع المختـوم   و يرى جمهور , ياء أم واو أم

مَّـا  أ. المختوم بالواو والياء هوالاستثقالر المضارع والذي منع ظهورها على آخ, التعذرلف بالا

  )1(.لف بالفتحةلواو والياء وتقدر على الألف لتعذر تحريك الأالفتحة فتظهر على ا

                                                 
   .17: /الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري - 1
   .52، ص1ج:  شرح جمل الزجاجي ،الإشبيلي، ابن عصفور - 2

   39ص :اْسرار العربية  3-

  .41ص :المصدر نفسه  1-
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, يـاء  في آخره ألـف أم واو أم  سواء كان, نيابة عن السكون )1()خرهبحذف آ(ويجزم المضارع 

  ).زيد لم يخشَ"مثل 

حـذف   عن السكونالأصل في المضارع أن يجزم بالسكون وينوب " :ويقول الأشموني  

ولـه  مـا نحـو ق  وأ ,)2("و لم يرمِ , ولم يخشَ, لم يغزُ: نحولاماً فيه  حرف العلّة حال كون العلّة 

 )منْ(ن كانت فمؤول على أن الياء للإشباع إ )4(قراءة قنبل  في, )3(﴾ربيصيتقي و ه منْنّإ﴿:تعالى

أو على نية الوقف عليه كما يقع , ةن كانت موصولشرطية وبأن اسكان يصبر لتوالي الحركات إ

ويَقرِئ , يقرأ مضارع قرأ: مبدلات عن همزة نحو, الياءلف والواو وو كانت الأول. لنا هنا كثيرا

لاستيفاء الجازم مقتضـاه قبـل   , بدال بعد دخول الجازم امتنع الحذفر الإدّن قُفإ. مضارع اقْرأ

  .بدالالإ

   حذف حرف العلة للتفرقة بين المرفوع و, الجزم بحذف الحركة المقدرة إنّ" :يقول سيبويه  

  )5(".جزومالمو

لـم  : "ة منه في حالة الجزم نحوحذف حرف العليُ, خركما أن الفعل المضارع المعتل الآ  

لئلا يكون لفظ المرفوع , الواو في الجزمذفت الياء وما حُنّإ: "ويعلل ابن عصفور ذلك فيقول, "مِير

, مة فلم تظهر معهماا عاقبتا الضن الياء والواو لمّوأيضاً فإ. جزوم لو أبقيت الياء والواوكلفظ الم

  )6"(حذف الضمةذفتا للجزم كما تُفحُ, جريتا مجرى الضمةأ

لمعاقبتهـا  , لـف وما كان منها في آخره ألف فإنه يكون في موضع الجزم محـذوف الأ   

  .فكذلك ما عاقبها, الجازم يحذف الحركة نّفكما أ, الحركة

                                                 
  .37ص ،،شرح قواعد البصروية141ص، 1ج :حاشية الصبان 1-

   .1/75: شرح الأشموني -2

  .9 آية: سورة يوسف 3-
  .كان اماماً ثم تولى الشرطة بمكة ،من اعلام القراء ،الشهير بقنبل ،بن عبد الرحمن المخزومي بالولاء محمد :قنبل -4
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  الدلالة الصوتية لحركات الإعراب

قلـق  هـا ت نّلأ, ها سميت حركاتنّوأ )1(,صوات ناقصةات أذهب ابن جني إلى أنّ الحرك

فالفتحة تجذب الحـرف نحـو   , وتجتذبه نحو الحروف التي هي أبعاضها, الحرف الذي تقترن به

  . الضمة تجذبه نحو الواووالكسرة تجذبه نحو الياء و, الألف

 ,صوات الصامتة فتحركها عن سـكونها فالحركات عند ابن جني أصوات تدخل على الأ

  .صوات اللغة ساكنةينطق بأ نْالذي يليه إذ لا يستطيع المتكلم أوتصل الصوت بالصوت 

سم في حال الوقف يلزمه السـكون  الا نّوإنّما أعربت العرب كلامها لأ: " ويقول قطرب  

  )2".(سكان في الوقف والوصللكان يلزمه الإ يضاًف فلو جعلوا وصله بالسكون أللوق

سـتخدم ـ فـي    التي تُ, حة إلى الوظيفة الصوتية للحركاتوفي كلام قطرب إشارة واض  

ال جالاسـتع عن الإبطاء في الكـلام و  بعيداً سهلاً سلساً داء القول أداءًأنظره ـ لوصل الكلام و  

  .فيه

وبين حروف ) ضمة,كسرة, حةفت(درك علماء العربية القدماء العلاقة بين الحركات وقد أ

قد اُعْرِب و   : "قال ابن جني, عاض هذه الحروفبت عندهم أفالحركا). الياء, الواو ,لفالأ(المد

  )3(".أبعاضهاعرب بالحركات التي هي بهذه الصورة نفسها كما يُ

كلام ابن جني هنا مع ما جاءت به الدراسات الصوتية الحديثة حـول الطبيعـة    ويتسق

يعتـرض   نْوات صائته ينطق بهـا المـتكلم دون أ  صالتي هي عبارة عن أ, ية للحركاتالصوت

  .ي عائقمجراها أ

 صوات اللين في العربية هي ما اصطلح علـى تسـميته قـديماً   وأ": نيسيقول إبراهيم أ

  )4".(و واو المد, وياء المد, لف المدو كذلك ما سموه بأ, وكسرة وضمة بالحركات من فتحة

                                                 
  .26/27، ص 1985 ،1ط  ،دمشق ،دار العلم ،تحقيق حسن هنداوي  :سر صناعة الإعراب ،ابن جني  1-

  .27ص :المصدر السابق - 2
  .292ص  ،2ج :الخصائص - 3

  .1979 ،القاهرة ،5ط ،مكتبة الأنجلو المصرية :الأصوات اللغوية ،ْأنيس، إبراهيم 4- 
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 صوات المتحركات في العربية ما سمّاه نحـاة والأ: "الدكتور رمضان عبد التواب ويقول

  )1".(العرب بالحركات و كذلك حروف المد و اللين

) 2(". ا حرفا مـن جنسـها  ت بعدهإنّك متى أشبعت ومَطِلْتَ الحركة أنشأ: "ييقول ابن جن  

فـالفرق إذن  ) 3.("من جنسها عنها حرفاً وأنشأ, الحركةطل قامة الوزن مَولهذا احتاج الشاعر إلى إ

  .تلاسه في الحركاتاختقصير الصوت و, بين الحركات وأصوات المد

حـروف المـد عبـارة عـن      أنّ الحركات الإعرابية وهي أبعاض نستنتج مما سلفو  

هـذه   نّوإ, تصف حركة الشفتين والحنك الأسفل عند نطق هذه الأصـوات , يةمصطلحات صوت

عربية صوات الينطق أ نْإذ لا يمكن للإنسان أ, الحركات تؤدي وظيفة صوتية وهي وصل الكلام

ثم استعار النحـاة العـرب هـذه المصـطلحات     . لا بهذه الحركاتيصلها بغيرها إوان , صامتة

وهـي  , الكلمة التـي تقـع عليهـا    خروظيفة نحوية تؤديها الحركات في آ الصوتية للدلالة على

  .بانة عن المعانيالإعراب و الإ

  الدلالة النحوية للحركات الإعرابية

حويـة  ئ عن المعاني النركات الإعرابية تنبذهب النحاة العرب ما عدا قطرباً إلى أنَّ الح

و والكسـرة أ , الألف علم المفعولية ووالفتحة أ, فالضمة أو الواو علم الفاعلية, التي تعتور الكلام

  .ضافةالإالياء علم 

ن عراب الذي هو الفارق بيالجليلة التي اختصت بها العرب الإمن العلوم : "قال ابن فارس

مـن   لاه ما ميز فاعـل و لو, لخبر الذي هو أصل الكلامبه يُعرَفُ او, ظالمعاني المتكافئة في اللف

  )4(."كيدولا نعت من تأ, ب من استفهاملا تعجُّولا مضاف من منعوت و, مفعول

                                                 
  .1982 ،،القاهرة1، ط42ص   :المدخل إلى علم اللغةرمضان  ،عبد التواب - 1
   .314، ص2ج :الخصائص-،ابن جني - 2

  .315ص: المصدر السابق  3-

   .، القاهرة1تحقيق عبد السلام محمد هارون،ط: معجم مقاييس اللغة ،حمد ابن فارسأ  4-
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, سرة علم الإضافةالك نّوإ, الفتحة علم المفعولية نّوإ, وأما قولهم إنَّ الضمة علم الفاعلية  

كل بواب النحوية التي تجمعها والربط الدقيق بين الأ, راء التامميم ينقصه الاستقعفنرى أنّ هذا الت

ما هي علامة للمبتـدأ  نّوإ, لواو ليست علامة للفاعل وحدهو افالضمة أ, حركة من هذه الحركات

والعلاقة هنا بين معنى الفاعلية . وخبر إنّ وأخواتها, ولاسم كان وأخواتها, خبر ولنائب الفاعلالو

اعلية تدل على مـنْ فعـل   فالف, التباين بين هذه المعاني واضحالأخرى وهذاالأبواب  بين معانيو

اعل مَّا نائب الفوأ, و الجزء الذي تتم به الفائدةالخبر فهو, أ فهو موضوع الكلامما المبتدوأ, الفعل

, فقد كان الاول مبتـدأً  ,خواتهاوخبر إنَّ وأ, اسم كان وأخواتها نّفهو يتضمن معنى المفعولية وإ

  )1(.خواتها عليهاأو أحد أ نّأو دخول إ, اً قبل دخول كان أو إحدى أخواتهااني خبرالثو

  .خرىبه فقط بل هي علامة للمفاعيل الأ لف ليست علامة للمفعولكذلك الفتحة أو الأ  

بـواب النحويـة   والأ, ا الذي جعل العرب يختارون الضمة أو الواو علامة للفاعلذن فمإ  

والكسـرة أو اليـاء   , تحة علامة للمفعول بهو الفويختارون الألف أ, التي شبهت بالفاعلخرى الأ

  .سم المسبوق بحرف الجر؟علامة للمضاف والا

عاني كما يظن النحـاة  عراب ليست دلائل على المإلى أنَّ حركات الإذهب إبراهيم أنيس   

رب الـذي  أي قطخذ بركون قد أوهو بهذا ي )2(صوات تستخدم لوصل الكلامما هي أنّوإ, القدماء

  )3(.عرابيةه لا دلالة للحركات الإنّاعتبر أ

بـراهيم  وذهـب إ . نيس تؤدي وظيفة صـوتية فقـط  فالحركات الإعرابية عند إبراهيم أ  

وإلى أن الكسرة علم , أنّ الكلمة يُتحَدث عنهاسناد ودليل إلى أن الضمة والواو عَلَم الإ )4(مصطفى

حركة خفيفـة مسـتحبة عنـد     لفالفتحة أوالأ وأنَّ, أم بغير حرفكانت بحرف الإضافة سواء أ

  .يختم بها كلامهالعربي و

                                                 
  .163ص  ،1ج :أوضح المسالك، ابن هشام  1-

  .242ص  :من اْسرار العربية ،أنيس، إبراهيم 2- 

  .71ص  ،الزجاجي :الإيضاح في علل النحو  3-
  .45ص  :احياء النحو ،إبراهيم ،مصطفى - 4
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وهو اعتبار حركات الإعـراب   )1(يأبهذا الر ويؤيد الدكتور مهدي المخزومي إبراهيم مصطفى

  .ةفّو الخِأو الإضافة أ, للإسناد

  ,اللغـة القـدماء   ي علمـاء لماء اللغة المعاصرين فهم يرون رأمَّا الفريق الثاني من عوأ  

الـذي  , رمضان عبد التواب: عرابية دلائل على المعاني ومن هؤلاء العلماءوهو أنَّ الحركات الإ

على ذلك ما  حركات وصل بين الكلمات فحسب ودللولم تكن , على المعاني الحركات دوالّ يعد

  )2(:يلي

    , صـوب المفعـول من و, ل مرفـوع  فالفاع, في اللغات السامية القديمة عراب كاملاًوجود الإ -1

نَّ كمـا أ , في العربية تماماً ةوعلامة الجر الكسر, وعلامة النصب الفتحة, علامة الرفع الضمةو

ذكر السالم فإنها جمع الموالمثنى و, الخمسة سماءبل نجد الأ, لا تقتصر على المفرد فقطالحركات 

  .سماء في العربيةتعرب كما تعرب هذه الأ

لى االله عليه ص-النبي  نّيظن ألا و. بالرواية الشفوية متواتراًلينا إالقران الكريم الذي وصل  -2

  .،في تلاوته لنص القران الكريمواخر الكلماتكان لا يحرك أ-و سلم 

 ه لـيس نّوإ, الفصحى يؤيد وجود الإعراب في العربية متواتراً إلينا ني الذي نقلآالرسم القر -3

  .نط العثماني في حالة المنصوب المنوّالخوإلا كيف تفسر وجود الألف في , من اختراع النحاة

لا يقبل نظرية إبراهيم أنيس ،بحال من الأحوال ،ويكفي أن  الشعر العربي بموازينه وبحوره،-4

  : تقرأ بيتاً كبيت بشربن أبي خازم

  فكأنّ ظعْنهمُ غداة تحملوا         سفنٌ تكفّأ في خليج مُغْربِ           

ك إلى أي حدٍ يفقد البيت وزنه الشعري ، ووقعه الموسـيقي  بتسكين أواخر كلماته، لتدر  

  .ى النفوسلع

                                                 
  .1986 2ط، مصر ،، مطبعة الحلبي66ص  :في النحو العربي ،يمهد، المخزومي 1- 

  .1987 ،القاهرة  ،3ط ،، مكتبة الاْنجلو المصرية386/ 382ص  :فصول في فقه العربية ،رمضان ،عبد التواب  2-
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دل على فطنة العلماء فـي الصـدر الأول إلـى هـذه     لينا تإخبار والروايات التي وصلت الأ-5

  .ممن فسدت ألسنتهم بمخالطتهم  للأعاجمعيبهم من يحيد عنها و, الحركات ومدلولها

, قديمـة  ى أنّ ظاهرة الإعراب ظاهرة سـليمة إلتراسر شلماني برجوذهب المستشرق الأ  

لفتحـة مـثلاً علامـة    فا, تدل عليها حركاته قد ارتبطت بمعانٍ نّك فيه العربية والأكادية وإتشتر

  )1.(بعدتحت وقبل و: الظرفية كما في

فلا بـدَّ مـن   , ات الإعرابيةراء القدماء والمحدثين في دلالة الحركوبعد هذا العرض لآ  

  )2(.عبد القادر مرعي ي للدكتورعرض رأ

فتحركهـا عـن   , لحق الأصوات الصـامتة صوات تلأصل أالحركات في ا نّأ" إذْ يرى  

  ."وظيفة نحويةظيفة صوتية وو: ظيفتينوإنَّ هذه الاصوات تؤدي و, سكونها

إذْ إنَّ الأصل في أصوات العربيـة  , ة للحركات تتمثل في وصل الكلامفالوظيفة الصوتي  

فقد , و وصلها ساكنةولما كان الإنسان لا يستطيع نطق هذه الأصوات أ, الصامته أصوات ساكنة

بتـداء  م في نظام صوتي محكـم لا يسـمح الا  التي تستخدم لوصل الكلا, استعان بهذه الحركات

كما استعار العـرب  , حدةربع حركات في كلمة واولا يجمع بين أ, يجمع بين ساكنين لاكن وبسا

العـرب اسـتخدموا    نّأ فليس بعيداً. ى جانب وظيفتها الصوتيةلالحركات لأداء وظائف نحوية إ

, المسند والمسند إليـه , أو التلازم بين ركني الجملة الأساسيين الضمة والواو للدلالة على التضامّ

, كذلك ما يقوم مقـام الفاعـل  و, والفاعل في الجملة الفعلية, أي المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية

خبر والفعـل  وال المبتدأ نّإذ إنَّ وخبر إ )3(,خواتهاا شبه بالفاعل كاسم كان وأأو م, ائب الفاعلكن

لا ينفـك  , انفهما متضامان متلازم, الآخرحدهما عن ألا يستغني , الواحد والفاعل بمثابة الشيء

فـالمتكلم عنـدما ينطـق    , و تقديرهوإذا ذكر أحدهما فلا بد من ذكر الآخر أ, الآخرأحدهما عن 

لا بالتضـام بـين   ولا يمكن إنتاج هذا الصوت إ, إلى الأخرىمن شفتيه  يضم كلاً صوت الضمة

                                                 
  .القاهرة ،مكتبة الخانجي –إخراج رمضان عبد التواب  ،116/120ص : التطور النحوي للغة العربية، برجشستراسر - 1
  .1992 ،208/209ص  ،1عدد  ،7مجلد  ،، مؤته للبحوث والدراساتالدلالة النحوية: عبد القادر، مرعي - 2

  .44/45ص  ،1ج :الإنصاف في مسائل الخلاف  3-
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الضمة يصاحبها  نّين الصوتية والنحوية للضمة إذْ إة بين الدلالتولذا نرى أنَّ هناك علاق, لشفتينا

ليـه فـي   إالمسند ه يوجد تضام وتلازم بين المسند ونّكما أ, ورفعهما عن مكانهما, فتينضم الش

  .و قدِّربنفسه إلا إذا ذكر الآخر أ فكل منهما لا يقوم ,الجملة

 ـ نّكما أ   لات إلـى  الفتحة ربما تكون علامة تركز على المعنى الجديد الذي تضيفه الفض

  .جديداً ليها معنىًك كلما أضفت شيئاً إلى الجملة أضفت إنّإذْ إ, ركني الجملة الأساسيين

عندما ينطـق  فالمتكلم  ،نى غير الذي كانصار المع ضفت شيئاًوكلما أ: "قال الجرجاني  

, أو يرتكز عليـه , حنكه العلوي على الحنك السفلي ينتصبصوت الفتحة أو الألف يفتح شفتيه و

  )1(".رتكاز الناتج عند انتصاب الحنك العلوي على الحنك السفلي يصاحبه ارتكاز على المعنىفالا

الحركـة  دلالة ة ى معنى الجملة السابقلونلاحظ أنّ الجديد الذي تضيفه الكلمة المنصوبة إ  

  )2(.على المعنى وهي تابعة لثبوت نفس الحركة

فالدلالة الصوتية لهـا  , لتين الصوتية والنحوية للفتحةهناك علاقة بين الدلا نّولذا نرى أ  

لى الحنك السفلي وارتكازه عليهافي أثناء نطـق  تتمثل في فتح الشفتين وانتصاب الحنك العلوي ع

لكلمـة الـى   الدلالة النحوية تتمثل في التركيز على المعنى الجديد الذي تضـيفه ا و, تهذا الصو

  .رتكاز عليهاالجملة عند نصبها والا

 ـك عندما تضيف الكلمة إلى الأخـرى كأ نّلأ, وقد تكون الكسرة علامة للمضاف إليه   ك نّ

 ـوكأ ،اليهإة كتاب ضافة كلمفكلمة محمدٍ هنا جرت لإ, اب محمدٍكت: فعندما تقول, تجرها اليها ك نّ

 ـوكذلك فأنت عندما تنطق صوت الكسـرة فإ , جررت أو سحبت المضاف إليه إلى المضاف ك نّ

إلى أسفل وخفضـه فهـو    ما جر الفك السفليوأ: "قال ابن الحاجب, تجر الحنك السفلي إلى أسفل

  )1(.اًخفضو عراب جراًفسمي حركة الإ, إذْ إنَّ المكسور يسقط ويهوي إلى أسفل ،عكس الشيء

                                                 
  .، مصر1960، 411ص ،6تحقيق محمد رشيد رضا،  ط   :دلائل الاعجاز، عبد القاهر،الجرجاني - 1

  .412ص  :المصدر السابق  2-

  .، مطبعة الكويت37ص  ،)كسر(، تحقيق عبد العظيم الطحاوي :القاموس المحيط، فيرو أباديال  1-
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  الفصل الثاني

  أثر قضية الأصل والفرع في

 تقسيم العلامات الإعرابية



 61

  قضيّة الأصل والفرع وأثرها في النحو العربي

بناء النحو العربي ومصـطلحاته،  أنَّ قضية الأصل والفرع قدْ أثّرت في عملية في  لا شكَّ

على الرغم مـن  نه بشكل أو بآخر، وإلاّ وتظهر مأصوله، فما من بابٍ في هذا النحو وأحكامه و

ضية لا يعْـدو أنْ يكـون بحثـاً    أنّ أصحاب المنهج الوصفي ينظرون إلى أنَّ البحث في هذه الق

 أن الأمر الذي لا يمكن إغفاله أو إنكاره هو أن هَدْم هذهِ الفكرة، يعني بصورة أوْ ، إلاميتافيزيقياً

  .م شامخ من علوم العربيةبأخرى، هدم البناء الأساسي الذي قام عليه عل

رفت أو أثَّرت فيها قضية من الجدير بالذكر هنا أنَّ العربية ليست اللغة الوحيدة التي عو  

إِنّما هناك لغاتٌ شتّى اعتمدتها في تفسير كثير من ظواهرها اللغوية منها على الأصل والفرع، و

 ـ : نجليزية، إذْ الأصل فيها نوعاناللغة الإسبيل المثال  ) Bound(مقيّـد  و)  Free( رٌأصـلٌ ح

ويشـمل  ) (content morpheme أصل محتوى: ، نوعان)Free morpheme(الأصل الحر و

 )Function morpheme( الثاني  أصـل وظيفـي   الحروف والصفات، والأفعال  والأسماء و

 ) prefixes(يشمل حروف الجر والضمائر وأدوات العطف، أمّا الأصل المقيَّد فيشمل السوابق و

غير أنّ عناية النحاة العرب بهذه القضية تكاد تتجاوز أحيانـاً كـلّ حـدٍ     ,)suffixes(اللواحق و

ظواهر النحو العربي عن التعليل اللغوي  بحيث نستطيع القول إنّهم قد ابتعدوا في تفسير كثير من

حـاولوا  ، وقوياً الفرع التي آمنوا بها إيماناًلمنطقي الذي يتفق وفكرة الأصل والسليم إلى التعليل ا

  )1(.النحوية لهاوإخضاع كثير من الظواهر اللغوية 

  "قضية الأصل والفرع وتطورها"

 محاولة رصْد تطوره عبـر تاريخـه، لأنّ  لسّهل البحث في نشأة مصطلح ما، وليس من ا

 لهذا فالبحث في تاريخ المصـطلحات بحـثٌ  لباً ـ لا تحمل شهادة ميلادها، و المصطلحات ـ غا 

من نقطة البداية للمصـطلح؛ لـذلك    اقتربيزداد صعوبةً كلّما الق الخلط والخطأ، وبمز محفوفٌ

                                                 
، 4، عـدد 1أحمد حسن حامد، مجلة النجاح للأبحاث، ج: قضية الأصل والفرع و أثرها في بناء النحو العربي :ينظر -  1

  .10، ص1989آب 
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ـ وتفسـح المجـال للآخـرين      بقدر مـا  ـ  ة الثبوت تدعمهاتبقى الآراء قائمة على قرائِن ظنيّ

  .المخالفةللمناقشة و

ذ يبرز بوضوح في أقدم كتابٍ الفرع كثير الدّوران في كتب النحو إواصطلاح الأصل و  

  .هو كتاب سيبويهي وصل إلينا، ونحو

ركيزةً علميةً بارزةً في علـم أصـول    منهجيةً في دراسة النّحو، ثم غدالِدَ فكرةً حيث وُ  

  )1(النّحو

  :الفرع في النّحوالأصل و

الفرع إلى الروّايات التي تتحدث عـن نشـأة النّحـو    يعود أقدم ذكر لمصطلح الأصل و

" أصَّل النّحو"أنّ علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ    )2(العربي، فقد جاءَ في بعض الروايات

في صحيفة ألقاها إلى أبي الأسود الدؤليّ خوفاً على اللغة العربية من اللحـن  " وضع أصوله"إذ 

ق علماء اللغة  مما يتطلب حلاًّ لهذا الموضوع، فجاء النحويـون فنقلـوا   الذي أصبح مشكلةً تؤرِّ

  .الأصول والفروع

 ن أصَّل العربية،  وضع قياسـها،  الروايات أنّ أبا الأسود الدؤلي أوّل مجاء في بعض و

 له،  وضع بـاب الفاعـل والمفعـول    أصبح الناس يتعلمون منه العربية، ففرّع لهم ما كان أصَّو

  )3(.الجزموحروف  الرفع والجر و

صـول،  أبي الأسود الدؤلي دوراً في وضع الأ تقول الروايات أنّ الزبيديّ جعل لتلامذةو  

الدؤلي، ونصر بـن عاصـم   أعملْ فكره فيه أبو الأسود كان أوّل من أصّل علم النحو، و" :فقال

                                                 
  239، ص1978دار الجيل بيروت، ،2ط هارون،تحقيق عبد السلام : مالي الزجاجيأ ،عبد الرحمن، الزجاجي -1

 241، ص 2تحقيق عبد السلام هارون، ط  :اللغويينوطبقات النحويين  ،أبو بكر الزبيدي2-  
    242 ص :المصدر السابق -3
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فـذكروا عوامـل    ،له أصـولاً  أصّلواالليثي، وعبد الرحمن بن هرمز، فوضعوا للنحو أبواباً، و

   )1(".الجزمالنصب والجر والرفع و

وأنّ ارتبـاط   .بهذا الحـديث  لدؤلي فضل السّبق، وشرف التقدّملأبي الأسود اوأرى أن   

الفرع بنشأة النحو العربي يدل على أنّه كان حاضراً في ذهن النّحويّ الأول ـ  مصطلح الأصل و

  .الفرع هو الواضع الأول للنحو العربيرة من الصور، فمبدع فكرة الأصل وأياً كان ـ بصو

بعده، هو المـنهج   فرّعه النحويون منايات أنّ ما أصّله واضع النحو، وتنقل الرووكما   

لعربي قد بُنـيَ علـى   الوحيد الذي ورَدَ ذكره في روايات النحو العربي ما يشير إلى أنّ النحو ا

  )2(.الفرعفكرة الأصل و

اخترعه بعض  )3(حديث خرافة"جهودَ أبي الأسود الدؤلي  إن:أخرى تقول هناك رواياتو  

ساتذة الخليل و سيبويه و يكون النحو فقهاء المذهب البصري ثم ندخل التاريخ الصحيح مع طبقة أ

  )4(.العربي قد وُلِدَ شاباً

تلامذته؛ لأنهم وضعوا شيئاً ما من إلغاء جهود أبي الأسود الدؤلي و لا يمكنو

مقدمة كافية لما أحدثه عبد االله بن أبـي اسـحاق و   يعدّ النّحو، كان على أقلَّ تقدير 

  .تلامذته

ول النحو كما هي معروفة فرع لا تعني أصمة أصل وإنّ كل":عفيف دمشقَيّة وفي ذلك يقول

  )5(".بيان عللسطاً وأن أبا الأسود الدؤلي أو غيره من تلامذته راح يتوسّع فيها شرحاً وباليوم، و

                                                 
   241ص: المصدر السابق -1
   11ص : مراتب النحويين ،أبو الطيب اللغوي -2
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  "مفهوم الأصل والفرع في النحو العربيّ"

لم يَثْبُت مصطلح الأصل على مفهوم واحد، بل تطور مفهومه بتطور النحو العربي متأثراً 

صـطلحات  مشأن غيره مـن ال في ذلك بما طرأَ على النحو من تطور في أساليب دراسته، شأنه 

دون أن يتغيّر لفظها، لأنه من الشائع أن يمت المعنى اللاحق للمعنى السـابق   التي تطور معناها

  .بصلة ما

ومصطلح الأصل مرّ في مرحلتين، كان في الأولى مصطلحا بارزاً مـن مصـطلحات     

ى في الثانية مفهوماً أساسياً في علم أصول النحو، دون أن يتغيّر لفظه بـل بقـيَ   النحو، وأضح

  )1(.أصولها طرأ عليه من دلالات في النحو واستوعب م وقد ثابتاً،

البحث في المراد من مصطلح الأصل بحثٌ شاقٌّ مضنٍ لصعوبة القطع بمعنى واحـد  إن    

عـن تحديـد   ـ أو كـادوا   ـالنحاة سـكتوا    لا سيّما أنّصل في سياق نحويّ ما، ولمصطلح الأ

الأصل، حتى بدا مصطلحاً عرفياً تعارفه النحاة، فاستغنوا عن التصريح بالمقصود منه، مـع أنَّ  

حث فـي المـراد مـن    يزداد الب، ومصطلح الأصل جوهر واحد يظهر بأغراض مختلفة متعددة

وتحليلاً؛  هة النظر إليه فهماًة عندما نراه يحتمل معنيين أو أكثر تبعاً لوجمصطلح الأصل صعوب

جتهد في تحديد المراد من مصطلح الأصل حسب ما يقتضيه سياق وروده اجتهاداً مبنيـاً  الهذا و

  )2(.على قرائن ظنية يُمكن أن يتسرب إليها احتمال المخالفة

فـي   لاصطلاح الأصل الدلالات المختلفة النحو سابق على علم أصوله، فسأتناول لأنَّو  

  .لاًالنحو أو

                                                 
 . 311م، ص1964 ، دمشق،2ط: علم أصول النحو ،سعيد ،الأفغاني  1-
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  "معاني الأصل والفرع في النحو"

يء بذاته تارة، وعلى القاعدة تـارةً أخـرى،    ما يستحقه الشعلى يطلق الأصل في النحو 

 يخياً خامسة، وغيرها من المعـاني الأقدم تاروالمجرد من العلامة ثالثة، والأكثر الغالب رابعة، و

  )1(.الفرع بخلافهو

  :أصل الكثرة

الضوابط، و تسـاير الـزمن   عرفية تسبق غالباً وضع القواعد و اللغة ظاهرةٌ اجتماعيةٌ 

اللغة العربية كانت لغة قوم يعيشون فـي منطقـة جغرافيـة    تطوراً وتوسعاً بتمسك أبنائها بها، و

ق التجمّعات السكانية العربيّة بِتأثير تفرّات متفرقة في الجزيرة العربية، وواسعةٍ على شكل تجمع

عرب على سليقتهم في اللغة بدأت تظهر بعض الاختلافات اللغوية بين اعتماد الومرور الزمن، و

  .القبائل العربية

عبـد االله  وائل كجيل أبي الأسود الدؤلي، وة اللغويين الأبدأت همّوبعد أن جاء الإسلام، و  

واضحاً أنّ العربية لسـان واحـد،   تقعيدها، ظهر اق تتجه إلى جمع اللغة العربية، وبن أبي اسح

الرامية إلى جمـع  لكنهم مضوا في خطتهم  ،ن الأوائل أدركوا هذه الظاهرةة، واللغويوولغات عدّ

تقعيدها، عندما رأوا أنّ القرآن الكريم يمثِّل اللسان العربي الذي يفهمه كلّ العرب اللغة العربية و

  .على اختلاف لغاتهم

 ، اعترافاً منه على الأقلالذي أقرّه ابن جنيّ كان  )2("كلها حجة اختلاف اللغات"إذاً فمبدأ   

  :الكثرة ، والكثرة لها صورتانخب من هذه اللغات المختلفة وفق معيار بأن النحو العربي انتَ

                                                 
  .69ص :المصدر السابق - 1
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  :الكثرة المطلقة: الأولى

ردة اطراداً ستقراء الجزئيّ للغة العرب أنّ هناك ظواهر لغوية مطّتبين النتيجة الأولى للا  

هذا د رفع الفاعل، ونصب المفعول، وجر المضاف إليه، وامستمراً لا يكاد يقطعه أي شذوذ كاطر

 ـ_ إن وجـد  _يعدّ خروج النادر عليها  المستمر يسوغ تجريد قاعدة معيارية، )1(رادالاطّ  ذوذاً،ش

بـا  وعدم التزامها بعد إقرارها خطأ،وهو ما نهج عليه النحويّون، فقد روي أن عيسى بن عمر وأ

  )2(.على الأكثر عمرو بن العلاء كانا يبنيان القواعد

أنّ القيـاس إذا   علم أنه ربما شذَّ الشيء عن بابه، فينبغي أن يعلـم وا: "وقال ابن السراج  

ي يشذ منه فلا يطرد في نظائره، وهذا يستعمل فـي  باب لم يُعْنَ بالحروف الذاطُّرد في جميع ال

 ت والعلوم، فمتـى لبطل أكثر الصناعالو اعترض بالشاذّ على القياس المطرد كثير من العلوم، و

أكد هذا المبدأ في موضع ، و)3("وَجدْتَ حرفاً مخالفاً لا شكَّ في خلافه لهذه الأصول فاعلم أنّه شاذ

  )4(فإنما القياس على الأكثر: "آخر من أصوله، فقال

مـا  إنّالأحكام النحوية غير الخلافيّـة   يغلب الظّن أنّه يمكن الاطمئنان إلى أنَّ كثيراً منو  

تلافاً في رفع الفاعل  هذا الأساس العلمي السليم، يؤيّد ذلك أننا لا نجد بين النحويين اخبنيت على 

غيرهـا  ونائبه، والمبتدأ وخبره، واسم كان، وخبر إنّ، ونصب المفاعيل، وجرّ المضاف إليه، و

النحوي وإن اختلفت  من الأحكام، بل إنّ بعض المسائل الخلافية تدل على اتفاق في وصف الحكم

هل هو مرفـوع أم  : الكوفيين في المنادى العلم المفردتعليله وتفسيره، فاختلاف البصريين و في

  )5(.جود علاقة الرفع في آخرهبني في محل نصب؟ لا يغير حقيقة وم
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يـة  الاطراد المستمر في الظاهرة النحوبأصل الكثرة المطلقة أمر واقع، وذ النحويين فأخْ  

القاعـدة معيـاراً يجـب     لم إلى أصل القاعدة الذي تصبح فيهيس هولا يحتاج تحديداً إحصائياً، و

  .التزامه

  :أصل الكثرة النسبية: الثانية 

لكنهـا  كثرة في الاستعمال غير مطـردة، و  ويقصد بالكثرة النسبية أنْ يدلّ الأصل على

د التي لا يكـا  الأكثر موازنة في الاستعمالات الأخرى للأصل نفسه، فهي ليست كالكثرة المطلقة

  .لهذا فهي كثرة نسبيةالاعتراض عليها يطالها إلا بحرف أو حرفين، و

" أشـباهه "نّ النحويين اعتمدوا أصل الكثرة النسبية في أعمالهم النحوية، إذ أصّل السيوطي في إ 

  )1(.مدت في كثير من أبواب العربيةعتُأنَّ كثرة الاستعمال ا

  :على هذا الأصل أمثلة منها وأورد 

  .الفصل لكثرتها في الاستعمالف في التقديم والتأخير والظرو التوسيع في -

  .حذف ياء المتكلم عند الإضافة لكثرة الاستعمال -

 جاز حيث كثر كلامهـم  : "بويهقال سي" نّلَعَفْلأَ االلهِ: " حذف حرف القسم الجارّ في قول العرب -

     ) 2(."فحذفوه تخفيفاً

 م باللام الجازمة، لكنهاستعمال، فأصل فعل الأمر عندهحذف لام الأمر عند الكوفيين لكثرة الا -

  )3(."يجزم فعل الأمر بلام مقدّرة: "عليه بنوا قولهمحذفت تخفيفاً لكثرة الاستعمال، و

الأكثر فإنهم غالباً يلحقون غير  ،مصطلح الأصل مراداً به الكثرة النسبية وعندما يَطلق النحويون

"  زيـدٍ  جاءَني رجلٌ غيرُ: "صفة كما تقول غير أن تكون الأصل في كلمة: "بأصل آخر، كقولهم
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في بعـض اسـتعمالاتها إلـى    " غير"تخرج هذا الوجه كثير في كلام العرب، وواستعمالها على 

  )1("فيلحقها النحاة بـِ إلاّ" عاد الرجالُ غيرَ زيدٍ"الاستثناء، كما في 

، مـع أنهـا   كثرة اسـتعمالها أن تكون جارّة ل" حتّى"أنّ الأصل في : "ويرى ابن الخشاب  

تلاف النحاة فيها عندما تفـارق  لعلَّ هذا الأصل يفسر اخعلى الاسم والفعل على السواء، وتدخل 

وبذا رافقت ظاهرة الكثرة اصطلاح الأصل سواء كانت هذه الظـاهرة مضـطرة أم    )2(."أصلها

  .نسبية 

  "أصل الإعراب"

صطلاح الأصل في ظاهرة الاعراب، لذا استخدم النحاة البصريون في مدوناتهم النحوية ا

قال بعض ، والفعل المضارع محمول عليه، ويرى البصريون أنّ المعرب بحق الأصل هو الاسم

 ـ نقلو)3("المضارع أصل في الإعراب أيضاً: "الكوفيين اً غريبـاً وهـو أنّ بعـض    المراديّ رأي

إنّ  أصـل  :ور النحـاة فقـالوا  هجم أما)4("إنّ الفعل أحق من الاسم في الإعراب:"ن قالواالمتأخري

  .سمالإعراب هو الا

اً فهو علـى  فكل اسم رأيته معرب:"الاسم هو المستحق للإعراب بذاته قال الزجاجي لأنّو  

كلّ اسم رأيته مبنياً فهو خارج عن أصله، لعلّةٍ لحقته فأزالته عن أصـله،  أصله، لا سؤال فيه، و

كل فعل رأيته معرباً فقد خرج عن أصـله لعلـة   و .فسبيلك أنْ تسأل عن تلك العلة حتى تعرفها

  )5(."لحقته فسبيلك أن تسأل عن تلك العلة
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، دار الغـرب  1تحقيق عبد الرحمن بـن سـلمان، ط  : الكوفيينوالتبيين عن مذاهب النحويين البصريين  ري،بالعك - 3

                                     .                                                             153م، ص1986سلامي، بيروت،  الإ
   .بيروت ،، دار الآفاق1، طتحقيق فخر الدين قباوة: الجنى الداني في حروف المعانيالمرادي،  - 4
  .26مؤسسة الرسالة، دمشق، ص .1تحقيق علي الحمد، ط: الجمل في النحو ،الرّجاجي، عبد الرحمن - 5
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  "أصل فكرة الأصل والفرع"

الفرع تمتد في أبواب النحو كتب النحو، وجدت أنّ فكرة الأصل ومن خلال الاطلاع على 

وللإعـراب   أصل واحد، العربي جميعه، فكل ظاهرة تردّ إلى أصل واحدٍ غالباً، فللعمل النحوي

للكلمـة سـواء   عامة واحدة تسمّى أصل القاعدة و لكل باب من أبواب النحو قاعدةأصل واحد، و

لة لها أصل مجـرّد  حرفاً أصل مجرّد لوضعها صيغة و دلالة، كذلك الجم مفعلاً أ مأكانت اسماً أ

ريخي ولكل تطـوّر تـا    للأدوات النحوية أصل واحدٌ يسمّى أصل الباب،واحد يربط أجزاءها، و

  .فالأكثر هو الأصل غالباً ،إذا تعدد التصرف في ظاهرة ماأصل سابق، و

بقياس شكلي يسوغون بـه إلحـاق الفـروع    يربط النحاة بين الأصل الواحد و فروعه و

فكرة الأصل وسيلة النحـاة  و)1(.يعطون للأصل مزيّة لا تدركها سائر الفروع بالأصل الواحد، و

قد صدر النحاة في أخذ أنفسهم بفكرة الأصل عن أصل واحد، ول ظاهرة متجانسة إلى إلى ردّ ك

وعي تام بما يقولون، فاختيار فكرة الأصل في النحو اختيار مصدري لا عفوي بدلالـة اجمـاع   

  )2(.النحاة على الأخذ بها

تفسيرها مدخلة الفكر الذي طبع النحاة و يغلب الظن أنّ الوصول إلى أصل فكرة الأصلو

ما يتفق مـع   -غالباً–الأعمال العقلية الإنسانية نواتج فكرية، إذ يُنتج المرءُ  بطابعه الخاص؛ لأن

في الحضارة العربية الإسلامية يصبح الانسجام بين الفكر الإسـلامي  فكره الذي يعتقده ويتبنّاه، و

فالإسـلام يُخـرج   . كل ما يمكن أن يُنْتجه الإنسان أمراً يوجبه الإيمان بشمولية الدين الإسلاميو

مسـارات الحيـاة   الحياة فيكون هو الموجّه لكـل  رؤية أساسية واحدة تجاه الكون و معتنقيه على

حتى اللغوية خاصّة أنّ اللغة العربية لغة القـرآن الكـريم   الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، و

  )3(.المعجز؛  وهو الأصل للحضارة العربية الإسلامية

                                                 
  .م1978، 102، مطبعة الفلاح، الكويت، ص1ط :من تاريخ النحو ،الأفغاني، سعيد -1
   .1/2: الخصائصابن جني،  -2

 . 131ص: الفرعونظرية الأصل  ،الملخ3-  
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 "الأصل و الفرع عند علماء النحو"

 :هر اصطلاح الأصل والفرع عند نحاة العربية على النحو الآتيظ

أوّل من بعـج  : "فقيل عنهالحضرمي مكانة عظيمة في تاريخ النحو، ابن أبي إسحاق تبوّأ : ًأولا

سود الدؤلي قد توصّل إلـى الأصـل   إذا كان جيل أبي الأو )1("شرح العللالنحو، ومدّ القياس، و

عبـد االله    عـدّه د أضاف العلّة بعد أن رسّخ أصل القاعدة، ممـا  الفرع، فإنّ ابن أبي اسحاق قو

هو رأي فيه نظر؛ لأن فكرة الأصل ولدت مع النحو قبل ابن و )2(".مبدع فكرة الأصل"الخثران  

،  وفتح بـاب  )3(ينقاسجيه النحويين إلى ما يطّرد وأبي اسحاق، لكن ابن أبي اسحاق رسّخها بتو

 .العلة

أسبق من وضع قواعد نحوية هو أبو عمرو بن العلاء، فقد "ل أنّ يرى كامل جميل ولويو  

نلاحظ فـي  و)4("بحث ما يقرب من خمسين مسألة نحوية، ووضع عشرين مصطلحاً نحويّاً تقريباً

العلاء عبد االله بن أبـي  بن ابحقّ جيل أبي الأسود الدؤلي، وشيخ أبي عمرو  قول ولويل إجحافاً

كانت لا تصل به إلى سبق النحاة  بن العلاء مهما ود أبي عمرجه السبب في ذلك، لأنّإسحاق؛ و

في وضع قواعد نحويّة، ويبقى أنّ الحكم بالسبق لا نطمئن إليه لعدم وجود دليل تاريخي قـاطع  

  .نعتمد عليه

علاء، مبدأ القيـاس علـى الأكثـر،    بن ال ي عمرأبيبدو في جهود عيسى بن عمرو وو  

أما الخليل بن أحمد الفراهيدي، فهـو  . )5(إنْ خالف مبدأ القياسووالإقرار بأنّ كلام العرب حجّة، 

 سـتخراج مسـائل النحـو،    الغاية في تصحيح القياس، وا"نحويّ متميز وصفه ابن الأنباري بأنه 

                                                 
  .31ص: طبقات النحويين اللغويين يدي، بالز   - 1
  .79ص: حوينمراحل تطوّر الدرس الّ ،الخثران، عبد االله - 2
  .32ص: طبقات النحويين اللغويينالزبيدي،   - 3
  .28م، ص 1994عمان، :لعودة للنحو العربيّ الأصيكامل ولويل،    - 4
  .45ص  :نزهة الألبّاء،  يالأنبار  - 5
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هذا ما جعل الدكتورة منى إليـاس  ، و)1("تطبيقاًنهجاً وتعليله إذ تكاملت أصول النحو بين يديه مو

  )2(".إليه الخليل بن أحمد فكرة الأصول والفروعمن أهم ما انتهى : "تقول

جهـود النّحـويين    "الكتاب"أمّا سيبويه فهو تلميذ الخليل بن أحمد الأمْيز، جمع في كتابه   

خمسـمائة  اسمه في الكتاب اثنتين وعشـرين و لا سيّما شيخه الخليل الذي تكرر الذين سبقوه، و

  )3(.نبراس النحويين من بعدهكلام العرب ومرّة،  وأكمل هذه الجهود حتى غدا كتابه معيار 

  المصطلحات النحوية 

  :الإعراب و البناء -]أ[

يقصد بالمصطلح النحوي هنا ما اتفق النحاة على تسميته و تعريفه، الأمـر الـذي لا   و

الأفعال و الحروف لها معان في في المعاجم اللغوية، فالأسماء و يحمل معنى لغوياً متعارفاً عليه

أول ما يطالعنـا مـن هـذه    ني الموضوعة لها في أصل اللغة، وة تختلف عن المعاعرف النحا

ثة من المعروف أنّ النحاة قسّموا الكلمة إلا ثلا البناء، إذْصطلحات ما أطلقوا عليه الإعراب والم

ويـرى   الحروف تابعة للأسماء،قبل الأفعال، واقتنعوا أنَّ الأسماء اسم، وفعل، وحرف، و: أقسام

لبصريين الفرع، ذلك أنّ امصدره إيمان النحاة بقضية الأصل و أحمد حامد أنَّ هذا التقديملدكتور ا

الأفعال فرع عليها، ومن ثمَّ كان حديثهم عن إعراب الأسماء أولاً، ثـم  يرون أنَّ الأسماء أصل و

  .نه أصللأ ؛روا متأثرين بتلك القضية أنَّ الإعراب مُقدَّم على البناءبناء الأفعال ثانياً، فقدّ

كلَّ اسم رأيته غير معرب فهو خارج سم رأيته معرباً فهو على أصله، وعلى ذلك فكل او

 ،كل فعل رأيته معرباً فقد خرج عـن أصـله  عل رأيته مبنياً فهو على أصله، وكل فو ،عن أصله

لما استقر في ذهنهم هذا التصور أو التعليل راحوا يبحثون و. والحروف كلها مبنية على أصولها

إذا وجـدوا  لى أصله إلى الفرع، وأنه خرج ع: د ذلك في الفروع، فإن وجدوا الاسم مبنياً قالوابع

                                                 
  .132ص/111، مطبعة الزهراء، بغداد، ص1ط: أعماله و منهجهالخليل بن أحمد،  ،المخزومي، مهدي   -1
  .31ص: القياس في النحومنى إلياس،  -2
   .133ص: النحوقضية الأصل والفرع في  حسن الملخ،  -3
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صله الذي هو البناء إلـى  أ إنه خرج على: قالوا،الفعل معرباً كما هي الحال في الفعل المضارع 

  )1(.فرع في الأسماءبأن البناء أصل في الأفعال و ما ذلك إلا لإيمانهمالفرع، و

البنـاء أصـل فـي     أنّلأسماء والأفعال، والإعراب أصل في ا ن أنّيروْف ونيّأما الكوف

 أمّـا حجـتهم فـي أنّ   ماء لا تختلف عن حجج البصريين، وحجتهم في إعراب الأسالحروف، و

الأفعال يدخلها من المعاني كما يدخل الأسـماء كقولنـا    في أنّالإعراب أصل في الأفعال فتتمثل 

يقوم على الاستقبال فأشبهت الأفعال المسـتقبلة الأسـماء   ه تأويلائم، ويحتمل معنى ق) يقوم زيدٌ(

فـإنّ كـلاً    ،ا، وأياً كان الخلاف بين المدرستينلاختلاف معانيها التي يلزمها التصريف من أجله

  .منهما مصيبٌ في حُججه

 علامات للمعـرَب وأخـرى للمبنـي، وفشـا    ثم راح النحاة في المدرستين يبحثون عن   

ذهب بعض النحويين إلى ")2(:الأنباري فقال  ،نهما حول أصلية هذه العلامات وفرعيّتهابيالخلاف 

حركـات  الأصل فـي   أن حركات البناء هي فرع عليها، لأنّكات الإعراب هي أصل، وأن حر

الأصل في حركات البنـاء أن تكـون   الإعراب أن تكون للأسماء وهي الأصل، فكانت أصلاً، و

حركـات  ن إلى أن حركات البناء، هي أصـل و ذهب آخروفرعاً، و للأفعال و الحروف فكانت

  .الإعراب فرع عليها

  )3(.كما ذهبوا إلى القول بأن الإعراب بالحركات أصل للإعراب بالحروف

  :النّكرة والمعرفة -]ب[

  :المعرفة فرع، معللاً ذلك بقولهو كرة أصلأن النّ"ابن هشام في أوضح المسالك ورد عند 

نكرة في أول أمره في جنسه ثم يدخل عليه ما يعرفه حتى يكون اللفظ لواحد سم الا لأنّ"   

  )4(."دون سائر جنسه

                                                 
  17-16ص: قضية الأصل والفرع في النحو حسن الملخ،  - 1

   .47ص: سرار العربيةأالأنباري،   2-
  .48ص: سرار العربيةأالأنباري،  - 3
  .1/82ص: بن مالك فيةلأابن هشام،  أوضح المسالك إلى  - 4
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  :التذكير و التأنيث -]ج[ 

لأن المؤنث : المؤنث فرع عليه، و تعليل ذلك عنده والمذكر أصلاً كتابهفي جعل سيبويه 

يقول  أحمد حامد في و )1(.﴾ىليس الذكر كالأنث﴿والأشياء كلها أصلها التذكير  ليس كالمذكر، لأنّ

في تقديم المذكر على المؤنث من خلال الآيـات   بالقرآنسيبويه تأثر  إنّ :"الفرعقضية الأصل و

فرعية المؤنـث  خلال ذلك وجدوا لأصلية المذكر و منمت الذكر على الأنثى، والقرآنية التي قدّ

 )2(".مخرجاً

  :العامل النحوي -]د[

م أو الفعل أو الحرف الذي يحدث أثراً إعرابياً على آخـر المعمـول،   يُقصد بالعامل النحوي الاس 

وهو نوعان لفظي ومعنوي، ويذكر الدكتور محمد عيد أنّ للمنطق الأرسطي نصيباً فـي تسـرّب   

 )3(."فكرة العامل إلى النحو العربي

  الأبواب النحوية: ثانياً

  الأدوات النحوية: ثالثاً

 التعليل النحوي: رابعاً

الفرع وردت في أغلب كتب قضية الأصل و نّهذا العرض نستطيع القول إمن خلال 

مـن   بشكل مفصل وخصوصاً في كتب تعدُّ كافة في الموضوعات النحويةو  النحو،

  .يهات النحو العربأمّ

                                                 
   26آل عمران آية  - 1
  .31-7ص: قضية الأصل والفرع وأثرهاأحمد حامد،  - 2
  .39القاهرة، عالم الكتب،ص  :النحو العربي أصول، محمد عيد - 3
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  أثر قضية الأصل والفرع في تقسيم العلامات الإعرابية

بالحديث عـن قضـية   جَاءَت  هات كتب النحو قدأنَّ أمّ لا أحد يستطيع إنكار  

 نجد هذه القضية ماثلـة اب من أبواب النحو العربي، إلا وما من بالأصل والفرع، و

  .فيه

وعلى أية حال فإن أكثر الكتب النحوية تُجمع على أن الحركات الإعرابية وهي الضـمة    

في الرفع، والفتحة في النصب، والكسرة في الجر هي أصل والعلامات الإعرابية الأخرى فـرع  

  .ليهاع

وقد افترض حسن عون أن الإعراب بالحركات أسبق من الحروف، بسبب إيمانـه بـأنّ     

البسيط يسبق المركب، واعتماده على بعض اللهجات و بعض الشواهد التي أُعربت فيها بعـض  

وبابه، و بأنَّ الإعراب بالحروف وُجِد فـي ألفـاظ لا   " سنين"الملحقات بالجموع بالحركات كـَ 

إنَّ : "قد وجدت في اللغة في أثناء حالاتها الأولى، ويتابع  حسـن عـون قولـه    يمكن أن تكون

  )1(".الإعراب بالحركات أسبق من الإعراب بالحروف

وهو أكثـر وأوضـح وعليـه    " الضبط بالحركات المأخوذ من الحروف"أوجد الخليل بن أحمد  

واو صـغيرة فوقـه    العمل، فالفتح شكله مستطيلة فوق الحرف، والكسر كذلك تحتـه، والضـم   

  .)2("والتنوين زيادة مثلها

أو " ألـف مبطوحـة فـوق الحـرف    "وإذا كانت الضمة واواً صغيرة فإن الفتحة أيضاً   

مضطجعة  وكذلك الكسرة هي في الأصل ياء تحت الحرف، ومع تطور الكتابة أخذت كل منهما 

  .الشكل المستعمل المألوف حتى اليوم

إدراك السلف العظيم ماهيّة العلاقة بين الحركات وحروف  وهذا الابتكار من الخليل يؤكد  

وقـد  " أمَعها أم قبلها أم بعدها: "ولقد اختلف النحاة القدماء في محل الحركات من الحروف )3(المد

رسـي  الفا عليكمـا رأى أبـو   -ابن جني لذلك باباً في خصائصه، ولعل سبب هذا الخلاف عقد

                                                 
  .82-71ص: والنحو ةاللغ 1- 

  .2/291ص :الإتقانالسيوطي،  - 2
  .1/165ص:  الكتاب - 3
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حال، فإذا كان هذا أمراً يعرض للمحسوس الذي إليـه  غموض اللطف الأمر و"رحمه االله ـ هو  

على هذا قد يكون هذا الخلاف دالاً على ، و)1("بالتوقف فيه لبساًتحاكم النفوس فحسبك به لطفاً، وت

على أية حال، اختلف النحاة القدماء في محل الحركة و. ر وإنعام النظر و لطف المأتىإعمال الفك

لـى  نّ الحركات تحدث بعد الحرف، وذهب أبو علي الفارسي إأمّا مذهب سيبويه فإ"من الحرف 

ركـت زالـت عـن    النون الساكنة إذا تح بأنّ"استدل على ذلك أنَّ الحركة تحدث مع الحرف، و

كذلك الألف إذا تحركت انقلبت همزة، فدلّ ذلك على أنّ الحركة تحدث مـع  الخياشم إلى الفم، و

  )2(.الحرف

نجد ذلك في كتابيه سـر  يه، وأكثر من الاستدلال له، ود انتصر ابن جني لمذهب سيبوقو  

فمحال أن تكـون  : "الصناعة والخصائص، أمّا عن وقوع الحركة قبل الحرف فقد قال ابن جني

هي كالعِرض فيـه، فهـي   ذلك لأن الحرف كالمحل للحركة، والحركة في المرتبة قبل الحرف و

ا لو كانت الحركة قبل الحرف لما جـاز  أيضه، ولا يجوز وجودها قبل وجوده، ولذلك بحاجة إلي

   ) 3(."الإدغام في الكلام أصلاً

الحركة فرع لأنها كالعرض فيه، ولأنها محتاجة إليه، فابن جني يرى أن الحرف أصل و  

إلى هذا ـ أيضاً ـ ذهب سيبويه الذي يرى أنَّ الحرف أقوى   و)4(فالحرف إذن أقوى من الحركة 

  )5(.من الحركة

لحركات الطويلة على أنها ذلك أنهم نظروا لالقدماء للحركات استقلالها، و اةلم يعط النحو  

نظروا للحركات القصـيرة علـى أنهـا    و )6("إنها حروف مدّ و لين: "إن كانوا يقولونحروف، و

آخـر بـأن    هذه اللّفتة مع صحتها صوتياً، مشعرة من جانببعاض لحروف المدّ واللين هذه، وأ
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هذا يؤكد وجهة نظرهم السابقة في أنهـا عـرض فـي    لوجود، وة االحركات نفسها غير مستقلّ

  .الحرف، لأنهم لم يرتبوا على فهمهم هذه العلاقة

أنّ نحاتنا القدماء لم يصيبوا توفيقاً كبيراً عندما نظروا إلى الحركات علـى   وخلاصة هذا  

 لحـظَ قـد  أنها أضعف من الحروف؛ لأن الدراسات اللغوية الحديثة تذهب إلى عكـس ذلـك، ف  

أنَّ الأصوات الساكنة على العموم أقل وضوحاً في السمع من أصوات اللين، فأصوات "المحدثون 

  .اللين تسمع من مسافة عندما قد تخفى الأصوات الساكنة أو يُخطَأ في تمييزها

كذلك لم يصيبوا توفيقا في فهم العلاقة بين الأصوات الساكنة والحركات، إذْ بني هـذا  و  

الحركات شيء ثانوي بالنسبة للأصوات الساكنة، ولعلّ السر في ذلك هـو   س أنّأساالفهم على 

  )1(".سيطرة فكرة الأصول للكلمات على آذانهم

اعتـدادها  حرف، وإهمال الحركات القصـيرة، و لعل الخلاف حول مكان الحركة من الو  

وجـوب  "ة إلـى  أبعاضاً للحركات الطويلة دون إعطائها ما توجبه هذه البعضية كان وراء الدعو

مكون من رموز الأصوات الصـامتة، و   أحدهماوضع نظام للأبجدية العربية مكوّن من قسمين، 

  )2(".الثاني مكون من رموز الحركات

ها أضعف من الحروف بحيث لا تـدانيهما فـي   كذلك نظر نحاتنا إلى الحركات على أنّ  

  )3(.مايز المعاني المختلفةلكنهم في الإعراب أعطوا الحركات قيمة عظيمة بها تتو،القوة 

البصريين مجمعون علـى أنَّ   من النواحي الصرفية، يذكر الزجاجي في الإيضاح، أنَّو  

فهو عندنا حركة، نحو الضـمة فـي   " حركة داخلة على الكلام بعد كمال بنائه"ة الإعرابية العلام

حسنٍ، هذا أصـله،  مررت ب: الكسرة من قولكرأيت حسناً، و:قولك هذا حسنٌ، والفتحة في: كقول

لمـتمكن والفعـل المضـارع،    من المجمع عليه أنَّ الإعراب يدخل على آخر حرف في الاسم او
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ذلك الحرف هو حرف الإعراب، فلو كان الإعراب حرفاً، ما دخل على حرف، هـذا مـذهب   و

  .فالعلامات الإعرابية إذن تلحق الكلمات المعربة لأداء وظيفة خاصة )1(.البصريين

إتيان بعده بلا فصل ببعض الواو، فضمّ الحرف في الحقيقة : "قولهضي هذا بويشرح الر  

وتستمر الخلافـات  )2(" الإتيان بعده بشيء من الألف ء من الياء، وفتحهالإتيان بعده بجزوكسره 

البناء، وأمّا دعوى أصلية بعـض علامـات   بين البصريين والكوفيين حول علامات الإعراب و

لآخر، فإن آثار النحاة تفيد أنّ الإعراب بالحركات هو الأصل، ومـا  الإعراب وفرعية بعضها ا

  . عداها فرع عليها أو نائب عنها، ويأتي ذلك تلميحاً أو تصريحاً

أنْ يعدّ من قبيل التلميح، وذلك أنّ سـيبويه بعـد أن    يبويه والمبرد في هذا المجال يمكنكلام سو

علم أنك وا: "للإعراب، قالنها للبناء، وأربعة منها لأواخر الكلم أربعة م أنّ ثمة ثمانية مجار ذكر

إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان، الأولى منهما حرف المد واللين وهو حـرف الإعـراب غيـر    

وتكون في النصب كذلك، .... متحرك تكون في الرفع ألفاً، وتكون في الجر ياءً مفتوحاً ما قبلها 

اللين والثانية نون، وحال ن، الأولى منهما حرف المد ويادتاوإذا جمعت على حد التثنية لحقتها ز

نهـا واو  عراب حال الأولى فـي التثنيـة إذْ إ  الأولى في السكون وترك التنوين وأيها حرف الإ

فتوحة فرّقوا بينها النصب ياء مكسور ما قبلها و نونها مع، وفي الجر ومضموم ما قبلها في الرف

 )3(".اللين الذي هو حرف الإعراب مختلف فيهماو وبين نون الاثنين كما أنَّ حرف المد

بعضها فرعاً عليها يصرح بكون بعض العلامات أصلاً و فسيبويه على الرغم من أنه لم

فريع ت) في حالة الأمثلة الخمسة(أو نائباً عنها، يُفهم كلامه أنّ هذه الأنواع من الأسماء والأفعال 

كذلك عُدَّتْ العلامات فالواحد هو الأصل و )4("يت الواحدعلم أنك إذا ثنوا"للاسم المفرد، إذْ يقول 

علم أنَّ الواحد يكون وا: "الاستنتاج أنَّ سيبويه يقول التي تكون فيه هي الأصل أيضاً، ويؤكد هذا
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الأول هو الأصل الذي طرأ عليه ، فالواحد هو الأول، و)1"(أشدّ تمكناً من الجمع لأن الواحد الأول

  .ما يدعو للتفريع

عبارة المبرد قريبة من عبارة سيبويه إذْ يقول أيضاً بعد ذكـر العلامـات الإعرابيـة    و  

وإذا ثنيت الواحد ألحقته ألفاً ونوناً في الرفع، و أمّا الألف فإنها علامـة الرفـع   "الخاصة بالمفرد 

  )2(."أمّا الواو فعلامة الرفعألحقته في الرفع واواً ونوناً و ت الاسم على حدّ التثنيةفإن جمعْ

قد خلف من بعد هؤلاء خلف تركوا التلميح إلى التصريح، واختلفوا هل الإعراب حركة و  

مـا عـدا   إنه حركة، و: "البصريون ، وقال)3("إنه حركة وحرف معاً: "أو حرف، وقال الكوفييون

 )4(."الحركة محمول عليها

 ـ"فـي نحـو    )5("فالرفع ثلاثة أشياء الضم والألف والـواو : "يقول الرضي   " اءَ مسـلمٌ ج

إنّ "والنصب أربعة وهي الفتح ، والكسر، والألف، والياء نحـو  " أبوك"و" مسلمون"و " مسلمان"و

بزيـدٍ،  "والياء في نحو  الكسر، والفتح،: ، والجر ثلاثة أشياء"مسلماً، ومسلمات، وأباك، ومسلمين

  ".، وبمسلمَين، وبمسلمين، وبأبيكوبأحمدَ

الكسـرة  ضم في الرفع والفتح في النصب، وما سوى ال كلُّو: "ويستطرد على ذلك بقوله  

كذلك فعل ابن ما سواها فروع وإنّ الحركات أصل و :لم يقلْ ابن الحاجبو)6( ،"في الجر فروعها

يعيش شارح المفصل للزمخشري، إذْ فسّر عبارة الزمخشري المحايدة التي لا تدلَّ صراحة على 

علـم أنَّ أصـل الإعـراب أنْ يكـون     وا: "فقالأصولاً و بعضها فروعاً كون بعض العلامات 

  )7(."ف فرع عليهاوالإعراب بالحرو بالحركات،
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السكون والإعراب بالحركة و: "، إذْ يقولالسكون ويجعله أصلاًويضيف ابن مالك إلى الحركات 

  :، ويقول في ألفيته الشهيرة)1("أصل، ولكنه يسمّيها نائبة عن الأصل

  )الرجز(                                                              

  رُـسه يَدَراً كَذِكرِ االله عبْكسْ            رحاً وجُن فتْصبوانْ فع بضمٍّفارْ    

  رْمِني نَينوبُ نَحْو جاء أخوب     ر        ـكر ما ذُغيْ، وكينٍزم بتسْاجْو   

  )2(."حذف الحركة"السكون قد سار شرّاح الألفية على هذا، غير أنّ  ابن هشام يسمي و

علم أنَّ الأصل في كل معرَب أن يكـون إعرابـه بالحركـات أو    وا: "ويقول الأشموني  

  )3(."السكون

إنّ دلالة قول النحاة بأنّ الحركات أصل في الإعراب لغيرها ينبغي أن تؤخذ في سـياق    

 ـ العام لنحاتنا؛ إذْ إنهم لم تكن الفهم النحوي   سـة ع التـاريخي، أو دار دراستهم قائمة علـى التتب

الجمع لم لة التي نفترض فيها أنّ المثنى والظواهر النحوية دراسة تاريخية، فضلاً عن أنّ المرح

ية موثوق بها تفيـد بهـذا   لا توجد وثائق تاريخاللغة فترة بعيدة غاية البعد، و يكونا قد ظهرا في

  )4(.ا على هذا النحودراستهالنحاة تعقب مثل هذه الظواهر و لم يكن من همّالصدد، و

إنّ نحاتنا لا يهتمون بكون الشيء أصلاً أو لا يعنون به الأصل التاريخي الذي تولـدت    

 )5(.دليلم في أصول الكلمات المعلّة سند ولنا من مذهبهروعه أو تطوّر إلى ما صار إليه وعنه ف

ليست أصولاً  فهي ،حركات كذلك الحال في احتساب العلامات الإعرابية أصولاً إذا كنَّو  

تاريخية، وليست أصولاً صوتية أشبعت فنتج عنها حروف المد واللين، بحيث تُشبع الضمة فتتولّد 

تشـبع  د عنها الألف أو الفتحـة الطويلـة، و  عنها الضمة الطويلة أو الواو، وتشبع الفتحة، فتتول

نَّ الألـف فـي   إدة، إذْ رالكسرة، فتتولّد عنها الكسرة الطويلة أو الياء، لأن هذه الظاهرة غير مطّ
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المثنى المرفوع والياء في المثنى المنصوب وجمع المذكر السالم، ليس لكل منها علاقة صـوتية  

  .بما هي فرع عنه

قصيرة ـ فتولـدت عنهـا    شباع الحركات الإعرابية الوقد اطردت هذه الظاهرة ـ أي إ   

 )1(.اللينحروف المد و

 احدة الطويلة إذْ يجعلـون الضـمة الطويلـة   على الرغم من فصل الكوفيين للحركة الوو  

ياءً، فإنّ الأسماء الستة تطـرد  والفتحة الطويلة فتحة وألفاً والكسرة الطويلة كسرة وواواً،  ضمة

كانوا ينظرون  علماءنامع ذلك فلن نستطيع القول بأن ، و)2(فيها ظاهرة إشباع الحركات الإعرابية

لما تفرع عنها، بدليل عدم اطراد هذه الظاهرة كمـا   إلى كون الحركات الإعرابية أصولاً صوتية

  .أشرنا

ما يلـي بعـد   مل فيكات أصولاً للإعراب بعلل مختلفة تجقد علل النحاة كون هذه الحرو  

  : هيالرجوع إلى مصادرها و

حسـن  و )3("في الإعراب تلحق آواخر الكلمات أنّ الحركات أصول":قال الشريف الرضي) 1( 

لكـن مـا   ، و)4(الإعراب بالحركات أبسط من الإعراب بالحرفلأن أخد  بهذا الرأي  عون

عندئذ يمكن الرّد عليه بأن الحركـات  حركات؟ هل هي الخفّة في النطق؟ والمقصود بخفة ال

الفتحة فـي  سرة في نصب جمع المؤنث السالم، وهل الكاللين، وهي أبعاض حروف المدّ و

ما من الحركات الخفيفـة، أو همـا مـن    جر الممنوع من الصرف تعدّان أصولاً أيضاً لأنه

تيـة مـن   الفروع؟ أو المقصود بالخفة شيء آخر غير الخفة في النطق، كأن تكون الخفة آ

  .المفرد هو الأولكونها في الاسم المفرد، و
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من كون الحركات أخفّ من غيرهـا،   لنا الشريف الرضي ما يعنيه  على أية حال لم يحدّد

  .فسّر الخفّة بأشياء لم يكن يقصدهاوت ،الرضيالشريف ما يقصده لتأويل ولا 

في الإعـراب   ذكر ابن يعيش في شرحه لمفصَّل الزمخشري سببين لكون الحركات أصولاً )2(

الحركات أولى لأنهـا أقـل   هما أنّا لما افتقرنا إلى الإعراب للدّلالة على المعنى كانت احدإ"

ولذلك كثـرت  )1(,"كلّف ما هو أثقلبها نصل إلى الغرض، فلم يكن بنا حاجة إلى توأخف، و

  ...ها ولم تُقدَّر هي بهفي بابها أعني الحركات دون غيرها مما أُعرب به، و قُدِّر غير

كانـت الكلمـة   لّ على المعاني وتفرّق بينها، وعلامات تدالثانية أنّا لمّا افتقرنا إلى الناحية 

ير المُعْلم كـالطراز  العلامة غ مركّبة من الحروف وجب أنْ تكون العلامات غير الحروف لأنَّ

أعربوا بعض ا هو القياس، وقد خولف الدليل ولذلك كانت الحركات هي الأصل، هذفي الثوب، و

  )2(.الكلمات بالحروف لأمرٍ اقتضاه

لعل كثرة قلّتها ولذلك كثُرت في بابها، وهنا نجد أنّ ابن يعيش أضاف إلى خفَّة الحركات و

  ".أصل قياسي"لكنه لت الحركات أصلاً وات هي التي جعالمعرب بالحرك

الإعراب بالحركات : "أضاف السيوطي سبباً آخر لكون الإعراب بالحركات أصلاً حين قال) 3(

أصل للإعراب بالحروف، وبالسكون أصل للإعراب بالحذف؛ لأنه لا يعادل عنهما إلاّ عنـد  

  )3(."تعذرها

الحركات باطرادها مسـتطاعة فـي    ليس المقصود بالتعذر هنا هو عدم الاستطاعة، إذْو  

لكن المراد بتعذّرها تعذّر ورودها مطّردة فيمـا  ث السالم، و الممنوع من الصرف، وجمع المؤن

  .استعملت العرب غيرها فيه
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الحركات إلاّ في الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر والمؤنـث السـالمين، ومـا لا    لا تتعذر و

الاسـم  لمعتلّ الآخر، والأسماء الستة أسماء مخصوصـة، و لخمسة، والفعل االأمثلة اينصرف، و

ي كلما تخصّص الشيء، تخصص فالمفرد وكذلك الاسم المجموع، و المثنى مخصص من الاسم

قد ذكرنا أنّ الشيء يكون له أصلٌ يلزمـه، و  : "اجي بقولههذا المعنى هو ما عناه الزجّحكمه، و

، )1("مهور بابه فلا يكون ذلك ناقضاً للبـاب نحو يطرد فيه، ثم يتعرض لبعضه علة تخرجه من ج

واجبة علـى   الصلاة: طلاقعلوم الديانات، كما يقال بالإوم، حتى في لذلك موجود في سائر العو

لهذا نظائر كثيرة، تسقط عنه فرضها، والنساء، ثم نجد منهم منْ تلحقه علة البالغين من الرجال و

إنه عرض في بعض الكلام ضرورة، دعـت إلـى   ذلك حكم الإعراب و حقيقته ما ذكرناه، ثم كف

  )2(.جعل الإعراب حروفاً

الضـمة والـواو   : عراب هيأنَّ هناك خمس عشرة علامة للإ يبدو لي :على الإجمالو  

النون للنصب، والكسرة والفتحـة  حذف والألف والنون للرفع، والفتحة والألف والياء والكسرة و

يرى المازني أنَّ الجـزم لـيس   ذف النون للجزم وللجر، والسكون وحذف حرف العلة وح والياء

   .بإعراب

الرضي بمحاولة تفسير اشتراك حالتين فـي علامـة   وقد تكلف الزجاجي وابن جني، و  

ينبغي أنْ يُقدَّر كل واحـدة  " :قد لجأ الرضي إلى اعتبار عقلي بحت إذْ يقول، و)3(إعرابية واحدة

 إنَّ أحمـدَ،  : كذا فتحنا نحـو لمات غير الأخرى، ولإنَّ المسلمات، وبالمس: سرتين في نحومن الك

مهما فسـحنا المجـال   ،و)4("بالمسلمينوبالمسلمَين، وإنَّ المسلمين ون، إنَّ المسلمي: وبأحمدَ، وياءً

  .للتقدير، فإن التنفيذ العملي في النطق واحد في كلتا العلامتين

ياً لا فائدة من ورائه، وإلاّ لم تسلم العلامات الفرعية من خلاف، و لكنه كان خلافاً نظرو

عراب نفسـه،  الياء هي الإية المختلفة حول الألف والواو وفما الفائدة في حشد هذه الآراء الفرد
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وف لا حـر ئل على الإعراب وليست بـإعراب و معهم قطرب، أو هي دلاكما يرى الكوفييون و

لإعراب كما يـرى  ها اأو هي نفس" سعدةمسعيد بن "الأخفش إعراب كما يرى المازني والمبرد و

  )3(.ابن يعيشو )2(كما ذهب ابن عصفور )1(سيبويه، أو أنَّ انقلابها هو الإعرابالخليل بن أحمد و

الكسـرة  مة والضالألف والواو والياء في التثنية والجمع بمنزلة الفتحة و" :وقال الكوفيون  

إعراب،  عتبروها حروفبصريون اوال"قطرُب بن المستنيرنها إعراب، وذهب إليه أبو عليٌ في أ

هي ليسـت إعـراب و لا حـروف    : أبو عثمان المازني قالواأمّا أبو الحسن الأخفش والمبرد، و

  )4(.إعراب، و لكنها تدلّ على الإعراب

 ـانقلابها هو الإعراب، و نإ: "الجرميأبو عمر قال   ي اسـحاق الزَّجـاج أنَّ   حكي عن أب

  )5(.الجمع مبنيان و هو خلاف الإجماعالتثنية و

ير الحركـات  تتغير كتغ كونهادليل الكوفيين على أنها إعراب كالحركات ويظهر هنا أن   

مررت أيت الزيدين، ومررت بالزيدين، وذهب الزيدون، ورأيت الزيدين، ورفام الزّيدان، و: مثل

لـو كانـت   ى أنها إعرابٌ بمنزلة الحركـات، و هذا يدل علغير كتغير الحركات، وبالزيدين، فتت

ب لما جاز أن تتغير ذواتها عن حالها، لأن حروف الإعراب لا تتغير ذواتها عـن  حروف إعرا

، )6(حالها، فلما تغيرت الحركات دلّ على أنها بمنزلتها، و لهذا سماها سيبويه حروف الإعـراب 

ء اليـا ه جعل الألف في التثنية رفعـاً، و يدلّ على ذلك أنَّي أُعرب الاسم بها، ولأنَّها الحروف الت

  .هذا يدلّ على أنها إعرابويكون في النصب كذلك، وجراً، 
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وهـذا لا   )1("إنَّ هذا يؤدي إلى أن يكون معرباً لا حرف إعراب له" :لا يجوز أن يقالو  

ذلك يجوز فيما يكون إعرابه بالحركة لا بالحرف، لأن الحركة تدخل فـي الحـرف،   نظير له، و

الذي يـدلّ علـى ذلـك    يدخل في الحرف، ولأنَّ الحرف لا بخلاف ما إذا كان معرباً بالحرف، 

علامة الرفع  ، فالنون)2(الخمسة، فإنها لما كانت معربة بالحرف لم يكن لها حرف إعراب مثلةالأ

لا حرف إعراب لها، لأنَّ تكون هذه الأفعال الخمسة معربة وإذا جاز أنْ كالضمة في نضربُ؟ و

لا حرف إعـرابٍ لـه؛   ة والجمع معرباً وأن يكون الاسم في التثني إعرابها بالحرف، كذلك يجوز

  .لأنّ إعرابه بالحرف

إنما زيـدت  حروف إعراب و ليست بإعراب، لأنَّ هذه الحروف فعدّوها أمّا البصريون   

  )3(.الجمع، لذلك صارت من تمام صيغة الكلمة التي وضعت لذلك المعنىللدلالة على التثنية و

هذه الحروف أي أواخر أواخر الكلم، و ابويه الذي سمّاه حروف الإعراب، أنهسيوحجة   

إنما سماها حروف الإعراب، لأنها التي أعرب الاسم بها، "الكلم، فكانت حروف الإعراب قولهم 

هذا خلاف الظاهر، لأنّ الظاهر عندهم أنه إذا أطلـق حـروف    )4("حركات الإعراب: كما تقول

فعال الخمسة أعربـت بـالحرف   الأالإعراب إنما يطلق على آخر حرف من الكلمة، ألا ترى أنَّ 

  .حرف إعراب لهاولا 

تقـديراً،  ر الكلم باختلاف العوامل لفظاً والإعراب اختلاف أواخ: "فيقول ويتابع الأنباري  

  )5(."لجزمالرفع، والنصب، والجر، وا: وهي وألقاب الإعراب أربعة

أقوال منها  وقد اختلف النحويون في كون حركات الإعراب أصلا أم حركات البناء على  

حركات البناء هي فرع عليهـا؛ لأنَّ  إن بعضهم قد ذهب إلى أنَّ حركات الإعراب هي الأصل و
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هي الأصل، والأصل في حركـات البنـاء أن   حركات الإعراب أن تكون للأسماء والأصل في 

  )1(.تكون للأفعال والحروف وهي الفرع فكانت فرعاً

هي الأصل، وحركات الإعـراب   البناء ن حركات إ":يرى خلاف ذلك فيقول من هناكو  

لا تزول ولا تتغير عن حالها، وحركـات الإعـراب تـزول     ؛ لأن حركات البناء)2("عليها فرع

ك أعربت الأسماء السـتة بـالحروف   لذل. لى بأن يكون أصلاً مما يتغيّرما لا يتغيّر أوْ، وتتغيّرو

السبب في أولوية هذه الأسماء جمع، ويأتي من باب التثنية وال توطئة لماذلك هي أسماء مفردة وو

" فـوك : "ومنها ما تلزمه الإضافة" أبوك"بالتوطئة، لأن هذه الأسماء منها ما تغلب عليه الإضافة 

الجمع فرع على المفرد، فلمّا وجدت المشابهة بينهما على الإفراد، كما أنَّ التثنية ووالإضافة فرع 

وجب أنْ تعرب بالحروف لهذه المشابهة أقاموا كـلَّ  لمّا ذا الوجه، كانت أولى من غيرها، ومن ه

حرف مقام ما يجانسه من الحركات، فجعلوا الواو علامة الرفع والألف علامة النصب، واليـاء  

  )3(.علامة الجر

كقول  )4("إلى أنَّ الياء والواو والألف نشأت عن إشباع الحركات"وذهب بعض النحويين   

  )6(في إشباع الحركة  )5( :الشاعر

 )الوافر(                                                                                                

  مِنْ ذَمِّ الرِّجالِ بمُنْتَزَاحِوَ  حيَن تُرْمى             وأنْتَ مِنَ الْغَوَائِلِ

   )7(:قال الآخر في اشباع الكسرةو 

 )البسيط(                                                                  

  تَنْفي يَدَاها الْحَصَى في كُلِّ هَاجِرةٍ        نَفْيَ الدَّرَاهم تَنْقَادُ الصَّياريفِ
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، ولكـن هـذا القـول    الشواهد على ذلـك كثيـرة  ف، فأشبع الكسرة فنشأت الياء، وأراد الصيار

  )1(.الشعرشباع الحركات إنما تكون في ضرورة لأن إ) ضعيف(

 ـ: "فيه يقولاصطلاح الأصل والفرع خلال هذا التساؤل الذي الأنباري  ويذكر   كـان   مَلِ

تثنية والجمع فرع على المفرد، يجيب لأن الو )2("الجمع بالحروف دون الحركاتإعراب التثنية و

 الإعراب بالحروف فرع على الحركات؛ فكما أعرب المفرد الذي هو الأصل بالحركات التـي و

الجمع اللذان هما فرع بالحروف التي هـي فـرع، فـأعطي    الأصل، فكذلك أعرب التثنية وهي 

الياء أولى من غيرهـا، لأنهـا   كما أعطي الأصلُ الأصلَ، وكانت الألف والواو و الفرعُ الفرع،

التثنية في حال الرفع بالألف  والجمع السالم بـالواو،   خصّواكذلك لِمَ ا. شبه الحروف بالحركاتأ

الجمع بالواو، لأنَّ التثنية أكثر الجواب خصّوا التثنية بالألف، والنصب، وا بينهما بالجرِّ ووأشركو

وعلى غير الحيوان مـن  على الحيوان، جمع لأنها تدخُل على منْ يعقل، وعلى مالا يُعقل، ومن ال

لتثنيـة  النبات، بخلاف الجمع السالم، فإنه في الأصل لأولي العلم خاصة، فلما كانت االجمادات و

ليعـادلوا بـين   . هو الألف للأكثر، و الأثقل و هو الواو للأقلّو أكثر والجمع أقلّ جعلوا الأخفّ 

الجمع لهما ستة أحوال، و النصب و الجرِّ، لأنَّ التثنية وإنما أشركوا بينهما في التثنية و الجمع، و

  )3(.ليس لنا إلاّ ثلاثة أحرف

الجواب لأنه لما وجب حَمْلُ النصب مع المؤنث؟ والنصب على الجر في جم حُمِلَ كذلك لِ  

على الجر في جمع المذكر الذي هو الأصل، وجب أيضاً حَمْلُ النصب على الجـر فـي جمـع    

  .المؤنث الذي هو الفرع، حملاً للفرع على الأصل

يكون بالضمة، والنصـب بالفتحـة، والجـرّ    الأصل في الرّفع أنْ  نّإ":يقول ابن هشامو  

  )4(".الفروع السبعة خارجة عن الأصل دبالكسرة، ويع
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فالضمة التي مخرجها تحريك الشفتين ،)1("إنَّ الحركات أصول والحروف فروع: "السهيلي يقولُو

فإذا أشبع كان واواً ولهذا أخذت صـورة واو  ،عند النطق ينتج عنها صوت خفي مقارن للحرف

  .صغيرة

وإنْ قَصُرت فهـي بعـض ألـف،     ألفكذلك الفتحة والكسرة، إذا امتدّت الفتحة فهي و  

هي بعينها " أخٌ" :الكسرة إذا امتدّت ياء أو بعض ياء فالضمة إذاً التي هي علامة الرفع في قولكو

نى بالإضافة إلى ما إلاّ أنّ الصوت بها مدّ، ليتمِّموا اللفظ كما تمّموا المع" أخوك"علامة الرفع في

  )2(.ب إلى إعادة ما قد حذف من الكلمة رأساًلم يحتاجوا مع تطويل حركات الإعرابعد الاسم، و

 " الزيـدان "و" الزيدون"، أصل للواو والألف في "يفعلان"و" يفعلون"في  الألفأمّا الواو و  

ذا كانت إنما جعلنا ما هو في الأفعال أصلاً لما هو في الأسماء، لأنها إو" المسلمان"و" المسلمون"و

ما يكون و الأسماء كانت حرفاً علامة جمع،  ا كانت فيإذفي الأفعال كانت اسماً وعلامة جمع، و

  )3(.اًاسماً وعلامة في حال هو الأصل لما يكون حرفاً في موضع آخر، إذا كان اللفظ واحد

نَّ النحـويين لـم يجمعـوا    الاسم فرعاً له، يدلك على ذلك ألأولى أنْ لا تجعل الحرف أصلاً واو

لم يقولـوا  و" الصالحون"و" المسلمون"يه معنى الفعل مثل فالنون من الأسماء إلاّ ما كان بالواو و

المسألة أنَّ الفعل هو الأصل،  فقد وضح لنا في هذه )4("غلامون"و" رجلون"جمع رجل وغلام في 

هو أنْ نجعل ما هو حرفٌ أصلاً لما هـو  خل عليك ما هو أشنع لما تفرضه، وإن لم تقل ذلك دو

في الواو التـي  و إنها الأصل، " الزيدون"ة جمع في معلام، فنقول في الواو التي هي حرف واس

  )5(.إنها الفرع" يفعلون"في 
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بالتثنية فلِقُرب التثنية من الواحد في المعنى وُجِب أنْ يُقْرب لفظها مـن  " الألف"أمّا اختصاص و

علـى  ني لذلك لا يتغيّر بناءُ الواحد فيها كما يتغيّر في أكثر الجموع، و فعل الواحد مب، و)1(لفظه

يَت الألف بهـذه  ، فلما ثنِّ"الألف"ذلك لا يمكن مع غير الفتح فوجب أن يكون فعل الاثنين كذلك و

ن في الواو حين كانـت  العلة ضميراً للاثنين كانت علامة للاثنين في الأسماء، كما فعل النحويو

  )2.(ضميراً للجماعة في الفعل جُعلت علامة للجمع في الأسماء

 ـ أما إلحاق النون بو   ي عد حروف المدّ في الأفعال الخمسة فحُمِلت على الأسماء التـي ف

وهـي فـي تثنيـة الأسـماء     " مسلمان"و" مسلمون"معناها المجموعة جمع السلامة والمثنّاه نحو 

، ثم شبهوا بها هذه الأمثلة الخمسة فـألحقوا النـون   وجمعها عوضٌ من التنوين كما ذكر السهيلي

موقع كانت مرفوعة كانت واقعة موقع الاسم، فاجتمع فيها وقوعها  فيها في حال الرفع، لأنها إذا

ق ه في اللفظ، لأن آخرها حرف مدّ ولين ومشاركتها له في المعنـى، فـألح  مضارعتها لالاسم و

ت الأسماء عليهـا، فجمعـت   فيها النون عوضاً من حركة الإعراب حملاً على الأسماء، كما حمل

، كذلك علامات )3(جمعها أصل النون في الأفعال الخمسةسماء وبالواو والياء فالنون في تثنية الأ

في كلّ اسم وفعل آخره الجزم مقدّرة، كما هو الحال ب للأفعال الخمسة في حال النصب والإعرا

اليـاء، وفـي يرمـي    ، فالحركة مقدرة قبل )رمى، القاضي، عصا، رحى( لين مثلحرف مدّ و

نيـت ذلـك   إذا ثلا يتقدّر إعراب اسم في غيره، و هيخشى مقدّرة في نفس الحرف لا قبله، لأنو

حذفها في لام الفعل وليس زوال النون و، إعرابه مقدّر قبل الضمير "لن تفعليلن تفعلوا و"فقولك 

بين إعرابه اسمٌ فاعـل أو غيـرُ   تحيل أنْ يحول بين حرف الإعراب و، لأنه مس)4(هو الإعراب

  .فاعل
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، )1("تنصب وتجـزم بحـذفها  ل الخمسة ترفع بثبوت النون وفعاأنَّ الأ"ذهب جمهور النحاة إلى و

  .النون دليل عليهااء، واليمعربة بحركات مقدّرة قبل الألف والواو وذهب الأخفش إلى أنَّها و

  )2(."غلامي"أمّا فعل جماعة النساء فإعرابه مقدّر قبل علامة الإضمار كما هو في الياء في 

حركات البنـاء أيهـا   ون في حركات الإعراب وتلف النحوياخ":وينقل السيوطي ما نصه

اعتبـروا  هي الأصل، وآخرون قالوا العكـس و الأصل فذهب بعضهم إلى أنَّ حركات الإعراب 

 يسـتمر و ،)3("اللازم أقوى فهو بالأصالة أولـى صلاً لأنها لازمة و تلك متنقلة وحركات البناء أ

أنْ  السكون فأصل الرفـع لحركات وأصل الإعراب أنْ يكون با: "يقولالسيوطي في هذا الرأي و

، وأصـل الجـزم أن يكـون    الأصل بالجرّ أن يكون بالكسـرة يكون بضمّة، والنصب بفتحة، و

الألف و : والنون وعن الفتحةالألف عنه، وينوب عن الضمة الواو وما عدا ذلك ناب بالسكون و

  )4(."ذف النونعن السكون حالياء والفتحة، و: حذف النون، وعن الكسرةالكسرة و الياء و

عشر مذهباً موجودة في شرح جمـع الجوامـع أقواهـا     وفي إعراب الأسماء الستة اثنا  

البصـريين،  الزجَّاجي من معربة بالحروف وهو مذهب قطرب والزيادي و أحدهما أنها: مذهبان

وهـو أسـهل   : شرح التسـهيل جرى عليه المتأخرون، قال ابن مالك في وهشام من الكوفيين، و

  .أبعدها عن التكلفالمذاهب و

بة بحركات مقـدرة مـن   جمهور النحاة البصريين أنها معرمذهب سيبويه و الفارسي و: والثاني

  )5(.أتبع منها ما قبل الآخر للآخرالحروف، و

                                                 
  .117ص :المطالع السعيدةالسيوطي،   - 1
  .20الإنصاف في مسائل الخلاف، ص - 2
  .120ص: المطالع السعيدة - 3
  .120، صرجع السابقالم - 4
  .2/156، ص1ط: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع السيوطي، - 5
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لما فـي المـذهب الأول مـن     المذهب هو الأصح، وحجة ابن مالك أنََّ هذا: "ورد في التسهيلو

ليس في المفردات ما يعرب عراب أنْ يكون بالحركات، وفي الإالخروج عن الأصل، إذْ الأصل 

  )1(."بالحروف غير هذه الأسماء

اثنتان في لغة تميم مطلقاً أضـيفا أم  اثنان واثنتان، و: ما ألحق بالمثنى مثلكذلك المثنى و  

بيـنَكُم إذا   شهادةُ﴿له تعالى قوو ).2(﴾عيناً ةَرَشْفانْفَجَرَت منه اثنتا عَ﴿: كقوله تعالى ؛أفردا أم ركِّبا

نـا  ربَّ﴿، وقولـه  )4(﴾إذْ أرسلنا إليهم اثنين﴿:، وقوله)3(﴾كم الموتُ حين الوصية اثنانحضرَ أحدَ

" كلتـا "و" كـلا "كـذلك   )6(﴾بعثنا منهم اثْنَى عَشَرَ نَقيباو﴿وقوله , )5(﴾ينتنا اثنتَيْيَاثنتين و أحْ أمتّنا

  .بشرط إضافتهما إلى مضمر نحو جاء في كلاهما

واعدنا و﴿: ون وبابه إلى تسعين قال تعالىأُلحق بجمع المذكر السالم منها عشر كذلك ماو

ومنهـا  . )8(﴾جلدةً فاجلدوهم ثمانينَ﴿: وقوله. )7(﴾لةً فتمّ ميقات ربّك أربعين ليلةًموسى ثلاثين لي

و اسـم  هو" أولو"وهو اسم جنس ليس بعلم ولا صفة، ومنها " أهل"بابه والأهلون ومفرده سنون و

  .أرضَونيس له مفرد من لفظه ومنها عَليّون وجنس ل

في ذلك التقـاء   الموجب لتحريكهافيها الكسر لالتقاء الساكنين، و أمّا نون المثنى فالأصل  

خفّة و لمثنى وثقل الكسر، وثقل الجمع الجمع بالفتح لخفّة انين، وإنما خصّ المثنى بالكسر والساك

  .الفتح فأعطي كل لكل يتبع التعادل

                                                 
  .162، مطبعة الأمانة، القاهرة،ص1تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي، ط :ميل المقاصدكتسهيل الفوائد و ت ابن مالك، - 1
  .60 آية: البقرة - 2
  .106آية: المائدة - 3
  .14 آية: يس - 4
  .11 آية: غافر - 5
  .12 آية: المائدة - 6
  .42 آية :افالأعر - 7
  .4آية :النور - 8
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كسرت النون في التثنية لأن الألف في نيَّة الحركة و فتحت في الجمع لأن : "الفراءقال و  

  )1(".الواو ليست في نيّة الحركة

كذلك الأصل في المؤنث السالم أنْ ينصب بالفتحة و لكن نراه نُصِب بالكسرة نيابة عـن    

  )2(.﴾تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطانو لا ﴿، "خلقَ االلهُ السماواتِ"الفتحة 

و إنْ كُـنَّ أوْلاتُ  ﴿، "أولات"واحد له من لفظـه وهـوَ   اُلحق بهذا الجمع اسم جمع لا و  

  )3(﴾حَمْلٍ

عن الكسرة وهذا مـن بـاب الإنابـة    كذلك الممنوع من الصرف نراه جرّ بفتحه نيابة   

  )4(.﴾إسماعيلو أوْحَيْنا إلى إِبْراهيمَو﴿

العربية إشارة إلـى   في كتاب اللمع فيو اء الصرف كما أشارت كتب النحو،سمالاْالأصل في و

كات الإعـراب وهـي الضـمة والفتحـة     أنَّ الأصل هو حر: "الفرع حيث أوردقضية الأصل و

  )5(."الألف و الياءوالسكون وما أناب عنها الواو والكسرَ و

 يعدسيبويه، الذي : منهمراء النحاة حول الأسماء الستة ويورد في هذا الكتاب ملخصاً لآو  

  .الإعراب فيها مقدّر، كما يقدَّر في الأسماء المقصورةف حروف إعراب وروالح

يَرُدُّ علـى  ، و)6("الحركات التي قبلهانَّها معربة من مكانين بالحروف وإ: "الكوفيونوقال   

  .يكتفي في ذلك بعلامة واحدةبأن الإعراب إمارة على المعنى، وهذا 

  )7(."إنَّ هذهِ الحروف حروف إعراب":قالافرسي اعلي الفبوأستاذه أأما ابن جني و  

                                                 
  100ص :المطالع السعيدة - 1
  .144 آية :النور - 2
  .6 آية :الطلاق - 3
  .86 آية :النساء - 4
  .101م، القاهرة، ص1979، 1حسين محمد شرف، عالم الكتب، ط تحقيق :اللمع في العربيةابن جني،  - 5
  .101المصدر السابق، ص  - 6
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ي علامـة الجمـع،   هالواو حرف إعراب و: "ابن جنّي جمع المذكر السّالم يقول حولو  

لنون للتخلص مـن التقـاء   حركت انون لسكونها وسكون الواو قبلها وفتحت الوعلامة الرفع، و

ت أو نصبت جعلت مكـان  فإن جرر)1( ،"بين نون المثنّىالساكنين، وحرّكت بالفتح ليُفرّق بينها و

  .النصبما قبلها، فالياء حرف الإعراب وهي علامة الجمع، وعلامة الجر و الواو ياء مكسورة

التثنية أكثر من الجمع فخصّت بالفتحة؛ لأنَّ الفتحة أخفُّ من الكسـرة، لهـذا سـايرت    و  

ن، فلم يجمع بـين  الساكني منها أنَّ نون المثنّى كُسِرت على أصل التخلص منالكلام، و مناً كثير

كسرة ما قبل الياء فراراً من ثقل كسرتين بينهما ياء، ثمّ عكسوا ذلـك فـي الجمـع؛    و كسرتها 

كسرة في كل منهما، فـإن أضـفت   عتدل اللفظ لوجود ياء بين فتحة وليحصل الفرق بينهما و لي

  )2(".هؤلاء مسلمو زيد"الجمع أُسقِطَت نون الإضافة 

مة في الرفع، ومكسورة فـي  التاء، التاء مضموزيادة الألف والمؤنث السالم بر كذلك يذك  

 )3(.النصبالجرّ 

هي أولى بالزيادة، كمـا أنهـا   ن الألف من حروف المدّ واللين والتاء، لأوزيادة الألف و  

ب أي حرف الياء حتى لا يقلوزيدت التاء بدلاً من الواو، و حرف خفيف و يناسب الجمع الثقيل،

الألف علامة و التاء لأنّ و تجاه، وتراث، ولأنَّ تُبْدَل من الواو كثيراً نحو منها همزة بعد الألف،

  ".حُبلى: "التأنيث في المفرد من مثل

هـذا موافـق لقـول    ، و)4("التأنيـث بأن الألف و التاء علامة الجمع و: "يقول ابن جنيو  

قترناً بـالجمع، وأنّ  ملا على التأنيث الجمع والجمهور؛ لأن الألف لو حذفت لما دلّت التاء على 

  .الجمع زيادتان متصلتانالتأنيث و

                                                 
  .102ص  :م، القاهرة1979، 1حسين محمد شرف، عالم الكتب، ط تحقيق :اللمع في العربيةابن جني،  - 1
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ر النحويين أنْ مـا يعـرب   الفرع، إذْ المشهور عند جمهوومرة أخرى في صدد قضية الأصل و

طـولات  النحويون فـي م  الياء ستة أسماء، إذا توافرت فيها شروط نصّ عليهابالواو والألف و

  .النحو

 لإعراب بالحروف على الخمسة الأول، قصر امسة، وذلك أنَّ الفرّاء جعلها خ الجديد فيو  

لأنه كما يقول أبـو علـيّ    يجرّ بالياء،ما يُرفع بالواو وينصب بالألف وم) هنٌ(أنكر أنْ يكون و

 ـ: "الشلوبين لـذلك اكتفـى   . هـذه الأسـماء   اْي لغة التمام ـ على اتّساعه في لغات  لم يعرفها 

  -:ة البصرة مذاهب متباينة، أجملها فيما يليكان لنحاو)1(." بإعرابه بالحركات الظاهرة

مقـدرة فـي          ذهب جمهور البصريين إلى أنَّ الأسماء الستة إذا أُضيفت، أُعربت بحركـات  -1

 ،)2(تباع حركات ما قبل هذه الحروف لحركاتها نفسـها الحروف؛ وهي الألف والواو والياء، ثم إ

  . من البصريين، وهشام من الكوفيينزيادي و الزجّاجي وهذا المذهب يخصّ كلّ من ال

  )3(.وذهب قطرب إلى أن هذه الحروف نفسها هي الإعراب نيابة عن الحركات -2

  )4(.ليس فيها إعراب مقدّروف دلائل إعراب، وأنَّ هذه الحر وذهب الأخفش الى -3

  )5(.الانقلابهذه الأسماء معربة بالتغيير و ذهب الجرميّ إلى أنَّو -4

وأنَّ     الياء، معربة بالحركات التي قبل الواو والألف والزجاجي إلى أنها ي ووذهب المازن -5

     )6(.الحروف حروف إشباعهذه 

 ـ و ،لكنها لنحاة غيـر بصـريين  المسألة، و هناك مذاهب أخرى في هذهو ي مـنهم الربع

وف، بة بالحركات منقولة من الحرالذي ذهب إلى أنَّ الأسماء الستة معر" هـ420"المتوفى سنة 

                                                 
  .124-123ص :التوطئةن، بيأبو علي الشلبو - 1
  .17،ص1ج:  الإنصاف في مسائل الخلاف - 2
  .31،ص1جالمصدر السابق،  - 3
  .39،ص1ج: همع الهوامع - 4
  .52،ص1ج :شرح المفصلابن يعيش،  - 5
  .17 ،ص1ج: الإنصاف في مسائل الخلاف - 6
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، كمـا  )1(في الوصللساكن وفي الوقف، وهذا متحرك ويردّه أن نقل حركة الإعراب إنما تكون و

 بالحروف ذاتهـا، و يـرد بـأنّ   ربة بالحركات التي قبل الحروف، وذهب الكوفيون إلى أنها مع

  .امل الواحد لا يحدث علامتي إعراب في وقت واحدالع

  :الجمهور فهي أمّا الأصول التي استند عليها مخالفو مذهب

من تابعه في أن إعراب هـذه الأسـماء هـو    وإلى ذلك أسند قطرب و:النيابة عن الحركات -1

بالأحرف نيابة عن الحركات، و هم يرون أن عدّ هذه الحروف إعراباً أسلم مـن اللجـوء إلـى    

   )2(.ذلك اعتماد على مقدّر متنازع فيه حركات مقدّرة فيها؛ لأنّ

على الإعـراب، فـإذا   إليه استند الأخفش في أنَّ هذه الحروف تدل و :الدلالة على الإعراب -2

ذهب أبوك، فإن مجـرد رؤيـة   : ، لم يكن في الدال دلالة على الإعراب، فإذا قيلذهبَ زيد: قيل

  )3(.الألف و الياء دلائل إعرابفي هذه الكلمة دلالة على الرفع فدل على أنَّ الواو و الواو

تند أبو عمر الجرمي إلى تغير هذه الحروف من الرفع مع الواو إلـى  اسو:التغيير والانقلاب -3

من الرفع مع الواو، إلى الجرّ مع الياء؛ فذهب إلى أنَّ هـذا التغييـر هـو    والنصب مع الألف، 

  )4(.الإعراب

. ، وهي الضمة والكسرة والفتحة لتصبح واواً وألفاً وياءهو مدّ حركات الحروفو :الإشباع -4

باعاً للحركـات الموجـودة قبلهـا،    الزجاج هذه الحروف في الأسماء الستة إشني ووقد عدّ الماز

  )5(.ليس الحروف المشبعةأنَّ هذه الحركات هي الإعراب، و ذهب إلىو

                                                 
  .264ص: الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين - 1
  .38، ص1ج: عالهوا مهمع  - 2
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الياء هـي إشـباع للحركـات    لمازني والزجاج في أنَّ الواو والألف وإليه استند او:السماع -5

رب كثيراً و منه قول الشاعر قـيس بـن جذيمـة    الواقعة قبل هذه الحروف، لورود ذلك عن الع

        )1(العبسي

 ]الوافر[                                                             

  الأنْبَاءُ تَنْمي                       بِما لاَقَتْ لَبُونُ بَني زِيَادِألَمْ يَأْتيكَ وَ

  .ليهفأشبعَ الكسرة فنشأت إ" ألم يأْتِك"أراد 

حظ أنَّ الأسماء الستة معربة بالحروف، نلهو أنَّ حين نتدبر رأي قطرب ومن شايعه وو

هذا الرأي يفضي إلى مخالفة الأصول؛ ذلك أنَّ حروف الإعراب حروف زائدة، فإذا ما قدرنا أن 

يصبح معربـاً  ) ذو(و) فو(ى أنَّ بعضها؛ هو إعراب الأسماء الستة بالحروف، فإنَّ ذلك يؤدي إل

لأن أصول اللغة تقتضي ألاّ يكون اسم على أقـل مـن    )2(هو ما لا نظير لهى حرف واحد، وعل

  )3(.حرفين

نَّ هذه الحروف دلائل إعراب وليس فيها إعـراب  ويبدو لي أن مذهب الاخفش ضعيفاً؛لأ  

مقدّر، لاحظنا أنَّ فيها ضعفاً؛ لأن دلائل الإعراب، أي علامات الإعراب، لا بدّ لها من حـروف  

هو ما لم ا كانت هذه الحروف دلائل إعراب وحروف إعراب، في آن معاً، وراب، الَلهمَّ إلاّ إذإع

لك يصـح  الانقلاب فمردود لأنَّ ذبأن هذه الأسماء معربة بالتغير وامّا القول . يذهب إليه الأخفش

  . حسب، أمّا حالة الرفع فلا انقلاب فيهافي حالتي النصب والجرّ و

الياء إشباع لحركات الحروف الموجـودة  القائل بأن الواو والألف و مذهب المازني كذلك  

هـو مخـالف   حـد، و معربين على حرف وا) ذو(و) فو(لنا أنه يؤدي إلى أن يكون قبلها، لظهر 

                                                 
  .23ص  ،المصدر السابق - 1
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لم يعهد وروده في و )2(فإنَّ مثل هذا الإشباع مقصور على الشعر ،علاوة على ذلكو. )1(للأصول

  .النثر

حاول أنْ يَعْزُوَ المحـذوف إلـى إشـباع    زني إبراهيم مصطفى وهب إليه الماأيّد ما ذو  

تجعلها على ثلاثة أحرف لتُعطيَ الكلمة حظـاً  كلمات والحركات، لأنَّ العرب تستروح في نطق ال

  )3(.من البيان في النطق

نب ضعف أياً من المذاهب المخالفة لمذهب الجمهور لم يَخْلُ من جا وهكذا فقد اتّضح أنَّ  

  .عليه يترجّح لديّ أنْ يكون مذهب الجمهور راجحاً على غيرهم في أرجحيته، ويوهن الحك

أخواته الخمس ستتها إذا أخوك و: "ين، إذ يقولقد أخذ بهذا المذهب من النحاة المتأخرين الشلوبو

فعاً، وبالألف نصـباً، وباليـاء   ، غير مصغرة كانت بالواو ركلم، مفردةأضيفت إلى غير ياء المت

لامات الإعراب فيهـا  إنما ععلامات إعراب في هذه الأسماء، و وليست هذه الحروف )4(."جراً 

علل ذلك بأنَّ الإعراب بالحروف خروج عـن  قاسم، و أخذ بها كذلك الحسن بنو،حركات مقدّرة

  .الأصل، إذْ الأصل أنْ يكون الإعراب بالحركات

الصحيح أنَّ الأسماء الستة و )5(ذين أخذوا بهذا المذهب أبو حيّانمن النحاة المتأخرين الو  

  .ع فيها ما قبل الآخر للآخربَِأنها أُتْمعربة بحركات مقدرة في الحروف، و

نقَضها جميعـاً  ض للمذاهب المختلفة في المسالة ويرجح هذا المذهب أنَّ ابن هشام عرو   

  .)6(ما يدل على أنه مذهب سائغ، وقد اكتفى بالأشياء المضمونة باستثناء رأي الجمهور

                                                 
  .27، وشرح الكافية، ص52ص: شرح المفصل ،ابن يعيش -  1
  .52ص: شرح المفصل ابن يعيش، -  2
  .110-109ص: إحياء النحو ،إبراهيم مصطفى -  3
  .120ع، صتحقيق يوسف المطو: التوطئة بين،أبو علي الشلو -  4
  .150ص: في النحو والصرف ؤهالأخفش وآرا ،البياري، علي -  5
  .264ص: سر طبقات النحويين واللغويينيدي، بالز -  6
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  "نيابة الواو عن الضمة في الأسماء الستة"

للجـزم  وهي للرفع ضمّ، و للنصب فتح، وللجرّ كسر، و: "ألقاباًعراب ذكر النحاة أن للإ  

  )1("تنوين للوزنسكون دون 

ما جاء نيابة عن هذه الأصول، كالواو نائبة عن ضـم  هذا المذكور من الألقاب أصل، و

تمثيـل  فُهِمَ مِن الو. عها لغير ياء المتكلم كما ذكرفي جمي في الأسماء الستة مع الإضافة مشروطة

، فلو فُقِدَ شَرْطٌ من هَذِه الشروط أُعرِبت على الأصـل  )2(هي كونها مفردة مكبّرةبقية الشروط، و

  .بالضم

  "نيابة الواو عن الضمة في جمع المذكر السالم"

ـ أي في سـالم ـ مـن    تكون الواو نائبة عن ضم لسالم  و ،لا لأصالضم كما أشرنا هو  

الإعراب بحرفين حـال كـون   تاء التأنيث، ومن التركيب و جمع اسم شخص عاقل ذكر خال من

جمـع مـا   بإسكانه على لغة ربيعة في الوقف على المنصوب ـ فلا يجمع هذا ال  لماًْذلك الاسم ع

اسم فرس، أو ، كَرَجُل، أو علماً لمؤنث كزينب، أو لغير عاقل كلاحق كان من الأسماء غير عَلَمٍ

بط شـراً، أو المزجـي كمعـدي كـرب،     فيه تاء التأنيث كطلحة، أو التركيب الإسنادي مثل تأ

أو بعد  سيبويهون،: أجاز بعضهم جمع سيبويه؛ بأن تلحق العلامة الاسم بكماله، فنقولوسيبويه، و

ة ـ  أو صفة و ذلك بشريط. زيدون علماًوالإعراب بحرفين كزيدان و. سيبون: حذف ويه فيقال

لا ممـا يسـتوي فيـه المـذكر      ولا فعلان فعلى، وأي بشرط كونها ليست من باب أفعل فعلاء، 

والمؤنث، فلا يجمع هذا الجمع ما كان من الصفات لمؤنث كحائض، أو لمذكر غير عاقل كسابق 

  :، وشذَّ قوله)3(صفة فرس، أو فيه تاء التأنيث كعلامة، أو كان من باب أفعل فعلاء كأحمر

 ]الوافر[                                                            

  )4(نريْمَن وأحْيْدَوَأسْ حلائلَ                 جَدَتْ نساءُ بني تميمٍفما و
 

                                                 
  19ص،:سر صناعة الإعراب - 1
  .124ص: همع الهوامعالسيوطي،  -  2
  64ص :قواعد البصروية - 3
  .152 ص ،1جالبيت للكميت بن زيد، وهو من الوافر، همع الهوامع،  -  4
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أو من باب فعلان فعلى كسكران، أو مما يستوي فيه المذكر و المؤنث كصبور و جريح، فإنـه  

  .جريحٌبورٌ وصَبورٌ و جريحٌ، و امرأة صرجلٌ : يقال

  "ما يلحق بجمع المذكر السالم"

عالَمُون اسـم  ع بمعنى أصحاب، واسم جم) أُلو(هي وأُلحِق بهذا الجمع أسماء جموع، و  

جمع له؛ لأنه عام في العقلاء وغيرهم، وعـالمون خـاص بـالعقلاء،     جمع عالم بفتح اللام، لا

شاذة لعـدم الشـروط منهـا،      جموع تصحيح، و)1(بابه أسماء جموع للمقدار المعينوعشرون و

وهو كـلّ  : الرّاء، وبنون وسنون وبابههي أرَضُون بفتح ووابلُون، وجموع تكسير، و )2(كأهلون

لم يكسَّر تكسيراً يعرب بالحركـات، نحـو   اسم ثلاثي حذف لامه، وعوض عنها هاء التأنيث، و

ه محذوف الفاء زِنة؛ لأنّعِدة وَ : لا نحوتمرة لعدم الحذف، و: ليس منه نحوعضين، فو )3(عِضَة 

أخت و بنت بنـاءً  اسم و: أبُون وأخُون، ولا نحو شذَّنحو يَدٍ ودَمٍ لعدم التعويض، ولا لا اللام، و

هو الهمزة في الأول وتاء التأنيث سمو وأخو وبنو؛ فإنَّ العوض فيها غير الهاء وعلى أنَّ أصلها 

هو شياه و شفاه، وخـرج  عرب بالحركات، وكسيرها تكسيراً يفي الأخيرة، ولا نحو شاةٍ وشفةٍ لت

  .بالسالم المكسر، فإنَّ إعرابه بالحركات كالمفرد

  "نيابة الألف عن الضمة في المثنى"

اً لف هو النائب الثاني، كذا تنوب عن الضم ـ أي في الاسم المثنى مطلق والأ  

  :  هي المجموعة في قولهـ سواء استوفى شروط التثنية و

   ]الرجز[                                                   
  مفرداً منكراً ما ركبايكون معرباً             و شرط المثنى أنْ

  مماثلاً لم يغن عنه غيره المعنى له             موافقاً في اللفظ و

                                                 
  .61م، ص1955، 1تحقيق محمد محيي عبد الحميد، ط: الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك -  1
  .62المصدر السابق، ص -  2
  .630 ،ص2ج، )عضو: (المعجم الوسيط ابن منظور،  -  3
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ن الجارية، واللسانيرحة والعينين للجالأبي بكر وعمر، و) العمرين(و) اللذين(و) هذين(ـ أو لا ك

  .ننتين واثواثني و كلتا مضافين لمضمر،كلاقة والقلم مجازاً عند الأكثر، وللجارحة حقي

  "نيابة النون عن الضمة في الأفعال الخمسة"

إلاّ أنْ : (فـي الأفعـال الخمسـة، و لـيس منهـا      ةالنون هي النائب الثالث عن الضمو  

 )2()يتربَّصْـنَ : (الفعل مبنـي مثـل  ، والنون ضمير النسوةل، وو فيه واو الفعلأنَّ الوا )1()يعْفُون

  .نونه نائب عن الضمها، وواوه فاعل وووزنه يَفْعُلْنَ، بخلاف الرجال يعفُون؛ فإنه من

  "نيابة الألف عن الفتحة في الأسماء الستة"

: نحـو  الذي للستة الأسماء المرفوعة بالواو بشروطها السـابقة  ةعن الفتحينوب ألف و  

  .اهاحمرأيتُ أباهُ و أخاك و

  "نيابة الياء عن الفتحة في المثنى و جمع المذكر السالم"

نحو بقرينة السياق ـ   في المثنى الفضلة ـ أي المنصوب  ةعن الفتحكذلك تنوب الياء و  

كذلك تنوب عن الفتح بجمعـه ـ أي   رأيت الزيْدَيْن بكسر نونه وفتح ما قبل يائه على الفصيح، و

رأيـت  : نحـو  هو جمع السلامةيث إعرابه بالحروف ـ و لمثنى من حفي الجمع الذي على حدّ ا

  .كسر ما قبل يائهالزيْدين بفتح نونه و

  "نيابة حذف النون عن الفتحة في الأفعال الخمسة"

: من الأفعال الخمسة نحو ةاحذف لنون رافعة ـ بلإسكان لنية الوقف ـ نيابة عن الفتح  و  

  .لنْ تفعلا، و لنْ تفعلوا

                                                 
  .237:البقرة -  1
  .228: البقرة-  2
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  "ة في الجمع المزيد بالألف و التاءنيابة الكسرة عن الفتح"

، كـالألف  التاء المزيدةلجمع ـ أي جَمْع جُمِعَ بالألف و كسر ا ةالنائب الرابع عن الفتحو  

، لأنَّ مفرد هذا الجمـع قـد   )1(هو أولى من التعبير بجمع المؤنث السالمالمزيدة كلاهما فيه ـ و 

 بنـاتٍ : فيه سلامة بناء واحـدة نحـو  لا يشترط ، و)سرادقات( و) حمَّامات(، كـ يكون مذكراً

هـو اسـم   و) أولات(، وأُلحِق بهذا الجمع )2(أبياتٌ الألف والتاء قضاةٌ و أخوات، وخرج بزيادةو

  .جمع لا واحدة له من لفظه

  "نيابة الياء عن الكسر في المثنى و الملحق به وجمعه والأسماء الأسماء الستة"

ق به وجمعه ـ أي الذي على حـدّ   كسر الياء في المثنى والملحالوينوب عن   

الزَيْـدَيْن  مررت ب: المثنى من حيث الإعراب بالحرف ـ وفي الأسماء الستة، فنقول 

  .أخيك، وهذا الإعراب هو المشهور على الألسنةو والزَيْدين وأبيك 

  "نيابة الفتحة عن الكسرة فيما لا ينصرف"

يتبعـه  ، و)3(على الأصـح أي الصرف تنوين فقط  أي في الاسم الممنوع  من الصرف   

جرّ، وإنما يكون منع الصرف في الاسم لعلّتين فرعيتين صـحيحتين؛ إحـداهما راجعـة للفـظ     

ذلك لأنَّ في الفعـل  علة واحدة فرعية تقوم مقامها؛ و )أو(والأخرى للمعنى، وعلة الواو بمعنى 

ى، وهي احتياجه فرعية على الاسم في اللفظ، وهي اشتقاقه من المصدر، وفرعية عليه في المعن

إلى الاسم في الإسناد، فامتنع تنوين الأمكنة الذي هو علامة الأخف عندهم، فامتنع الجرّ بالكسر 

  :لتآخيهما في اختصاصهما بالاسم فعوضوا عنه الفتح، والعلة الواحدة محصورة في

  ).حمراء(و ) حبلى(ألف الاسم المؤنث مدلولة مطلقاً، مقصورة أو ممدودة  -

                                                 
  .70شرح الأشموني، صو، 77ص: همع  الهوامعالسيوطي،  -  1
  .70المصدر السابق، ص -  2
  .133 ،ص3جشرح الأشموني،  -  3
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أو ثلاثة وسطها سـاكن  ) مساجد(وهو ما بعد ألف تكسيره حرفان كـ : ى صيغة جمعأو منته -

  ). مصابيح(كـ 

لم يخـتم   اًكتركيب أتي به مزجي: ذلكه من العلتين المذكورتين قبلاً ووما كان منع الصرف لأجل

 ـ غفإن ختم بويه ففيه ل) معدي كرب(و) حضرَموت(و) بَعْلَبَك(بويه كـ  تان، بناؤه على الكسـر 

  .منعه من الصرفهو الأشهر ـ وو

فُعـال   :غيره، فالواقع في العدد يأتي على صـيغتين أي المصروف ويقع في العدد و )1(عدللأنه 

رباع ومربـع،  وزاد  وثلاث ومثلث، و ثناي ومثنى،مررت بقوم أحاد وموحد، و: تقول ومَفْعل،

  )2(.ابن مالك خماس ومَخْمَسْ، وعَشار و معشَر

عدله مررت بنسوة أُخَر، و: ي نحو قولكجمع أخرى أنثى آخر، ف" خرأُ"في غير العدد و

أو الإضـافة، ولهـذا   ) أل(عن آخر؛ لأن كلّ فُعلى مؤنث أفْعل لا تستعمل هي ولا جمعها إلاّ بـ

صـغرى   جملـة : النحويون في قـولهم وفاصلة صغرى وكبرى، : لحن العروضيون في قولهم

عماله لغير الواحد المذكر عن لفظ آخر مراداً به جمع وكبرى، فعدل في حال تجرّده منهما، واست

  )3(.المؤنث إلى آخر

: على فَعْلى نحوهو زيادة الألف والنون في فَعْلان المفتوح الفاء الذي مؤنثه ومع أُخر و

، بخلاف الـذي  )4(للكبير اللحية على الصحيح) حيانل(كذا الذي لا مؤنث له سكران وغضبان، و

مان وندمانة وعلامة زيادتهما سقوطهما في بعض التصاريف؛ فإن احتملت مؤنثه على فعلانة، ند

  .حَسَّان من الحُسْن أو الحَسَن: الزيادة وعدمها جاز الصرف وعدمه نحو

                                                 
  .99كافية ابن الحاجب، ص -  1
  .1447شرح الكافية الشافية، ص -  2
  .225-224، ص3سيبويه، ج: الكتاب -  3
  .109، ص20، ج)لحا: (لسان العرب -  4
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مطلقاً فإن أُضيف أو ولـي  ) أل(يضاف ولا يلي ذا الجرّ بالفتحة فيما ذكر أن لا  شرطو

، فأثبت )2(﴾أنتم عاكفونَ في المساجد﴿، و)1(﴾في أحسن تقويم﴿: الجر بالكسرة على الأصل نحو

حكـم  ) أل(في تبين الشرط المذكور، والأرجح أنه وإن انتفى مقتضى الصرف مع الإضـافة أو  

  .بصرفه وإلاّ فلا

  "نيابة الحذف عن السكون في الفعل المضارع المعتل الآخر"

بذلك حـذف  المراد الذي هو الأصل في الجزم الحذف، وينوب عن السكون و  

. ولم يـرْمِ ،ولم يخْشَ،لم يغْزُ:نحو، ف العلة في الفعل المعتل حال كون العلة لاماًحر

يكون الإعراب سكوناً في الأفعـال المضـارعة السـالمة    :"وفي ذلك يقول الزجاجي

لم (وحذفاً في هذه الأفعال إذا كانت معتلة اللامات  ،)لم يضربْ ولم يذهبْ(اللامات 

إنما حذفت الياء والـواو  " :ويعلل ابن عصفور ذلك بقوله )3()"ولم يرْمِ،ولم يخْشَ،يغْزُ

ومـا كـان   ،في الجزم لئلا يكون لفظ المرفوع كلفظ المجزوم لو أبقيت الياء والواو

لمعاقبتها الحركـة  ،منهما في آخره الف فانه يكون في موضع الجزم محذوف الألف 

  )4(".فكذلك ما عاقبها ،فكما أن الجازم يحذف الحركة،

  "حذف النون عن السكون في الأفعال الخمسة نيابة"

وأنتما لـم   ،الزيدان لم يفعلا  :تجزم الأفعال الخمسة بحذف النون نيابة عن السكون مثل  

فهذه كّلها أفعال مضارعة مجزومة ،وأنتِ لم تفعلي  ،وأنتم لم تفعلوا،والزيدون لم يفعلوا  ،تفعلا 

  .بلم وعلامة جزمها حذف النون نيابة عن السكون

ويعلل سيبويه ما الذي أوجب تصيير علامة الإعراب حرفاً وهو النون وعلامة الجـزم    

فلو جعلـت النـون حـرف    ،الإعراب يدخل على آخر حرف في الكلمة وهو النون:"حذفها بقوله

                                                 
  .4التين  -  1

  .187البقرة  -  2

  .73-72ص،:الإيضاح في علل النحو -  3

  .537-535ص: الممتع في التصريف ،الإشبيلي، ابن عصفور -  4
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 وكان يلزم من ذلك ان تسكّن ،وفتحها في حالة النصب ،لوجب ضمها في حالة الرفع ،الإعراب 

لـذا   )1(".أسكنت وجب سقوط الألف التي قبلھا ،والواو والياء لالتقاء الساكنين في حالة الجزم ،ولو

لان الجازم يحذف مـا يثبـت فـي     ،لذا وجب حذفها في الجزم ،فإنّ النون جاءت علامة للرفع

كذلك نلحظ انّ الجزم ، فإن كان في حال الرفع حرف ساكن جعلت النون محذوفة لسكونها ،الرفع

        .  خفض في الأسماءفي الأفعال نظير ال

                                                 
  .499ص ،3ج :الكتابسيبويه،  -  1
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  الفصل الثالث

 دراسة المستوى الصوتي في العلامات الإعرابية
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  المستوى الصوتي

    قسام الأصوات في السور المدنيةأ

  :الأصوات المفخمة -:أولاً

نتاجها أثر سمعي ناتج عن ارتفاع مؤخرة اللسان قليلاً إلى أعلى في اتجاه التي يصاحب إ" وهي 

  :تنقسم الأصوات المفخة إلى قسمين، و)1(م يتحرك قليلاً في اتجاه الجدار الخلفي للحلقالطبق، ث

  ).ص، ض، ط، ظ: (تفخيم كلي) 1

  ).خ، غ، ق: (تفخيم جزئي) 2

ع مقدم اللسان في اتجاه الغـار،  الأصوات التي يحدث الترقيق عندما يرتف: "أمّا الأصوات المرققة

  .)2("الصوامت المفخمةيشمل كل أصوات العربية باستثناء و

  :الأصوات المجهورة و المهموسة -: ثانياً

ان نتيجـة انقبـاض   التي يتذبذب في أثناء النطق بها الوتران الصوتي"هي الأصوات المجهورة و

 .)3("ضيق مجرى الهواءفتحة المزمار، و

 ي الحركةب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن، مع نصف: ( الأصوات المجهورة هيو

  ).الياءالواو و

هما، نتيجـة  الصوامت التي لا يهتز الوتران الصوتيان أثناء النطق ب" هيو: الأصوات المهموسة

  .)4("انبساط فتحة المزماراتساع مجرى الهواء، و

  ).ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، هـ: (الأصوات المهموسة هيو
                                                 

  .25/27ص :الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، -  1
  .28المصدر نفسه، ص -  2
  م1979عمان،  –، مكتبة الرسالة 67ص ،1ط: صوتيات في العربيةرمضان، محيي الدين،  -  3
  .77المصدر نفسه، ص-  4
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  :الاحتكاكيةالأصوات الانفجارية و -:ثالثاً

نطق التقاءً تامّاً بحيث يـؤدي إلـى    يالتي يتم التقاء عضو: "الانفجارية هي الأصوات  

وقف كامل لتدفق الهواء الصادر من الرئتين عند نقطة التقاء، ثم يعقب ذلك انفصال العضـويين  

ذلك  بفعل ضغط الهواء المتراكم خلفها مما يؤدي إلى حدوث صوت يـؤدي  ن بسرعة، والملتقيي

  ).أ، ب، ت، د، ط، ق، ك(هذه الأصوات هي ، و)1("انفجارياًله دوي يسمّى صوتاً 

لمنتجـان  النطـق ا  االتي تتكون عندما لا ينطبق عضـو "أمّا الأصوات الاحتكاكية فهي   

إنما يقتربان اقترابا شديدا، يؤدي هذا الاقتراب إلى خروج الهواء مـن  للصوت انطباقاً كاملا، و

  .)2("خلال العضوين، مع حدوث احتكاك مسموع

  ).ث، ح، خ، ذ، ز، س، ش، ص، ظ، ع، غ، ف،هـ: (هذه الأصوات هيو

  :الأصوات الصفيرية -:رابعاً

ة بعد الحركات في هـذا  هي من أكثر الأصوات وضوحاً سمعيا و تحتل المرتبة الثانيو"  

الجزء الخلفـي مـن   ث تضييق أخدودي بين نصل اللسان وحداالموضوع، ويحدث عن طريق إ

  ).ز، س، ص، ج(ذه الأصوات هي ه، و)3("حافة اللثة

  الأثر الفني لشيوع هذه الأصوات 

أثـر كبيـر فـي    كان للوضوح السمعي الذي تتمتع به الأصوات على درجات متفاوتة   

تقصـير  (يليها فـي ذلـك   و: "إلى ذلك يقول أحمد مختار عمرفي إشارة شيوعها في القرآن، و

في درجة الوضـوح السـمعي    فيما بينهاالأصوات الصائتة التي تتفاوت هي الأخرى ) الحركات

 ـ   فالراء والميم والنون و ويين اللام هي أوضح في السمع من غيرها،  ولـذلك فـإن بعـض اللغ

  .)4("ذلك لأنها تلي الحركات في درجة وضوحها السمعيو). أشباه الحركات(يسمونها 

                                                 
 .م1989حلب،  –، رسالة ماجستير 159ص : المصطلحات الصوتية عند النحاة و اللغويين العرببوروبه، المهدي،   (1)
 .68ص : الأصوات اللغوية  (2)

 .151ص : علم اللغةالسعران، محمود،  (3) 

  .282 – 280ص،، عالم الكتب1ط: أحمد مختار دراسة الصوت اللغوي عمر، (4) 
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  أصوات الحركات

الطويلة والضمة والكسرة،القصيرة منها كالفتحة و: "رأى علماء الأصوات، أن الحركات  

قـد أسـموها   ، و)1("أشـدها ظهـوراً  كألف المدّ وياء المد وواو المد، هي أوضح الأصـوات، و 

  .بالأصوات الصائتة، في مقابل الأصوات الصامتة المتمثلة في بقية حروف اللغة العربية

أصـوات  "أثناء التلفظ بهـا، فهـي    فيلا تتعرض هذه الحركات لأي عائق يعترضهاو  

نتاجها الصوتية عند مرور الهواء بها، وليس للفم من دور في أ لاقية تحدث من ذبذبة الأوتارانط

بسبب ، و)2("سوى اتخاذه شكلاً معيّناً، باعتباره غرفة رنين تعطي الصوت المارّ بها طابعاً خاصّا

  .اضحاًووضوح هذه الحركات، فإنّ أي اختلال في نطقها يكون 

ن أو الحركات مكانة بارزة في السور المدنية، لما تتميز به الليوقد احتلت حروف المد و

صوت ذو ذبذبات منتظمة يتكون من نغمة نقية واحدة، أو عدة (من الصوت الموسيقي الذي هو 

ا البياني فـي  زيادة إيضاحه، بالإضافة إلى دوره، أسهمت في إبراز الصوت و)3()نغمات متوافقة

أصواتها الشديدة الوضوح، وهذه بعض مـن الأغـراض   خلال  تأكيدها مندعم معاني الآيات و

  .في تجسيدها في السور المشار إليها و أعني السور المدنيةأسهمت المعاني التي و

  البناء الصوتي للكلمات

البناء الصوتي للكلمات، من خلال تبين نوعيـة المقـاطع الصـوتية     إلىيمكن التعرف   

عـدة   الكلمة المركبـة مـن  بين الصوت المفرد ، وة وسطية ما المقطع مرحل نة لها، ويعدالمكو

يعتمـد علـى   طريقة اللغة في تأليف بنيتها، و حركة يتّفق معمزيج من صامت و"أصوات، فهي 

فكل ضغطة من الحجاب الحاجز على هواء الرئتين يمكن أن تنتج إيقاعا يعبـر  . الإيقاع النفسي

  .)4()ح+ ص(عنه مقطع مؤلف في أقل الأحوال من صامت وحركة 

                                                 
  29ص : ور، المنهج الصوتي للبنية العربية، رؤية جديدة في الصرف العربيشاهين، عبد الصب -  1
  .30المصدر السابق، ص-   2
  .41م، ص 1995عمان،  –دار الفلاح للنشر و التوزيع : الحولي،  محمد علي، الأصوات اللغوية - 3
  .38ص:  المنهج الصوتي للبنية العربية، رؤية جديدة في الصرف العربي  - 4
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لا يستطيعون نطق أصوات الفونيمـات كاملـة   "وللمقطع أهمية كبيرة في الكلام؛ لأن المتكلمين 

بنفسها، أو هم لا يفعلون ذلك إن استطاعوا، وإنما ينطقون الأصوات في شـكل تجمعـات هـي    

، فيمكن عـرض  )ح(وللصائت أو الحركة بالرمز ) ص(،وإذا رمزنا للصامت بالرمز )1("المقاطع

  -:ة للمقاطع العربية كما يليالرئيسشكال الأ

  .رةيحركة قص، و يتألف من صامت و)ص ح(القصير قطع مال -1

 .حركة طويلة، ويتألف من صامت و)ص ح ح(مقطع المتوسط المفتوح ال -2

يتألف من صامت ثم حركـة قصـيرة يتلوهـا    ، و)ح صص (المقطع المتوسط المغلق  -3

 .صامت

من صامت ثم حركـة طويلـة يتلوهـا    يتألف ، و)ص ح ح ص(مقطع الطويل المغلق ال -4

 .صامت

يتألف من صـامت ثـم حركـة    ، و)ص ح ص ص(يل المزدوج الإغلاق المقطع الطو -5

 .قصيرة، يتلوها صامتان

الأنواع الثلاثة الأولـى  و"قاطع على درجة واحدة من الشيوع والانتشار، ليست كل المو  

ما النوعان لبة من الكلام العربي، أهي التي تكون الكثرة الغاشائعة، ومن المقاطع العربية هي ال

لاّ فـي أواخـر الكلمـات     الانتشار، ولا يكونان إامس فقليلة الشيوع والخالأخيران أي الرابع و

قد عملت على تحليل المقاطع الصوتية التي تتكون منها علامـات الإعـراب   و .)2(وحين الوقف

  .اخترت نماذج متفرقةية، والفرع

                                                 
  .238م، ص 1976القاهرة،  –عالم الكتب : دراسة الصوت اللغوي، ، أحمد مختارعمر - 1
  .238ص ,القاهرة ,عالم الكتب: الأصوات اللغوية، إبراهيم, أنيس - 2
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 مدنيةالأسماء الستة في السور ال

ثلاثين موضـعاً، أمّـا   كريم في سبعة وجاءَت الأسماء الستة في السور المدنية في القرآن ال

  :البناء الصوتي في هذه الآيات فجاء على النحو التالي

  )ص ح ص(ذو       )1(وااللهُ ذو اْلفضْل العظيم﴾﴿

  )ص ح ص(   ذي      )2(﴾ذي اْلقُرْبَى و الْيَتَامىو﴿

  )ص ح ح(ذا         )3(﴾لو كَانَ ذا قُرْبىو﴿

  )ص ح ح/ص ح(أبا       )4(﴾ما كَان محمّد أبا أحدٍ من رجالكمْ﴿

  )ص ح/ ص ح ح / ص ح / ص ح (لأبيه    )5( ﴾إلاّ قوْلَ إبراهيمَ لأبيه﴿

  )ص ح/ ح ص ح(                   )6(﴾ليَبْلُغَ فَاهُ﴿

يـة  جاء المقطع المتوسط وهو موضوع الدراسة في علامات الإعراب الفرع  

  . موضعاً جاءت في تسعة وعشرين) ذو(لتالي لفظة موزعاً على النحو ا

  . جاءت في أربعة مواضعف) أبو(أما لفظة 

فلا ذكر لها في السور المدنية، ) حمو(جاءت في أربعة مواضع ،ولفظة ) وأخ(أما لفظة   

  .جاءت منصوبة في موضع واحد) فمّ(ولفظة .مثلها) هنّ(لفظة و

                                                 
   .105 آبة: البقرة - 1
   .83آبة  :البقرة -2
   . 106آبة: المائدة -3
   .39آية : الاحزاب -4

   .4 آية :الممتحنة -5 

   .14آية  :الرعد6-
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التي ورد فيهـا شـاهداً علـى     سورة الرعد آية منلجزءٍ من  اطع الصوتيةلو استعرضنا المقو

  :الأسماء الستة، لوجدنا ما يلي

  )1(﴿و إنَّ ربَّكَ لذو مغْفِرة للناس على ظُلْمِهم﴾

  ص ح ص/ ح ص ح/ ص ح / ص ح / ص ح/ ص ص ح/ ص ح / ص ح ص/ ص ح 

ص ح / ح ص ح/ ص ح / ص ح / ح ص ح/ ص ص ح/ ص ح ص/ ص ح / ص ح 

  . ص ح ص/ص ح/ص

ثلاثـة  ) ص ح ح(بـ  يرمز لها التي) أصوات المد واللين(المتوسطة بلغ عدد المقاطع   

  .مقطعاً مقاطع من عشرين

قد أشار علماء اللغة إلى اعتبار هذه الأصوات حركات أصلية يقـول عبـد الصـبور    و

اء السـتة ضـمائر   لا يصح أن يقال عن ألف الاثنين أو واو الجماعة أو الياء في الأسم: "شاهين

طويلة التي تمثل الألف والياء والواو ، فالحركات ال)2("ساكنة، بل هي أصوات أصلية في حركيتها

ير ناتجة عن إشباع حركـة قصـيرة،   غيرها هي حركات أصلية في طولها غفي السماء الستة و

  )3(."التثنية  والمخاطبةالجمع و فونيمات"سمّاها بعضهم قد و

  السالم المثنى وجمع المذكر

مة جمع المذكر السالم التناغم الصوتي بين الألفاظ حيث جاءت متناغنلاحظ في المثنى و

أو ما سماه ابن جني حروف  موضوع الدراسة، يهو) فالألف والواو والياء. (من تواصل الآيات

الألـف   الياء في النصب والجر، وصوت لف في الرفع وفي المثنى أدى صوت الأو اللين،المد و

كما أشار لذلك علماء  شباع للحركات القصيرةناتج عن إهذا يعدان من الحركات الطويلة واء والي

  :يات التاليةالأصوات، وأرى ذلك في الآ

                                                 
   .6 آية: الرعد - 1
   .32ص: المنهج الصوتي للبنية العربية ،شاهين، عبد الصبور -2

   .33ص: الحركات في اللغة العربية، القرالة، زيد 3-



 111

  ص ح/ص ح ح/ص ح/ص ح ح    )1(﴾فيهما عَيْنانِ نضَّاخَتَانِ﴿

  ص ح/ ص ح ح      )2(﴾فلهما الثُلُثان﴿

  ص ح/ ص ح ح      )3(﴾الطلاق مرَّتَان﴿

  ص ح/ص ح ح/ص ح/ ص ح ح      )4(﴾يداه مبسوطتانِ﴿

  ص ح/ص ح ح/ص ح/ ص ح ح      )5(﴾هذان خصمان﴿

  ص ح/ ص ح ح      )6(﴾يوم التقى الجمعانِ﴿

  :عند مراجعة الآيات السابقة ؛ لمعرفة البناء الصوتي نلاحظو

  ).ينتمر(ص  ية الأولى تكرار المقطع المتوسط ص ح حفي الآ -1

 ).مرتين(متوسط الرابعة والخامسة تكرر المقطع الفي الآية  -2

خذ حيزاً لا بأس به فـي  قد أ) ص ح(المتلو بالمقطع القصير ) ص ح ح( فالمقطع المتوسط 

 لوناً هذا يعدّيات القرآنية متناغمة موسيقياً وفيها انسجام وعذوبة، وهذا جعل فاصل الآو. المثنى

كـذلك لأنهـا   ) اليـاء (يات المنتهية بصوت من ألوان إعجاز القرآن الكريم وهذا يجري على الآ

  .مقطعياً تشبه الألف

                                                 
  .66 :الرحمن 1-

  52 :الرحمن 2-

  229 :البقرة 3-

  .64 :المائدة 4-

  .19 :الحج 5-

  .155 :آل عمران 6-
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  جمع المذكر السالم

  .ص ح/ص ح ح  صوت الواو)   1(﴾هُمْ فيها خالدونَ﴿: قال تعالى

  ص ح/ص ح ح      )2(﴾ما كانَ اْلمُؤمنونَو﴿   

  ص ح/ص ح ح      )3(﴾لو كَرِه المُجْرِمونَوَ﴿    

  ص ح/ص ح ح        )4(  ﴾)إنَّهم لكَاذِبُونَ﴿     

  ص ح/ص ح ح      )5( ﴾قالَ الحواريون﴿     

  ص ح/ص ح ح        )6(﴾سمَّاعون للكذبِ﴿     

  ص ح/ص ح ح        )7(  ﴾فإنَّكُمْ غَالِبُونَ﴿     

  ص ح/ص ح ح      )8(﴾ما أُوتِيَ النَّبيُّونَو﴿     

ه علامـة  هذو) ص ح ح( أيضاًمن خلال الآيات السابقة نلاحظ تكرار المقطع المتوسط 

ماء الأصوات تدلّ على صوت المـد أو إشـباع لحركـة    لكنها عند علالإعراب عند النحويين، و

هـذا عكـس   و بصوت النون المحركة بالفتحة، والضمّة القصيرة، و نلاحظ أنّ صوت الواو متل

حركـة الضـمة لتصـبح     المثنى الذي حرّك بالكسرة، من الناحية الصوتية يدلّ ذلك على إشباع

الهمس والشـدة والرخاوة،ممـا يـوحي    وهذا يخدم الناحية التناغمية بين الجهر حركة طويلة، و

  . ببلاغة القرآن وإيقاعه الموسيقي
                                                 

  .5 آية: الرعد -  1
  122 آية: التوبة -  2
  .8 آية: الأنفال  - 3
  .11آية : الحشر  - 4
  .14 آية: لصف  -  5
  .4 آية: لمائدة  -  6
  .23 آية: النساء  - 7

  .136 آية: البقرة 8 - 
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  المؤنث السالم

  ص ح      )1(﴾قد بيَّنَّا الآياتِ﴿: قال تعالى

  ص ح    )2(﴾وسع كُرْسيَّه السَّماواتِ﴿  

  ص ح      )3(﴾يعْمَلون السَّيئاتِ﴿  

  ص ح    )4(﴾هملكفَّرْنا عنْهُمْ سَيئاتِ﴿  

  ص ح    )5(﴾قاتِهنَّصدُ و النِّساءَآتو﴿  

  ص ح      )6(﴾كْرِهوا فتياتِكُمْلا تُو﴿  

تعامل النحويون مع المؤنث السالم على اعتبار أنه ينصب بالكسرة نيابة عـن الفتحـة،   

لكـن مـن   .  وهذا يعد من النيابة عن الحركات الأصلية إذ الأصل في النصب أن يكون بالفتحة

، )ص ح(هـو  ية المقطع القصـير ألا  و الناحية الصوتية نرى أن المؤنث السالم يجري على نها

ويلة،  ولكن نلاحـظ أن نهايـة   لا علاقة لها بالحركة الط هذا يعدّ من الحركات القصيرة التيو

ف لا علاقة لها بعلامة الإعـراب  الألو. تاء المنصوبة بالكسرةالمؤنث السالم تكون بالألف مع ال

  .إنما هي صوت من أصوات اللفظو

  الممنوع من الصرف

نيابـة   جَر الممنوع من الصرف بالفتحة نيابة عن الكسرة مـن ضـمن   يعدّ  

  .الفرعية عن العلامة الأصلية؛ من الناحية النحوية العلامة

                                                 
  118 آية: البقرة  - 1
  .255آية : ا لبقرة -  2
  .18آية : النساء  - 3

  65آية : المائدة 4 - 
  .4 آية:النساء  - 5

  .33 آية: الأحزاب   6-
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لو استعرضنا الآيات التي جاءت مجرورة بالفتحة لوجدنا أن حركة الفتحـة القصـيرة   و  

  .على آخر الصوت تعدّ من الحركات القصيرة

  :التاليةنلاحظ ذلك من خلال الآيات 

  ص ح    )1(﴾يا بني إسْرائيلَ﴿

  ص ح    )2(﴾مريمُ ابنة عمرانَو﴿

  ص ح    )3()إلى مغانِمَ لتَأخُذوها﴿

  ص ح  )4(﴾لا طاقة لنا اليومَ بِجالوتَ(

  ص ح    )5(﴾شَهرُ رَمَضانَ﴿

  ص ح    )6(◌ً ﴾للذّي ببكَّةَ مُباَركا﴿

ظ الممنوعـة مـن   الألفـا التي امتازت بها نهايات الآيات ومن خلال المقاطع القصيرة   

كـون  و حركة الفتحة على نهايات الأصوات ت) ص ح(الصرف لاحظنا تكرار المقطع القصير 

وهذا يكاد يكون في أكثر الآيات )7(. مرققة مع الأصوات المرققةمفخمة مع الأصوات المفخمة، و

  .القرآنية
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يوع الفتحـة  وامتازت حركة الفتحة القصيرة بأنها صوت مجهور، له احتكاك مسموع، ونسبة ش

  .)1(%39القصيرة مع أصوات القرآن تصل إلى 

وهناك بعد لحركة الفتحة عن الكسرة والضمة، وتعدّ الفتحة قسـيماً للضـمة والكسـرة،    

 .  )2(والفتحة لها ظواهرها وأحكامها الخاصة التي تختلف عن الكسرة والضمة

  الأفعال الخمسة

ومن الناحية الصوتية نـرى  . بحذفها ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون، وتنصب وتجزم

أن صوت الحركة الطويلة المتلو بالنون المفتوحة هي السمة البارزة على الأفعال الخمسـة فـي   

  .والحركة الأصلية الواو أو الياء في حالة الجزم أو النصب. الرفع

        :نلاحظ ذلك من خلال الأمثلة التاليةو

  ح ص/ ص ح ح    )3(﴾بأنهم قَومٌ لا يفقهُونَ﴿

  ص ح/ ص ح ح    )4(﴾فبأيّ آلاء ربّكُما تكذبانِ﴿

  ص ح ح    )5(﴾)لا تفْسدوا في الأرض﴿

  ص ح ح      )6(﴾لا تأكلوا الرِّبا﴿

  ص ح ح   )  7(﴾حتى يهاجرُوا في سبيل االله﴿

  ص ح ح    )8(﴾أنْ يكونوا من المهتدين﴿

                                                 
  ..-102ص : حروف القرآن - 1
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  .لقصير ص حالمقطع المتكرر بالأفعال الخمسة هو المقطع المتوسط ص ح ح المتلو بالمقطع ا

  .نوعها مفخمة أو مرققة حسب الحرف أو الصوت الذي يسبقهاحركة النون الفتحة بعد الواو و

  .تحت باب المخالفة الصوتيةهذا يدخل وحركة النون الكسرة بعد الألف و

  المضارع المجزوم بحذف حرف العلة

لأصلية مـن  يعدّ جزم المضارع المعتل بحذف حرف العلة من أبواب النيابة عن الحركة ا

ومن خلال هذه الآيات نوضح المقصود .الناحية النحوية، لكن من الناحية الصوتية فالأمر مختلف

  .بالحذف

  ص ح  )1(﴾ألم تَرَ أنَّ االله يسْجُدُ له منْ في السماوات﴿

  ص ح        )  2(﴾يخْشَ االلهو﴿

  ص ح      )3(يؤتِكُمْ كفْلَيْنِ من رَّحمتهِ﴾﴿

  ص ح      )4(﴾منْ يعْصِ االله و رَسُولهِو﴿

  ص ح        )5(﴾فَلَمْ تغنِ عَنْكُمْ شيئاً﴿

  ص ح        )6(﴾يتَّقِ االله رَبَّهول﴿

ص ح (رفض المقطع المديد المغلق اللغة العربية تمن الناحية الصوتية ف" :يقول الشايب 

  .   )1("من هنا وجب حذف الحركة في الفعل المضارع رغم مجيئه في القرآن ينسبة عالية) ح ص

                                                 
  .18 :الحج  - 1
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: ذلـك ركة في الفعل المضارع المعتل الآخر، و قد قال ابن يعيش فـي  يقع حذف الحو

ظ بها على فعلامة الرفع ضمة مقدرة، استثقل اللف) يخشى(و) يرمي(و) يغزو(اعلم أنك إذا قلت "

نلاحـظ أن  ، و)1"(النية فيها الحركةلى ياء مكسور ما قبلها، فحذفت، وعواو مضموم ما قبلها، و

ت مسبوقة بكسـرة ومتبوعـة   في الآية الثانية السابقة جاء) يؤتي(فعل شبه الحركات الياء في ال

لثقل الضمة بعـد الكسـرة،   و.في هذا الحال تقلب الضمة إلى كسرة تبعاً لقانون المماثلةبضمة، و

شـبه  متمـاثلتين، و  بين حـركتين ) الياء(هنا تقع و) يؤتي(لكلمة على النحو التالي فيصبح بناء ا

بين حركتين متماثلتين، أي يتم اتحاد الكسرتين ليتشكّل منهما كسـرة   الحركة تسقط عند وقوعها

  .طويلة

) الـواو (، فإن  )2(﴾إنْ تّعْفُ عن طائفة منكم نُعَذِّبُ طائفة﴿أمّا كلمة يَعفو في قوله تعالى 

واقعة أصلاً بين حركتين متماثلتين فتسقط ليتحول بناء الكلمة إلى يعفو، أي يتم اتحـاد حركتـي   

قياسـاً علـى   ) يسـعى (المضارع منها و) سعى(ضمة طويلة وكذلك الفعل  شكل منهماالضم فيت

ة بين حـركتين متمـاثلتين   المضارع الصحيح فتقلب الضمة فتحة للمماثلة، فتقع الياء شبه الحرك

هي بحركة طويلة طارئة في الكسـر والضـم،   من هنا فإن المضارع المعتل الآخر ينتو. فتسقط

هو هنا جزئـي،  في هذه الأفعال هي حذف الحركة و فإن علامة الجزمعند دخول عامل الجزم و

  :حيث تقصَّر الحركة الطويلة

  لم يأتِ      يأتي

  لم يعفُ      يَعفو

  لم يسعَ       يسعى

وهـذا  ونلاحظ هنا أنَّ الحركة الطويلة التي قصرت لا تمثل دلالة فونيمية أو مورفيميـة،  

خر ضروري لإتمام المقطع، فلو حـذفت الحركـة   بقاء قسمها الآيسهل عملية الحذف الجزئي، و

                                                 
  .345م ص1973حلب،  –، المكتبة العربية 1تحقيق فخر الدين قباوة، ط: شرح الملوكي في التصريفابن يعيش،  1-  

  .66 –التوبة  2-  
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خير أو ما يسمى تقصير المـد  هو تشكل المقطع الأو. )1(حذفاً كاملاً لوقع محذور في بناء الكلمة

  :في الفعل الأجوف فإنه يأتي على النحو التالي

  ص ح/ ص ح ح/ ص ح    لُقوُيَ  

  ص ح/ ص ح ح/ ص ح    رُسيِيَ  

  ص ح/ ص ح ح/ ص ح    نامُيَ

علامة الجزم تتمثل بحذف حركة آخر الفعل، فإن حذفها يؤدي إلى مشـكلة فـي    بما أنَّو

  .)2(ص/ المقطع العربي؛ فالمقطع العربي لا يتكون من صامت منفرد

هنا لا بدّ من ضم ما تبقى من هذا المقطع إلى المقطع السابق؛ فيتحول التقسيم المقطعي و  

 المقطعي هنا من مقطع قصير مفتوح،ناء ص ح ح ص، و يتشكل الب/ ص ح: لهذه الكلمات إلى

المقطعي مكروه تتحاشاه العربية فتحاول التقليل  ومقطع مديد مغلق، والنمط الثاني من هذا البناء

  :منه، فيتكون البناء المقطعي عند جزم هذه الأفعال بما يلي

    لم يقُلْ

  لم يسرْ

  لم ينمْ

ص ح (مغلـق   متوسط  مقطع إلى) ص ح ح ص(وفي هذا البناء يتحول المقطع المديد 

من هنا فإن العلة في تقصير المد الطويل تتـأتى  بالحذف الجزئي للحركة الطويلة، ووذلك ) ص

يناً، وفـي الكراهيـة   أولهما علة المقطع، وإشكالياته التي تقع في حيز عدم الجواز ح: من دافعين

 .ما يضطر الناطق لتشكيل مقاطع الكلمةحيناً آخر، 

                                                 
  .118، ص1ط: الحركات في اللغة العربيةزيد قرالة،  1- 
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ني، فيتمثل في كون الحركة المحذوفة لا تمثل قيمة فونيمية أو مورفيميـة؛  أما الدافع الثا

لا ينحصر الأمر في مـا  ، و)1(م الفاعليفتقصير الحركة لم يؤثر على دلالة الكلمة، أو على مورف

ظاهرة حذف حرف العلة، أو على الأصح تقصير المد الطويـل  : "ذهب إليه داود عبده إذ يقول

، ظاهرة لغوية مستقلة تتبع قانوناً لغوياً عاماً في العربية لا يقتصر على بحيث يصبح مداً قصيراً

حالة جزم الفعل الأجوف وحدها، فالمد الطويل يتحول إلى المد القصير الذي يماثله في كل حالة 

  .)2("ساكن صحيح  يتلوه فيها صوت

ت لو كان تقصير الحركة الطويلة ينحصر في كونها متبوعة بصامت سـاكن لقصـر  و

متبوعة بصامت ساكن ولم تقصر،  فالحركات الطويلة هنا) مسلمون، مجاهدون: (الحركة في مثل

قد أشار الصـيمري  لطويلة هنا تمثل مورفيم الجمع، والعلة في ذلك تتمثل في كون الحركات او

ا المذكر فجمعه في الرفع أمّ: "إلى دلالة الواو و الياء بوصفها أصوات مد في جمع المذكر بقوله

 علامة الرفع، وعلامة الجمـع،  : تفي الواو ثلاث علاماو.... وفي النصب والجر بالياء بالواو 

علامـة  ة الجر والنصب، وعلامة الجمع،علام: كذلك في الياء ثلاث علاماتوعلامة التذكير، و

  .)3("التذكير

  :فلو قصرت هذه الحركات في جمع المذكر لأصبح بناء الكلمات على النحو التالي

  لمنمس  

  مجاهدن  

من هنا الجمع، بل يعطي دلالة المفرد، و مجيء الكلمات على هذا البناء لا يعطي دلالةو  

  .طول الحركة في هذه المواطن يتضمن دلالة مورفيمية وهي دلالة الجمعفإن 
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أمّا القول بأن السكون في صوت النون اللاحق لهذه الحركات ليس أصـلا بـل يكـون      

الحركة كما يرى داود عبده، فالأوْلى أن ننظر إلـى الحالـة الصـوتية    ، إذ الأصل فيها اًعارض

ظاهرة تقصير المـد  (لماثلة لنعلل الظاهرة بناء عليها، ويتضح من مناقشة هذه الظاهرة اللغوية ا

أمر في غاية الأهمية ،هو بطلان الزعم القائل إن حركات أواخر الكلمات من اختـراع  )الطويل 

أو )بـاب  ( ا كان هناك تفسير لعدم تقصير المـد الطويـل فـي مثـل     النحاة ،فلو صحّ هذا لم

  )1()معلمين(

ما ذهب إليه بروكلمـان   عدم تقصير الحركات الطويلة في جمع المذكر السالم لم يبطلو  

في المغلقة لا تتحمل اللغات السامية أصلا إلا الحركات القصيرة، فإذا جاء فـي بنـاء   و: "بقوله

 .)2("قطع مغلق، فإنها تقصيرالصيغة حركة طويلة في م

فالحركة الطويلة في جمع المذكر السالم تمثل مورفيم الجمع، و من هنا فـإن الحركـة     

الطويلة لا تقصر إذا كانت تمثل مورفيماً ما، أما في حال مورفيميتها فإنها تقصر غالباً تحاشـياً  

  .للمقطع المديد

فـي حـال التوكيـد؛    او الجماعة، وضارع عند إسناده لور الحركة الطويلة في المصّوتق

كـذلك المضـارع   قصرت منه الضمة الطويلة، و) نَّلتَدْرُسِ( :فالمؤكد المسند لواو الجماعة مثل

صـير  يعـود تق و) لتَدْرُسُـنَّ (: تقصر حركته مثل) يلةالكسرة الطو(المؤكد المسند لياء المخاطبة 

اء الحركات دون تقصير مقطعـاً  حركتي الضمة والكسرة هنا إلى طبيعة المقطع؛ حيث يشكل بق

وهذا المقطع تتحاشاه العربية ما أمكن، هذا من جهة، ومـن جهـة   ) ص ح ح ص(مديداً مقفلاً 

أخرى فإن كمية الحركات هنا لا تمثل مورفيما معيناً، بل يمثل نوع الحركة ومغايرتها للحركـة  

ضمة كلياً، بل بقيـت الضـمة   الأخرى مورفيماً مغايراً للآخر، فتقصير الضمة الطويلة لم يلغ ال

القصيرة وهي دالة على الجمع في هذه المواطن، و في تقصير كسرة المخاطبة بقيـت الكسـرة   

                                                 
  .49 – 48ص : داود عبده،  أبحاث في اللغة  - 1
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القصيرة الدالة على المؤنث، والكسرة تغاير الضمة في النوع و الدلالة المستفادة منها في هـذه  

  .المواطن

ص ح (للمقطع المديد  لو كانت علة تقصير الحركات الطويلة تكمن في رفض العربيةو

 :القـراء  إذ يقول)ص ح ح(لما قصر بعض العرب الحركة الطويلة في المقطع الطويل ) ح ص

العرب الواو وهي واو الجماعـة   وقد تُسقط أن بعض العرب تقصر الحركة في مثل هذا المقطع"

  )1(."ن وقيسازتكتفي بالضمة قبلها، ، وهي في هوو

ة تدل على الجماعة، لذا فدلالتها على الجمع لا تكمن في نص الفراء نجد الضمة الطويلو

و تقصير واو الجماعة يجيزها الفراء عندما لا تكمـن دلالتهـا فـي    . في طولها بل في نوعها

كميتها؛ أي عندما لا يكون طول الحركة مورفيماً له دلالته الخاصة،  وعنـدما يشـكل طـول    

نا فلا ينحصر سبب التقصـير فـي كـون    ، ومن ه)ص ح ح ص: (مقطعاً مديداً مغلقاً ةالحرك

  .)2(الحركة متبوعة بصامت ساكن كما ذهب بعض العلماء

  الموسيقى النابعة من تردّد الأصوات

الواحدة و خاصة مدّ الصوت في تشكيل الأنغام الحسـنة،ويزيد   ةهم التكرار في السوريس  

الانسـجام هـو أن يكـون    "اً، ومن الإيقاع الجميل و المتميز في آياتها، ويكسبها انسجاماً موسيقي

الكلام لخلوّه من الانعقاد متحدّراً كتحدّر الماء من المرتفع، ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظـه  

  .)3("أن يسيل رقّة، والقرآن كله كذلك

الناشئ عن حسن توزيع الصوت حين يتكرر في  –هذا بالإضافة إلى المعاني التي يؤديها الإيقاع 

الرافعي ذلك التناسب الطبيعي بين  عدّال تناسقه مع جوّ الآيات ودلالاتها، وقد من خلا –الآيات 

الأصوات في القرآن لوناً من ألوان إعجازه، سمّاه إعجاز النظم الموسيقي فـي القـرآن وذلـك    

                                                 
  .90/91ص  ،1ج :معاني القرآنالفراء،  - 1
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لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها و مخارجها،  ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعيـة  "

  )1("الرخاوة وغيرهاوالشدة و الهمس والجهر،في 

وعلى الرغم من وضوح ظاهرة الإيقاع الموسيقي في القرآن إلا أنها لم تحـظ بالعنايـة     

حديثهم عنها لم يتجاوز ذلك الإيقاع الظاهري؛ ولم يرتق إلـى  "المعمقة من الباحثين القدماء، فـ 

الـذي تطلـق فيـه هـذه      إدراك التعدّد في الأساليب الموسيقية، و تناسق ذلك كله مـع الجـوّ  

  .)2("الموسيقا

من أسرار : "وكان ابن جني من الذين أشاروا إلى علاقة الأصوات بمعانيها، حيث يقول  

الأصوات أن هناك علاقة طبيعية بينها وبين معانيها، ومن ذلك الخاء والقاف في نحـو قولـك   

الصـلابة  الخـاء و  م للصلب اليابس، الرخـاوة القضْقضم إذ أن الخضْم أكل الرّطب، وخضم و

  .)3("القاف

  الوضوح المتفق مع طبيعة حروف المدّ

، بالإضافة )1(﴾مِمّا تركَ الوالدانِ﴿: حة الطويلة ثلاث مرات في الآيةفقد جاء تكرار الفت  

و مـدّها،   الموقف تتطلب مطّ الأصواتإلى صوت الألف الذي يفيد الوضوح نلاحظ أن طبيعة 

كما أنّ صوت الألف أو الفتحة الطويلـة  وأصـوات المـد    لضمان إيصال الصوت إلى غايته، 

. لا صوت واحد يتردد، فكأن الصوت أصواتد معها صدى يتكرر خلاله الصوت والأخرى يتولّ

  .)2(﴾فصيامُ شَهْرَيْن متتابعَيْنِ﴿: لاحظ قوله تعالى

عين صوتين أو أكثر لشدّة مداها وغاية ذلـك  في متتابنلاحظ  صوت الياء في شهرين و  

  لإيصالها إلى غايتها، وتعدّ الياء شبه حركة وليست حركة 

                                                 
  .169ص : إعجاز القرآن و البلاغة النبويّة، الرافعي، مصطفى صادق  1-
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: في الآية –الإيضاحية التوصيلية لأصوات المدّ المتلائمة مع طبيعة النداء  –تتّضح هذه الغاية و

لتـؤدي  ) الـثَّقلان (فجاءت حركة الفتحة الطويلة في  )4(﴾رَبَّنا آتِهم ضعْفيْنِ﴿و )3(﴾أيُّها الثَّقلانِ﴿

قرّ من في السماء كي تال النداء، ليسمعه من في الأرض وفي إيضاح الصوت، و إيص دوراً جليّاً

  .أعينهم

لإبانـة  من الوضوح وا اًكثير–بالذات حركة الفتحة الطويلة و –قد منحت أصوات المد و  

إيصالها بوضوح  وعناية، فاستخدام المـدّ  ترسيخ الفكرة و هدف ذلك المدّللمترددين ولعباد االله و

  .وضوح الذي لا يقبل الشكيعني ال

اللين في جوّ الآيات إيقاعاً موسيقياً عـذباً  إلى ذلك فلقد أشاعت حروف المدّ وبالإضافة و  

ي جميع السور المدنية وبكثرة، وأعطتها هذه الأصوات من خلال تكرار حروف المدّ المنتشرة ف

ي أصوات المدّ و اللين طرب ، ففتشدّان إليهما الحواسّليونة وطراوة، تجذبان إليهما الأسماع، و

  .قد جاءت هذه الليونة منسجمة مع رقّة الحديث أو الموقفونغم وجمال ما بعده جمال، و

هدف و المنافقين،الكافرين  ومفاصلة بين المؤمنين وفي مواقف ال –كذلك  –تأتي أصوات المدّ و

 ـذلك لتساهم في إعلاء صوت البراءة من الكافرين، ليكون واضحاً جلياً،  لا ه ضـعف و ليس في

  .خفوت

  في أصوات المد مساحة واسعة لبث الشكوى

من خلال حروف المدّ الموجودة في السور المدنية وجدنا أنها تمنح فرصـة التشـكي    و  

والتأوه للإنسان الحزين، الذي يتألم لحاله، ويرجو من االله أن يبدّل هذا الحال إلى حـال أحسـن   

  .)2(﴾قالوا كنَّا مستضعفين﴿و )1(﴾فأصبح من النادمين﴿: نه، كما نجد ذلك في قوله تعالىم
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الأسـلوب  يشعر بالضـعف أمـام قـوة االله  و   دم والنعلن الحزن وهذا حال من يخطئ مع االله في

فيهـا  إطالة حروف المدّ نادمين حيث وجدت الكسرة الطويلة أو اليـاء  المستخدم في ذلك مطّ و

  .ليسمعه كلّ البشر ذلكشعور الندم وإعلان العجز ولها وضوح عجيب و

بـث  الطمأنينة، كذلك في الفتحة الطويلة أو الألف،  ويونلاحظ في صوت الياء الراحة و  

 والقـانتين  ﴿: يتمثل ذلـك فـي قولـه   أفراحه وأحزانه فيها متّكأ وفيها آهاته ويعبر عن آماله و

متكئـين علـى   ﴿و)2(﴾خالدين فيهـا أبـداً   ﴿و )1(﴾الصّابرين و الخاشعينقانتات والصّادقين والو

  )3(.﴾فُرشٍ

وأصوات المدّ فيها متنفس للتعبير عما يعانيه الإنسان من آلام هائلـة، و فيهـا مسـاحة      

  .صوت الكسرة الطويلةمة من خلال صوت الواو الطويلة، وللتعبير عن المشاعر المضطر

  )5(.﴾ثمينلمن الآ إنّاإذاً﴿و)4( ﴾ما للظالمين من أنصارو﴿: قال تعالى

  ات المدأصوالحركات و

ر متتابع مستمر، من خلال الحلـق  صوت مجهور، يخرج من الرئتين في تيا: "الحركات

  .)6("الفم، دون أن يتعرض لتدخل يمنع خروجه، أو يسبب له احتكاكاً مسموعاًو

از الـوترين  من المعلوم أنَّ أصوات الحركات كلها مجهـورة، حيـث يسـببها اهتـز    و  

هما بوصـف للذان يتحكمان في إنتاج الحركـات و تكونهمـا   الشفتان هما االصوتيين،  واللسان و

المنتج المتدفق من الرئتين خلال الفم و العضوين الرئيسين المسؤولين عن تعديل شكل تيار الهواء

  .)7(للحركات
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ليست مأخوذة من لغة معينة ولا يفترض وجودها فـي  "تجدر الإشارة إلى أن الحركات و

إذن قد لا يوجد بعضها الآخـر، فهـي   ا في بعض اللغات، ود بعضهفربما يوج. لغة معينة كذلك

تقاس عليهـا  عامة تُنسب إليها، و) مقاييس(أو ) معايير(إنما هي حركات لا تنسب إلى أي لغة، و

  .)1("أية لغة يراد دراستها، أو تعلمها

كما يشير علماء اللغة، إلى أن نظام الحركات يختلف من لغة إلى أخـرى ففـي اللغـة    

الفتحة، الكسرة،  و: تسم هذا النظام بالبساطة، حيث يتألف من ست حركات أساسية هيالعربية ي

  .)2(الضمة، بين قصيرة و طويلةو

إذا ما نظرنا إلى الحركات العربية، و المواقع التي تحتلها، أو يمكن أن تحتلها في اللغة و  

  :نلاحظ ما يلي

 ،المعيارية نها أقل اتساعاً من الحركةواسعة تقريباً، و لك إن حركة الفتحة، هي حركة أمامية -1

 -:اللغة العربية الفصحى أربع حركات هيقد عرفت  و

ء، والظـاء،  الضـاد،  والطـا  الصاد، و: صوات المفخمةو تأتي بعد الأ(الفتحة المفخمة . أ

من أمثلتها في السور المدنية، الألفاظ المجرورة بالفتحة و). الراءالخاء، والقاف، و الغين، وو

  .الممنوع من الصرف وهو ة عن الكسرة،نياب

حركة الفتحة التي تلت : سحاقإ )3(﴾إسحاقَإله آبائك إبراهيمَ وإسماعيلَ وو﴿: قال تعالى  

الفتحة التي جاءت بعد صوت  )4(﴾فَعِدَّة من أَيَّامٍ أُخَرَ﴿: وقوله.  صوت القاف هي حركة مفخمة

  .الراء هي فتحة مفخمة

  :بقية الأصوات العربية ومن أمثلتها قوله تعالىالفتحة المرققة تكون مع ) ب

                                                 
  .139ص : علم اللغة العام ،كمال بشر1-  
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  )2(.)يا أهلَ يثربَ﴿و )1(،﴾ابنةَ عمرانَ ﴿ ومريم

  .الباء في الآيتين السابقتين هي فتحة مرققةفتحة التي جاءت بعد صوتي النون ونلاحظ ال

  ).ص ح) (أخر(، وصوت الراء في )ص ح(الكتابة الصوتية للقاف في الآية الأولى تكون و

ص (حة فيهما حركة مرققة هـي  في الآيتين اللتين جاءت حركة الفت) التاء و الباء(صوتي كذلك 

  .هذا المقطع يعدّ من المقاطع القصيرة ويتألف من صامت و حركةو). ح

  إنَّ حركة الكسرة العربية، هي حركة أمامية ضيقة، إلاّ أنها تختلف عن الحركة الأمامية -2

مامية بمعنى أن مقدم اللسان عند النطق بالكسرة العربية، يكـون  أقل أالضيقة، بأنها أقلّ ضيقاً، و

  )3(مع المعياريةأقل ارتفاعاً منه 

: في قوله تعالى الفتحةنيابة عن  بالكسرةمن أمثلتها في جمع المؤنث السالم المنصوب و  

  )4(.)و تخونوا أماناتِكُمْ(

أي أنَّ حركـة الكسـرة   . هذا ينطبق على الكسرة الواردة في آيات جمع المؤنث السالمو  

  .حركة أمامية ضيقة

أمّا الضمة القصيرة فلا شواهد لها في موضـوع دراسـتنا، لأن حركـةجمع المـذكر       

  .أي ضمتين متتاليتين) الواو(السالم

علامة إعراب من الناحيـة النحويـة،    عدّ، فالواو التي ت )5()هُمْ فيها خالدون: (قال تعالى  

الفتحة والضمة تنـتج  ا حركتفإذا تتابعت . ختلفة، طويلة أو قصيرةهي نتيجة تتابع الحركات الم

  .التي هي علامة إعراب رفع المذكر السالم، كما في الآية السابقة) الواو(كما في  )1(صوت الواو
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سَـمَّاكُمْ  : (في قوله تعالى) الياء(كما في  )1(ءالكسرة تنتج صوت الياوإذا تتابعت حركتا الفتحة و

  .أن الانزلاق بين الحركتين المختلفتين هو في الحقيقة ما يسمى بالياء أو الواو أي)2()المسلمين

لم ينتج الـواو أو   –إذا لم يحدث هذا الانزلاق، نتيجة الفصل بين الحركتين بسكتة مثلا و  

  )3(.الياء

كذلك إذا تعاقبت حركتان متماثلتان، فإن نتيجة تعاقبهما لا تكون انزلاقـاً بـل مجـرد    و  

يزيد في أية حال عن فتحة طويلة، أو كسرة طويلة أو ضمة طويلة مـن خـلال هـذا     طول، لا

صيرة، وهي صوت الفتحة م أن اللغة العربية تشتمل على ثلاثة فونيمات للحركات القالعرض نسلّ

مثلها فـي العـدد للحركـات    القصيرة، وصوت الضمة وصوت الكسرة القصيرة، و القصيرة، 

  .الطويلة

ترد مفخمة، كما ترد وسطاً بين الترقيق و التفخيم؛ فهي مفخمة مع ققة، وفالفتحة، ترد مر  

الأخرى و هذا ينطبق علـى    الصوامت ذات التفخيم الجزئي، و لكنها ترد مرققة مع الصوامت

  )4(.الضمةالكسرة و

إذا ما عدنا إلى ما ورد ذكره، فإننا نجد أن عدد الحركات العربيـة، بحسـب النطـق    و

طولها ة حركة في حالة أخذ قصر الحركة ولها، هو تسع حركات، أو ثماني عشرالفعلي السياقي 

  )5(.في الاعتبار، أما الأعداد الأخرى للحركات فهي عبارة عن تنوعات سياقية

الحركات القصيرة بخاصة، لم تجد ما يستحق العناية من إن موضوع الحركات بعامّة، و

دايـة  إلى أنها لم تكن، كالصوامت مكتوبة فـي ب  يعود السبب في ذلكعلماء اللغة العرب، وقبل 

فرق بين أصوات الحركات، من مع ذلك أدرك بعض اللغويين، العهد العرب بالدرس اللغوي، و

حـروف   تبينوا الصلة القائمة بين الصوامت، وبين ما أطلقوا عليـه والأصوات الصامتة و جهة،
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 وهي الألف، واليـاء،   ،)1("لمد  واللينالحركات أبعاض حروف ا: "فابن جني، يقول ,اللينو المد 

 ـ و  الكسـرة ف، والواو، فكما أن هذه الحروف ثلاثة، فكذلك الحركات ثلاث، فالفتحة بعـض الأل

اللـين،  و الضمة بعض الواو،  وقول ابن جني إن الحركات أبعاض حروف المـد بعض الياء، و

رة ها و بين الحركات القصيأنه لا فرق بينبأن حروف المد واللين حركات، و يعني أنهم يؤمنون

  )2(.الطولسوى في الكمية، أي في القصر و

الـواو  : عربية اثنان همان ما يمكن أن يوصف بالاعتلال في أصوات الوخلاصة القول إ  

أما الألف فليست حرف علة، بل هي فتحة طويلة كما أن الياء المديّة كسـرة  . الانتقاليتانوالياء، 

قد جاء التباسهما بالواو والياء المعتلتين نتيجة التماثل فـي  طويلة، ولة، والواو المديّة ضمة طوي

  )3(.الرمز الكتابي

أصوات المد حركات، لا حروفاً صامتة أو ثقيلة ساكنة، ان نعد  أن نع على هذا ينبغيو

) ضَـرَبْنَ  وضـربْنا  : (كما يرى ذلك الصرفيون، ولا فرق في الواقع بين الضميرين في جملتي

الحركات التالية للنون، فالأولى مبنية على فتحة قصيرة،  والثانية مبنيـة علـى    سوى في كمية

  )4(.فتحة طويلة

  المخالفة الصوتية

مـاثلين  يقصد بالمخالفة الصوتية، تلك العملية التي يتم يموجبها تغيير أحد الصوتين المت

طق بالصـوت  ة عن تكرار النذلك من أجل تجنب الصعوبة الناجمفي الكلمة إلى صوت آخر، و

  .)1(تنطبق هذه الظاهرة على الصوامت و الحركاتو الواحد 
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 من أمثلة ذلك في القرآن الكريم، ما طرأ على حركة النون في جمع المـذكر السـالم،  و

ما طـرأ علـى   ة التاء في جمع المؤنث السالم، ووالأفعال الخمسة، والمثنى وما طرأ على حرك

  .)1(لصرف على صيغة منتهى الجموعحركة آخر جموع التكسير الممنوعة من ا

وهي  ذلك في جمع المذكر السالم، تضاف إلى الاسم المفرد لاحقة الضمة الطويلة، نلحظ  

جمـوع جمـع   ذلك في حالة وقوع الاسم المتسميتها في التراث واو و نون ، وما اصطلح على 

في حالة وقوع الاسـم   ذلكة الكسرة الطويلة، وهي الياء، والنون، ولاحقمذكر سالماً مرفوعاً، و

المجموع جمع مذكر سالماً منصوباً أو مجروراً، غير بعيد أن حركة النون لا ترد مماثلـة فـي   

  : من أمثلة ذلك جمعا المذكر السالمان التاليانمن الحركتين السابقتين عليها، و حكرتها لأي

  . )2(﴾نَّهُمْ لكَاذِبوناِ﴿    –كاذب   

  .)3(﴾يندِقاو كونوا مع الصَّ﴿ –صادق   

  : إن لزوم حركة الفتحة للنون المسبوقة بضمة طويلة أو كسرة طويلة

      -   kaathb-uu-aكاذبون  

  AlSaaduk-ii -na -الصادقين  

  .هذا يعني مخالفة صوتية بين الحركات المتجاورة، في حالتي جمع المذكر السالمو

لكن هذه النون لا ترد مماثلة وتتم عملية الرفع بثبوت النون،  في حالة الأفعال الخمسة،و  

  )1(﴾فيقسـمان بـاالله  ﴿: ا، والأمثلة التالية توضح ذلكفي حركتها لأي من الحركات السابقة عليه

  .)4(﴾الذين يظاهِرون ثم يعودون﴿و )3(﴾لعلكم تُرْحَمون﴿و )2(﴾فبأي آلاء ربكما تكذبان﴿و
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، ففي حالتي التثنية فعال الخمسةفقد حدث، في هذه الأمثلة، تخالف صوتي في الأوجه المختلفة للأ

هي ما اصطلح على تسـميتها ألفـاً،   ة طويلة والمخاطبين، وردت النون مسبوقة بفتحللغائبين، و

  .غير أن حركتها التالية جاءت مخالفة لها حيث وردت مكسورة

لكن حركتها والمخاطبين جاءت النون مسبوقة بضمة طويلة حالتي الجمع للغائبين وفي و  

  .وردت مخالفة لها حيث جاءت مفتوحة التالية

فإن النون جاءت مسبوقة بكسرة طويلة، ) تكتبين(أما في حالة الخطاب للمؤنثة المفردة،   

  .غير أن حركتها التالية وردت مخالفة لها حيث جاءت ، كسابقتها، مفتوحة

 حالة الرفع،  لة والنون فيالفتحة الطوي لاحقهفي حالة التثنية يرد الاسم المثنى مختوماً يو  

الجر، غير أن النون لا ترد مماثلة فـي حركتهـا   لحركة المزدوجة في حالتي النصب وا ولاحقة

هـذان  ﴿و  )1(﴾مِنْ كلِّ فاكهةٍ زَوْجانِ﴿: ام والأمثلة التالية توضح ذلكلحركة ما قبلها على نحو ت

لهـا العـذابُ   ﴿و)4(﴾نتحـت عَبْـدَين صـالِحَيْ   ﴿و )3(﴾فصيامُ شَهْرينِ متتابِعَيْنِ﴿و)2(﴾خصمان

  .)5(﴾ضِعْفَين

تلوة بكسرة أما في حالتي النصب في حالة الرفع جاءت النون مسبوقة بفتحة طويلة، و م

كة المزدوجة المؤلفة من الفتحة والياء الساكنة، ومتلـوة  الجر، فقد وردت النون مسبوقة بالحرو

ع، بمنزلة إضعاف لها، لما قرره يعد التسكين الطارئ على الياء، الواقعة في نهاية مقطبكسرة، و

، فكأنها بذلك شابهت الفتحة مـا اسـتدعى   )1(اللغويون القدماء من كون الحروف الساكنة ضعيفة

  .تقوية الضعف بحركة قوية هي الكسرة
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في حالة جمع المؤنث السالم، ذكر النحاة أن هذا الجمع يرفع قياساً على ما ترفـع بـه   و

هو في هـاتين  الكسرة و –بالقياس كذلك  – بالضمة، ويجر –بية بعض أنواع الكلم في لغتنا العر

فاطمـاتُ، فاطمـاتِ،   : (الحالتين، يجري على قاعدة المخالفة الصوتية بين الحركات المتجاورة

  ).سماواتِ

أما في حالة النصب، فقد كان القياس، الذي انطبق في الحالتين السابقتين يوجب ضـبطه  

هو نصب هذا الجمع بالفتحة، و الـدليل علـى ذلـك مـا رواه      بالفتحة، وهذا يعني أن الأصل،

ما رواه الميداني في مجمع الأمثـال مـن   ، و)1"(سمعت لغاتَهم: "الكوفيون عن العرب من قولهم

رأيت بنَاتَـك  : "ما رواه الخليل بن أحمد بن أحمد من قولهم، و )2()همقاتِاستأصل إليه عرّ: "قولهم

حداث مماثلة، غير مقبولة من يد أن هذا التطبيق سوف يؤدي إلى إب ،)3("بالفتح لخفته على اللسان

قبل الناطقين، بين الحركات المتجاورة، و لهذا أرى أن جمع المؤنث يسلك مسلكاً مغايراً، بهدف 

 .أهداف مخالفة صوتية بين الحركات المتجاورة، و ذلك من أجل طرد الباب على وتيرة واحدة

يشابه إلى حد كبير ما حدث لـبعض   –في هذه الحالة  –لم ما حدث لجمع المؤنث الساو  

هذه الجموع ترد مرفوعة الكلمات الممنوعة من الصرف التي تأتي على صيغة منتهى الجموع، ف

تـرد هاتـان   بالفتحة التي تنوب عـن الكسـرة، و   منصوبة بالفتحة و مجرورة أيضاًبالضمة، و

ذلك علـى  لازمة مغايرة لهما هي الكسرة، و ةالحركتان، في هذه الحالات الثلاث، مسبوقة بحرك

  ).مدارسُ، مدارسَ، مدارسِ : (النحو التالي

، )1(الطويل  أخـف الحركـات  بنوعيها القصير و –ونود أن نذكر إلى أن حركة الفتحة 

ر والمؤنـث السـالمين،   وتمثل في الأعمّ الأغلب من هذه الأمثلة التي وردت سابقاً لجمعي المذك

الممنوع من الصرف، القاسم المشترك مع غيرها مـن الحركـات   عال الخمسة، ووالأف والمثنى، 

حتى في تلك الحالة التي لا ترد فيها الفتحة في حالة ير الخفيفة، ونعني بها الكسرة والضمة، وغ
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 ـ ة القويـة، والحركـة   تقابل مع إحدى الحركتين الأخريين نجد أن المخالفة تقع أيضاً بين الحرك

جمع التكسير الممنـوع   ذلك على نحو ما حدث في، و)1(ي بهما الضمة والكسرةنعنالأكثر قوة، و

أن هذا التعاقـب المتخـالف غيـر المتماثـل      في لا شكمن الصرف والواقع في حالة الرفع، و

قي بـين  الانسجام النطن شأنه أن يحقق نوعاً من اليسر وللحركات، في تلك التشكلات البنيوية، م

لحركات السـهلة أو  بين ا انتقال رتيب أو منتظمأنه يؤدي إلى  وصاًالأصوات المتجاورة، وخص

  .الحركات المغايرة لها في هذه الصفةالخفيفة، و

  :وفيما يلي نموذجاً وقد تناولته من سورة البقرة لتوضيح ذلك

  الكتابة الصوتية الآية  رقم الآية
 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  ينفِقون  3

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  يوقنون  4

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  يؤمنون  6

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  يشعرون  9

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  يكذبون  10

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  يشعرون  12

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  يعلمون  13

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  يعمهون   15

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  ينصرون  17

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  يرجعون  18

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  تتقون  21

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  تعلمون  22

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  ترجعون  28
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 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  يحزنون  38

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  ونفارهب   40

                                                 
  22ص:  سرّ صناعة الإعراب - 1



 133

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  يعلمون   42

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ص ح  يعقلون  44
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 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  ينصرون  48
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 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  تكفرون  152

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  تشعرون  154

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  نظروني  162

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  يعقلون  164

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  تعلمون  169

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  تهتدون  170
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 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  تفلحون  189

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  تحشرون  203

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  تعلمون  216

 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  تتفكرون  219
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 ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص  يحزنون  262
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النون من الأصوات ستة و تسعين لفظاً ينتهي بنون الإعراب، و في سورة البقرة وجدت

الصامتة من الناحية الصوتية وهي علامة إعراب للأفعال الخمسة في حالة الرفع،  وفي عمليـة  

من %  19.5نهاية الأفعال والأسماء يصل إلىإحصائية، وجدت أن نسبة شيوع صوت النون في 

مجموع الأصوات في السور المدنية، وهذه النسبة تجعله من أكثر الأصوات شيوعاً في القـرآن  

  .الكريم

أمّا الحركات الطويلة وهي موضوع دراستنا فوجدناها في سورة البقـرة تصـل إلـى    

  :هي مقسومة على النحو الآتيو % 40.2

  .7.8%نسبة شيوعها : الألف
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  %.12نسبة شيوعها : الواو

  %.204نسبة شيوعها : الياء

  %.60أمّا الحركات القصيرة فهي تساوي 

من خلال نظرة أولى في القيمة الإحصائية التي تم التوصل إليها، نجد التقـارب فـي   و  

نسبة شيوع الصوامت في السور المدنية، بالرغم من تفوق سورة البقرة على غيرها لكثرة آياتها، 

لة مقارنة مع عـدد آيـات   لاّ أننا نجد سورة الرحمن تتفوق عليها في زيادة حركات المد الطويإ

بة شيوع الحركـات فـي   في موازنة بين الحركات، وبين الصوامت الساكنة نجد أن نسالقرآن، و

ووضوحها في السمع أبعد، فهي تسمع على مسافة أطـول،  %. 40تتجاوز نسبتها اللغة أكثر، و

هـذه  تها في اللغات أكبر، وة في مقدمتها، فالكسرة والفتحة، فالفروق بينها وبين مثيلاوتأتي الفتح

تحدّد إلى ين هي التي تكسب اللغة طبيعتها والحقائق تنتهي بنا إلى مقولة عامة تلك أن أصوات الل

  .)1(حد بعيد طرازها الصوتي

نـون فـي نهايـة    ، وصوت المن خلال هذه الدراسة يتبين لنا أن الصوامت أكثر عددا  

  %.19.5الأسماء المرفوعة، قد احتلّ و الأفعال 

إن الحروف التي أكثر القرآن من : "تؤكد النتيجة التي توصل إليها الدكتور اليافي وهيو  

وهـي أصـوات يقسـم معظمهـا إذا     ) الياءالألف والواو و(ا هي حروف المد اللينة، استعماله

وة والاستفال والانفتاح، وقليل منها بالجهر  والشدة، و بالرخااستعملناها في مصطلحات علم النح

إنها حروف سلسة تساعد في أصواتها و تناغمات هذه الأصوات على إيجاد ذلك اللحن الأثيـري  

  .)1(اللغةمن الموسيقا الساحرة التي تسكبها في حروف 

يؤكـد علـى    كمـا ويؤكد ذلك اليافي في بحثه حول حروف القرآن الوضوح السـمعي  

النون من أكثر الصوامت دوراناً فـي  : ة هذا الصوت في فواصل السور القرآنية يقولخصوصي
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الفاصلة، ومن الطريف أن نلاحظ أن النون هي من أطول الصوامت العربية من حيـث المـدّة   

  .)1(الزمنية التي يستغرقها في النطق، كذلك يتمتع هذا الصوت بميزة موسيقية باهرة في الفتنة

لنتيجـة                في السور المدنية، فكانت ا يتعلق بالتحليل الفونيمي لحركات الفواصلما أما في: الحركات

       -:كالتالي

  %.39إلى مجموع الحركات تقدر بـ     aنسبة شيوع حركة الفتحة القصيرة    

  %.7.4إلى مجموع الحركات تقدر بـ     uنسبة شيوع حركة الضمة القصيرة   

  %.13.7إلى مجموع الحركات تقدر بـ     iحركة الكسرة القصيرة   نسبة شيوع 

  %.8.2إلى مجموع الحركات تقدر بـ    aaنسبة شيوع حركة الفتحة الطولة     

  %.15.6إلى مجموع الحركات تقدر بـ    uuنسبة شيوع حركة الضمة الطويلة   

  %.16.1قدر بـ إلى مجموع الحركات ت   iiنسبة شيوع حركة الكسرة الطويلة    

 حصائية أن أعلى نسبة وصلت إليها هي حركة الفتحـة  يتبين لنا من هذه الدراسات الإ  

a39احتلت نسبة القصيرة و .%  

حيـث وصـلت     iiأعلى نسبة للحركات الطويلة وصلت إليها حركة الكسرة الطويلـة و  

16.1.%  

ية اعتمدت كثيـراً علـى   إن السور المدن: "أشار اليافي إلى فواصل السور القرآنية بقوله  

تناغماً في الأصـوات  هو صوت يمتد وينطلق مع النفس ليحدث تآلفاً وو aaحركة الفتح الطويلة 

كذلك اعتمدت على حركة الضمة الطويلة في الدرجة الثانية وعلى الكسرة الطويلة في الدرجـة  

  .)1("الثالثة
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تكرارها فـي الفواصـل    تبقى آلية نطق الحركات هي المسوغ الأول لشيوعها، ولكثرةو  

يكـون  ) uu( ،)ii(القرآنية، ففي أثناء نطق كل من صوت الضمة الطويلة و الكسرة الطويلـة  

يكـون عليـه   المجرى الذي يمر فيه تيار الهواء المنتج لهذين الصوتين أوسع من الوضع الذي 

  .)1(الاحتكاكية إنتاج الصوامت

د أن هذه الحركات كلها مجهـورة،  سهولة نطقها نجإضافة إلى ما ذكر حول الحركات و

والسبب في ذلك أنها فقدت الانسداد الكامل الذي تنشأ عنه الصوامت الانفجاريـة،  والانسـداد   

الصوتيان لتعتمد عليهمـا   لم يبق لها إلاّ الوترانو. تنشأ عنه الصوامت الاحتكاكية الجزئي  الذي

رين الصوتيين، لمرّ الهواء من الرئتين على هذا فلولا الجهد الذي هو تدخل الوتفي تصويتهما، و

هو الذي يجعلهـا صـوتاً    إلى الخارج دون تدخل، كما يحدث في الزفير، فالجهر في الحركات

  .)2(ليس مجرد زفيرمسموعاً و

  التحليل المقطعي لفواصل السور المدنية

 بناء على الدراسة العملية السابقة لمجموعة آيات من سـورة البقـرة، وبعـد التحليـل      

  -:المقطعي لفواصل الآيات، تمَّ التوصل إلى النتائج الآتية، وهي

  %)34.5(إلى مجموعة المقاطع ) ص ح(نسبة شيوع المقطع  -1

 )%5.4(مجموعة المقاطع إلى ) ص ح ح( نسبة شيوع المقطع  -2

 %)25.9(مجموعة المقاطع  إلى )ص ح ص( نسبة شيوع المقطع  -3

 %)34.2(المقاطع مجموعة  إلى )ص ح ح ص( نسبة شيوع المقطع  -4

  -:مما سبق نستنتج ما يلي

  والمقطع )  ص ح(أن المقاطع الشائعة و المكررة في فواصل السور المدنية هي المقطع  -1

  ).ص ح ح ص(و المقطع ) ص ح ح(  
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  .أما بقية المقاطع فلم يرد لها ذكر في فواصل السور المدنية  

 و بحركة قصيرة، فقد احتلالمكون من صامت متل) ص ح(أكثر المقاطع شيوعاً المقطع  -2

  %).34.5(نسبة 

  المكون من صامت متلو بحركة طويلة، فقد ) ص ح ح(أقل المقاطع شيوعاً هو المقطع  -3

  %).5.4(احتل نسبة 

  حضور متميز في فواصل السور المدنية فقد احتل نسبة) ص ح ص(كان للمقطع  -4

)25.9.(%  

لة وصامت عند الوقـف،  بحركة طويالمكون من صامت متلو ) ص ح ح ص(المقطع  -5

  الصامت هو صوت النون، ظهر جلياً في نهاية النسيج المقطعي للفواصل القرآنية، مما وهذا 

طع السابقة لها، فقد احتل هـذا  أورث رتابة لدى السامع لم يرددها إلا حركة إيقاع المقا  

  %).34.2(المقطع نسبة 

ني في كسر رتابة الإيقاع الذي قد لعل السر في تنوع هذه المقاطع، رغبة التعبير القرآو  

ينتج من تكرار قالب صوتي تكراراً زائداً ، مما قد يبعث السآمة في نفس السامع أو القـارىء،  

حين تتعود الأذن على نمط مألوف من الإيقاع الموسيقي، فتقبل النفس به،  والقرآن حـين يلجـأ   

وتتصاعد درجاته، فنجـده يـأتي     إلى كسر هذه الرتابة ويثري موجات النغم، وتتنوع أصداؤه،

بالفواصل المتوسطة الطول ويتبعها بالفواصل القصيرة ثم الطويلة، ، ثم يعود إلى القصـيرة أو  

هذا ما يتمثل بكل حليـة عنـد   يلين لها القلب، والمتوسطة في سلسلة إيقاعية تطرب لها الأذن  و

أن نتذكر دائمـاً رأي تمـام حسـان     يكفيطعي للفواصل في السور المدنية، والقيام بالتحليل المق

إن المدخل إلى دراسة الإيقاع، لا يكون إلا من خلال معرفـة المقـاطع الصـوتية    : "عندما قال

يبدو لي من خلال ما تقدم أن المقاطع في لغة القرآن إمـا مقـاطع   ،و)1("العربية المختلفة الكميات

  .قةقصيرة أو متوسطة مفتوحة، أو متوسطة مغلقة، أو طويلة مغل
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  اللاّحقةفها صوتياً مع الفواصل السابقة والفاصلة من حيث تآل

لم تكن العلاقة بين الصوامت في أية لغة من اللغات اعتباطية أو عشـوائية، إنهـا ذات   

تتلاحم أعلى درجات جم أجزاؤه كلها انسجاماً تاماً وتنساص يرتبط بوجدان الأمة وقلبها ونظام خ

و التجاوب الذي تحققه علاقات الأصوات تبعاً لمتطلبـات القضـايا   هذا النظام في مدى التناغم أ

م الصـوتي بـين آي الـذكر    كان للفاصلة القرآنية الأثر الأبلغ في تحقيق الانسجا، و)1(المتناول

ص (تكرار نفس المقطع ة من تنوع في المقاطع الصوتية، وذلك لما تحويه هذه الفاصلالحكيم، و

حظنا أن نهايات الفواصل كانت بصوت الياء مـع  ية، حيث لفي فواصل السور المدن) ح ح ص

عني بـدعوة الأصـوات إلـى    النون، أو الواو مع النون،  وهذا يخلق الانسجام الصوتي الذي ي

سـيراً  مخارجها، تيبح متجانسة في صفاتها والتأثير داخل بنية الكلمة، لكي تصالتفاعل والتأثر و

م الصوتي في المقاطع الصوتية في نظم الآيات القرآنية سبباً يعدّ الانسجاوتسهيلاً لعملية النطق، و

  )2(.في حلاوة الإيقاع و عذوبة النغم

صلة في إشارة إلى سرّ الانسجام و التآلف بين فواصل السورة الواحدة، نلاحظ تفوق فاو

تكرار تلاقي التنوع مع العاة تعدد الإيقاعات الموسيقية، وذلك مع مراالنون وقبلها ياء أو واو، و

لخلق الانسجام في الأسلوب القرآني، فكان أن أظهرت الدراسة الإحصائية أن صـامت النـون   

مزيداً من التلاحم لتكوين الانسجام ورث الفواصل مزيداً من التآلف، وبما أ% 19.5تكرر بنسبة 

ى نحو الصوتي، فهذا الصوت وليد التقاء طرف اللسان باللثة، خلف الثنايا العليا، فتحدث عقبة عل

لكن تيار الهواء المنتج لهذا الصوت يمضي بعـد خفـض   ا يحدث في الصوامت الانفجارية، وم

 )3(الحنك اللين إلى التجويف الأنفي، محدثاً صوتاً أطلق عليه العلماء العرب القدماء اسـم الغنـة  

  .فهذه فرصة أخرى لنشر مزيد من النغمات الإيحائية التي تربط الفواصل بعضها بعضاً

الفتحـة  (دراسة إحصائية لفواصل القرآن في السور المدنية، وجدت تفوقاً للحركة القصيرة في و

a (التناغم الموسيقي من مجموعة الحركات، وهذا التفوق أعطاها التآلف و% 39شيوعها بنسبة و

  .الجميل
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نلاحظ تقارباً في نسبة شيوع الحركات بين فواصل السور المدنيـة، إضـافة إلـى مسـؤولية     

لا غرابة في ذلـك  اع وحدة خفية بين هذه الفواصل، ويف الفموي في آلية نطقها حيث أشالتجو

لأنها اعتمدت على شيوع الحركات في إحداث إيقاع موسيقي بين الصوامت  والحركات داخـل  

  .الفاصلة الواحدة

أورد تسـاؤلاً عـن   و) الألف و الواو واليـاء (ف المد لقد أشار ابن جني إلى سرّ حروو  

إنما جيء بالمـدّ  : "ساؤلفي كون المدّ لا يتمكن إلا فيما يجاوره فقد قال رداً على هذا التالسبب 

للين الصوت به، وذلك أن آخر الكلمة موضع الوقف و مكان الاستراحة، فقدّموا أمـام  لنغمته و

كذلك كثرت حـروف  ، ومن غلواء الناطقما يخفض ف الموقوف عليه ما يؤذن بسكونه والحر

قبل حروف الروي، ليكون ذلك مؤذناً بالوقوف ومؤدياً إلى الراحة و السكون، كلما جـاور  المد 

  .)1("حرف المد كان آنس به وأشد لمسمعه تنغيماً

في إشارة من الرافعي إلى مصطلح الانسجام الصوتي في القرآن الكريم تحـدّث عـن   و

أما ألفـاظ هـذا   : "يقول) تهاكلماالجمل و(القرآني ضمن فصل بعنوان تناسب الألفاظ في النظم 

في نفسك ما دون اللـذة الحاضـرة    لها تأملتها لا تعيبالكتاب الكريم فهي كيفما أردتها و كيفما 

أن طريقة نظم القرآن تجري على استواء واحد، فـي تركيـب الحـروف    والانسجام العذب، و

  .)2("باعتبار من أصواتها و مخارجها

  ت المقطع الأخيرأثر الانتظام و التناوب بين مكونا

حضور لافت للنظر علـى طـول امتـداد    ) ص ح ح ص(كان للمقطع الطويل المغلق 

فواصل السور المدنية، و يلاحظ ذلك مع جمع المذكر السالم المنتهي بالواو والنون المفتوحة، أو 

، مكسـورة الياء والنون المفتوحة، كذلك الأفعال الخمسة المرفوعة بثبوت النون المفتوحـة، أو ال 

  .النونلف والنون المكسورة أو الياء والمثنى المنتهي بالأو
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ان هذا المقطـع  النص مزيداً من الانسجام الصوتي، و لما ك اعطىهذا المقطع الطويل 

د حركة مد طويلة، كان لا بدّ لي أن أقف على تنوع حروف المدّ هذه، لأجيتكون من صامتين و

التحليل المقطعي أشار إلى عرض ى النص القرآني، وأثر هذا التفاوت في الانتظام والتناوب عل

في نهاية التحليل الجزئي الـذي قمـت بـه    لأخير من فواصل السور المدنية، ووصفي للمقطع ا

 ـ  ذا توصلت إلى مجموعة من النتائج تشير إلى نسبة شيوع هذه الحركات في السور المدنيـة، ه

 ـالتناوب جاء في تلك الالتفاوت بين حالتي الانتظام و ي الإيقـاع  سور دون أن يحدث أي خلل ف

السماع إلى كل جديد العربية قد ألفوا هذا التفاوت، وأن أهل  الموسيقي لنظم السور، وخصوصاً

الانتظام في حروف المدّ الواحد يكسب : في تراكيب اللغة العربية، ولكن الأمر اللافت للنظر هو

هل يحـدث  ) الياءالألف والواو و(دّ الثلاثة الم إيقاعاً تطرب له الآذان، لكن التناوب بين حروف

  الأثر نفسه؟ أم قد يورث الأذن طنيناً خاوياً لا حياة منه؟

في حديثـه عـن   ) موسيقا الشعر(أجاب الدكتور إبراهيم أنيس عن هذا الأمر في كتابه 

 ليس هناك ما يمنع من وقوع: "القافية، حيث يشير إلى دور حروف المدّ في إقامة الوزن، يقول

مـا  تؤدي الغرض الموسيقي منها، بل ربلأنها تقوم مقام الحروف الأخرى وروياً، حروف المدّ 

من موسـيقاها فـي    لكن قد يضعف من اعتبارها روياً و يقللكانت أقوى وأوضح في السمع، و

فآذاننا تعـودت أن  . مجيئها متحركة الروي  في غالب الأحيانسماعنا، طبيعة القافية العربية وأ

قد اعتبرت هذه د تكون ضمة، أو كسرة، أو فتحة، وعد الروي حركة،  وحركة الروي قتسمع ب

  )1(."الحركة في الوزن الشعري بمثابة حروف المد

 ولا شكّ: "يستمر إبراهيم أنيس في حديثه عن شيوع الحركات قبل حروف الروي يقولو

قياً، و لكـن الشـعراء لـم    أن التزام حركة بعينها قبل الروي مما يكسب القافية نغماً موسـي  في

لبعض، ولـم يجـد   يلتزموا هذا في غالب الأحيان، فقد تناوبت الحركات القصيرة مكان بعضها ا

حـسّ  لم يء المدّ، مكان إحداهما الأخرى، وياوالمدّ  تناوبت واوأي غضاضة، و الشعراء في هذا
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 ـ ألف المدّ هي الوحيدة بينالشعراء في هذا بأي غرابة، و اءت قبـل الـروي،   الحركات التي ج

  )1(."التزمت في كل الأبيات، لأنها أوضح تلك الحركات في السمعو

خاصة أنها تشير إلى قلة وهذا القول يؤكد الدراسة الوصفية التي تتعلق بالسور المدنية، و

ورود حركة الفتحة الطويلة، إلا في سورة الرحمن حيث تمتعت حركة الفتحة الطويلـة بـالحظ   

) ii,uu(، لكن يبقى تفاوت كبير بين نسبة شيوع حركتي المدّ الطويلـة  )aa(الأوفر من غيرها 

  ).aa(عن حركة المد الطويلة 

معتمداً على العلاقـة  ) ii,uu(يقدّم إبراهيم أنيس تفسيراً لحالة التناوب بين حركتي المد و  

اللغوية،  تلقد وجد المحدثون من علماء الأصوا: "بين هذه الحركات من الناحية الصوتية، يقول

سمي كلّ منهما صـوتاً ضـعيفاً،   الكسرة في طريقة تكوّن كل منهما،  ووجوه شبه بين الضمة و

يـاء المـد لأنهمـا    ع عنهما من واو المـد و ذلك لضيق مجرى الهواء معهما، و كذلك ما تفرَّو

 ـمتشابهتان في طريقة تكونهما، فالسامع قد يخطئ في سماع واو المد، و ا تطرب أذنه كما لو أنه

الطفل في مراحل نموّ لغته قد يقلب الضمة كسرة أو قد يقلـب واو المـدّ يـاء مـدّ،     ياء مد، و

  )2(."فالطبيعة الصوتية بين كل من الحركتين هي التي ربما تبدّد تناوب إحداهما مكان الأخرى

الياء، دون أن يصبّ حديثه سيراً لحالة التناوب بين الواو ويقدم رمضان عبد التواب تفو  

أطلق علماء الأصوات على صوت : "يقول) المدخل إلى علم اللغة(الشعر العربي في كتابه  على

أصوات العلة (اسم  الكسرة، كما يطلقون على صوتي الضمة و)عصوت العلة المتس(الفتحة اسم 

هذا التقسيم له أهميته فيما يصيب هذه الأصوات كلها من تطور أو تغيير، إذ أنه مـن  و) الضيقة

أن ما يصيب الضمة يجري مثله في الغالب على صوت الكسرة، لأن كل منهمـا مـن   الملاحظ 

  )3(."أصوات العلة الضيقة
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ن الكسرة والضمة مـن جهـة،   في إشارة إلى رأي علماء العربية في علاقة القربى بيو  

 كلّ ما كان: "، يقولالمقام رأي ابن درستويه في هذاأنقل بين ياء المدّ و واوه من جهة أخرى، و

انيه، أو ثالثه من حروف اللـين،  لم يكن ثثية، على فَعَلت، بفتح العين، وماضيه من الأفعال الثلا

ضـرب  : يفْعُل بضم العين ويفعِل بكسرها، كقولنـا : لا حروف الحلق، فإنه يجوز في مستقبلهو

 فيه عند العـرب إلا الاستحسـان   لاليس أحدهما أولى به من الآخر، وشَكَر يشكُر، ويضرب، و

قد استعمل فيه الوجهان، قولهم ينصُر ينصِر، و يشتُم و يشـتِم، فهـذا   فمما جاء و. الاستخفافو

  )1(."يدلكم على جواز الوجهين فيه، وأنهما شيء واحد، لأن الضمة أخت الكسرة

رمضان عبد التواب أن القرابة بين الضمة و الكسرة، هي السبب فـي جـواز   . يرى د  

عين المضارع، و يستعين بلغة القبائل القديمة التـي لا تثبـت    وقوع إحداهما مكان الأخرى في

: قال أبـو زيـد  : "على حال واحدة في ضبط عين المضارع، يقول مستشهداً برأي ابن درستويه

، لأعرف مـا كـان   طَفت في عليا قيس وتميم مدة طويلة أسأل عن هذا الباب صغيرهم وكبيرهم

فلم أعرف لذلك قياساً، و إنما يتكلم به كـلّ امـرئ    ما كان منه بالكسر أولى،منه بالضم أولى و

  )2.("منهم على ما يستحسن

ذلك على لكسرة، بل هما من فصيلة واحدة، واعتماداً على ما تقدم ليست الضمة عدوّة لو  

الكسرة، له ظواهره وأحكامه الخاصة، هـذا  الفتحة، الذي يعد قسيماً للضمة والعكس من صوت 

هده المقطع الأخير من فواصل بعض السور المدنية، وشيوع حركتـي  ما يبرز التناوب الذي ش

  .المد الواو والياء أكثر من حركة المد الألف
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  .95ص : علم اللغة ومناهج البحث اللغوي - 2
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  "علامات الإعراب الفرعية في السور المدنية"

الإعراب الفرعية تكون في سـبعة مواضـع،    تبّين لنا في الفصلين السابقين أن علامات  

  ).الأسماء الستة(وسأبدأ  يعرض الموضوع الأول وهو 

  .)1()لَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَمِّ: (قال تعالى

  )2()مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ (

  )3()اللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِو(

  )4()عَلَى النَّاسِللّهَ لَذُو فَضْلٍ إنَّ ا(

  )5()لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ(

  )6()ولوْ كان ذَا قُرْبى(

  "إعراب الأسماء الستة في حال إضافتها إلى غير ياء المتكلم"

هذه المسألة من المسائل التي ذهب فيها النحاة مذاهب كثيرة مختلفة، وقد كان للنحاة البصـريين  

  -:هبمذاهب متباينة، من هذه المذا

ذهب جمهور البصريين إلى أن الأسماء الستة إذا أضيفت إلى غير ياء المتكلم ، أعربت  -1

بحركات مقدرة في الحروف؛ وهي الواو والألف والياء، ثم إتباع حركات ما قبل هـذه  

  .)7(الحروف لحركاتها نفسها

                                                 
  .78:الحج - 1
  .40: الأحزاب - 2
 .105: البقرة - 3
  .243: البقرة - 4
 .7: الطلاق - 5
 .106: المائدة - 6
  .17، ص1ج: الإنصاف في مسائل الخلافالأنباري،  - 7
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ء، وأن وذهب المازني والزجاج إلى أنها معربة بالحركات التي قبل الواو والألف واليـا  -2

 .)1(هذه الحروف حروف إشباع

 .)2(ذهب قطرب إلى أن هذه الحروف نفسها هي الإعراب نيابة عن الحركات -3

 .)3(والأخفش ذهب إلى أن هذه الحروف دلائل إعراب وليس فيها إعراب متعدّد -4

 .)4(وذهب الجرمي إلى أن هذه الأسماء معربة بالتغيير والانقلاب -5

تعددت فيها آراء النحاة من غير البصريين وعلى رأسـهم  هذه المسألة من المسائل التي   

، ويـرده أن  )5(الربعي  الذي ذهب إلى أن الأسماء الستة معربة بالحركات منقولة من الحروف

  .نقل حركة الإعراب إنما تكون لساكن وفي الوقف، وهذا متحرك

ذاتهـا،   كما ذهب الكوفيون إلى أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف، وبـالحروف   

  .)6(ويرد بأن العامل الواحد لا يحدث علامتي إعراب

: والمشهور عند جمهور النحويين أن ما يعرب بالواو والألف والياء ستة أسـماء وهـي    

أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال، هنوك، إذا توافرت فيها شروط نص عليها النحويون في 

لإعراب بالحروف علـى الخمسـة الأول،   مطولات النحو، ولكنّ الفراء جعلها خمسة، وقصر ا

مما يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء، لأنه كما يقول أبـو علـي   ) هنٌ(وأنكر أن يكون 

  .)7("على اتساعه في لغات هذه الأسماء -أي لغة التمام -لم يعرفها: "الشلوبين

                                                 
  .17، ص1ج: الإنصاف في مسائل الخلافالأنباري،  -1
  .31، ص1ج: ، شرح الأشمونيالأشموني -2
  .52، ص1، جشرح المفصلابن يعيش،   -3
  .المصدر السابق  -4
  .264، ص1تحقيق هادي نهر، ج: شرح اللمحة البدريةابن هشام،   -5
  .المصدر السابق  -6
  .43ابن هشام، ص: ، وشرح شذور الذهب124-123ص :التوطئةأبو علي الشلوبيين،  -7
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على الألـف  كذلك هناك من قصرها أي ألزمها الألف مطلقاً وأعرابها بحركات مقدارت   

  .تشبيهاً لها بعصاك ورحاك ومالا، يتغير من الأسماء المعتلة

هذا أباك وأخاك، ورأيت أباك وأخاك، : ولقد ذكر الأنباري أن أصحابه الكوفيين يجيزون  

  .)1(ومررت بأباك وأخاك

  :وقصرها هشام بن معاوية محتجاً بقولهم في المثل) أخ(والفراء منع قصر

  .)2(مكرهٌ أخاك لا بطل

  )3(حكى ذلك  الأنباري): أب(أما قصر 

  .)4(حكى ذلك أحمد بن يحيى):حم(وقصر 

على جهة واحدة، مع تعريبهـا فـي   ) ذا القُربى(كتابة ) معاني القرآن(الفّراء في  أجاز  

ولم يقرأ به أحد من القراء المشهورين، ورد في  )5()والجار ذا القُربْى: "(الكلام إذا قرئت، يقول

  .)6(قرأ هذه القراءة) أبا حيوة(أنّ ) لقراءاتمختصر شواذ ا(

هذا : إلى ياء المتكلم، نحو) أب، وأخ(أجاز الكوفيون إبقاء الواو مع قلبها ياء إذا أضيفت   

  .)7(أبي وهذا أخي

بـأبي،  : من ذلك قول بعض العرب بأبا إنما هي"كذلك أجاز الفراء قلب ياء المتكلم ألفاً   

ب، فلما كثر بهما الكلام، توهموا أنهما حرف واحد، فصـيروها  الياء من المتكلم ليست من الأ

  .)8("حبلى وسكرى وما أشبهه من كلام العرب: ألفاً لتكون على مثال

                                                 
  .188ص:  الأنياري، الأضداد  - 1
  .389،ص1ج: أبو جعفر النخاس، إعراب القرآن - 2
 .188ص:  الأضداد - 3
  .1/65: الأزهري،  شرح التصريح - 4
 .36: النساء - 5
  .261ص: خالوية، مختصر في شواذ القراءات - 6
  .303، ص4ج: السيوطي،  همع الهوامع - 7
  .4، ص1ج: الفراء، معاني القرآن  - 8



 149

وخلاصة القول في الأسماء الستة أن علماء النحو أختلفوا حول علامات إعرابها، لكن الثابـت  

ياء جراً، وذلك نجده في لغـة العـرب   عند أكثرهم هو أعرابها بالواو رفعاً وبالألف نصباً وبال

المتمثلة في القرآن الكريم الذي نحن بصدده وعندما استعرضت آيات القرآن الكـريم المدنيـة   

لم أعثر لهما على وجود في السور ) حمٌ(و) هنٌ(وجدت الأسماء الستة رفعاً ونصباً وجراً، لكن 

  .المدنية

  :هماوفي هذا البحث جاءت الأسماء الستة على صيغتين 

  .الجملة الأسمية -1

 .الجملة الفعلية -2

  والجملة الفعلية الأسماء الستة مع الجملة الاسمية

وردت الأسماء الستة في السور المدنية في ثمانية وثلاثين موضعاً، حيث جاءت مرفوعة   

في تسعة عشر موضعاً ،كما جاءت منصوبة في أربعة مواضع ،وجاءت مجرورة فـي خمسـة   

  عشر موضعاً

  .  )1()اللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِو: (ىقال تعال

وقعت خبراً مرفوعاً للفظ الجلالة وعلامة الرفع الـواو ومـن شـروط إعرابهـا     : ذو  

بالحروف أن تكون بمعنى صاحب، كما أنها ملازمة للإضافة لغير الياء، فلا حاجة إلى اشـتراط  

  .)2(الإضافة فيها، وإذا كانت اسماً موصولاً لزمتها الواو

  )3()للّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِإنَّ ا: (وقوله تعالى

  .أعربت خبر إنّ مرفوع وعلامة رفعه الواو: ذو

                                                 
  .105 آية :البقرة - 1
  .30م، ص1980، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، 6ط: ابن هشام الأنصاري،  أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك - 2
 .243آية : البقرة - 3
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  )1()وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى: (ومثال آخر

  .مجرورة لأنها وقعت معطوفة على اسم مجرور) بذي(جاءت 

  )2()لينُفِق ذُو سَقةِ من سَقَيِه: (المدنية مثال كذلك جاءت ذو مع الجملة الفعلية في السور

  .فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، مع الشروط المشار إليها سابقاً: ذو

فهي من الأسماء الستة، التي ترفع بالواو وتنصب بالألف، وتجر بالياء، وجاءت مـع  ): أبو(أما 

ما كانَ محمدٌ أبـا أحـدِ   : (ة ولم تأت مع الجملة الفعلية مثالالجملة الاسمية فقط في السور المدني

  .)3()من رجالكمْ

  .خبر كان منصوباً وعلامة نصبه الألف) أبا: (جاءت

  .معاملة الإعراب بالحروف وتعرب بالحركات المقدرة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم) أبو(وتعامل 

حِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ أيُ: (تعالى وردت في حالة الجر في السور المدنية في قوله): أخو(

  )مَيْتاً

  .فلا وجود لها في السور المدنية ) فو، وحمو، وهنو(أما 

  علامات الإعراب الفرعية في السور المدنية

  "المثنى المرفوع"

  )4()يهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِفِ: (قال تعالى

  .نعت مرفوع: علامة رفعه الألف لأنّه مثنى كذلك، نضاختانمبتدأ مرفوع و: جاء المثنى عينان

                                                 
 .36 آية :النساء -1
  .7 آية :الطلاق  -2
  .14آية :الحجرات -2، 40الايات : الأحزاب -3
 66 آية :الرحمن  -4
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  والمبتدأ في هذه الآية جاء نكرة ومسوّغه سُبق بشبه جملة جار ومجرور 

  )1()فَلهُنّ ثلَّثَا ما ترك: (مثال

  ثلثا جاء نكرة لأنه سبقّ بشبه جملة جار ومجرور : المبتدأ

  .)2()فَلهُما الثُلثَان: (مثال

  .)3()زوْجانمِن كلَّ فاكهةَ (

  الخبر المثنى في السور المدنية

  ، خبر مرفوع)4()مرَّتانالطلاقُ : (مثال

  ، خبر المبتدأ مرفوع)5()بل يَداهُ مَبْسُوطتان(

  ، خبر المبتدأ)6()هَذانِ خصْمَانِ(

  المرفوعات

  "الاسم المعطوف المرفوع"

   )8()أوْ آخَرانِ(و )7()فرجل وامرأتانِ: (مثال

  .)9()ند االلهِ اثَنا عَشَر شهراًإن عدة الشهّور ع(

                                                 
  .11 آية :النساء -1
 .176 آية :النساء -2
  .52 آية :الرحمن -3
  229 آية: البقرة -4
 64 آية: المائدة -5
 19 آية: الحج -6
 .135 آية :النساء -7
  .282آية :البقرة -8
  .106 آية :المائدة  -9
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  .خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى: اثنا

   )2()يَومَ الْتَقى الجَمْعانِ(و    )1()قالَ رَجُلانِ(

  .المثنى في الآيتين السابقتين جاءَ فاعلاً

  )3()نَضَّاخَتَان(و   ) مُدْهامَّتانِ(

  .لفنعت مرفوع وعلامة رفعه الأ: جاءَ المثنى

   )4()أيُّها الثَّقلانِ(

  .بدل مرفوع وعلامة رفعه الألف: المثنى

  "المجرورات من المثنى في السور المدنية"

  الاسم المجرور من المثنى 

  . )7()في فِئتَيْنِ(، )6()للَوالدْين(، )5()وباْلوالِدَين: (مثال

  "المضاف إليه من المثنى"

   )9()المشْرقْينِرَبُّ (و )8()الأنثييْنمِثلُ حظَّ : (مثال

  "النعت المجرور من المثنى"

                                                 
  .36 آية :التوبة -1
  .155آية  :آل عمران  -2
  .64 آية :الرحمن -3
  .31 آية :الرحمن  -4
 .5 آية :الرحمن -5
 .83 آية :البقرة -6
  . 180 آبة :البقرة -7
  .13 آية :آل عمران -8
  .11 آية :النساء -9
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  .)1()مُتتابَعْينِفَصِيام شَهْريْن : (مثال

  "الاسم المعطوف المجرور من المثنى"

  .)2()أوْ الوالديْن: (مثال

  المثنى المنصوب في السور المدنية

   )3()رْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِيُ: (مثال

  صوبظرف زمان من: حولين

  نعت منصوب: كاملين

  )5()اسْتَشْهدوا شَهيديْنِ(و  )4()لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن إِنْف(

  خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الياء: رجلين

  .مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء: شهيدين

   )7()يَؤْتِكمْ كفْلينِ(و   )6()عَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباًب: (َمثال

  مفعول به ثانٍ: كفلين

                                                 
  .19: الرحمن -1
  .92: النساء -2
  .233: البقرة  -3
 .282: البقرة -4
  .282: البقرة -5
 .12: المائدة -6
  .28: الحديد -7
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   )2()فآتتْ أُكلَها ضِعْفَيْنِ( و )1() لها العذابُ ضعْفيْنِ: (مثال

  مفعول مطلق منصوب: ضعفين

  .حال منصوب وعلامة نصبه الياء: ضعْفَيْنِ

  ).في كُلَّ عام مرَّةً أو مَرَّتَيْنِ: (مثال

  .اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء: مرتين

  "جمع المذكر السالم"

جمع المذكر السالم، واحترزت بالمذكر عن المؤنث : بُ الثالث الذي خرج عن الأصلالبا  

  .كهنداتِ، وبالسالم عن المكَسَّر كغْلمان

وحُكمُ هذا الجمع أنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء المكسـور مـا     

عراب وهي علامـة الجمـع،   ، فالواو حرف إ)3(قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة

حركت النون للتخلص مـن التقـاء   (وعلامة الرفع، وفتحت النون لسكُونها، وسكون الواو قبلها 

  .)4()الساكنين، وحركت بالفتح ليفرق بينها وبين نون المثنى

فإن جرَرْتَ أوْ نصبت جعلت مكان الواو ياءً مكسور ما قبلهـا،  : "ويتابع ابن جني قوله  

عراب وهي علامة الجمع وعلامة الجر والنصب، والنون مفتوحة بحالهـا فـي   فالياء حرف الإ

  .)5("الرفع

وهذا الباب ضربان اسم وصفة، فالأسماء لا تجمـع هـذا   : "وفي المطالع السعيدة يقول  

الذكورة والعلمية والعقل والخلو من تاء التأنيث وقبول تاء التأنيث عن : الجمع إلا بخمسة شروط
                                                 

  .30: الآحزاب -1
  .265: البقرة - 2
  .54شذور الذهب،  ص  - 3
  .101ص: جني،  اللّمع  في العربيةابن  - 4
  .102ص: المصدر السابق  - 5
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ورأيت الزيدين، .)جاء الزيدون: (ثال الأسماء التي اجتمعت فيها الشروط الخمسةوم)1("قصد معناه

إنَّ (و )2()قـدْ أفلـحَ المؤمنـون   : (ومثال الصفة التي اجتمعت فيها الشروط ،)ومررت بالزيدين

أولُو، وعَالمَون، وَأرَضُـونَ، وسِـنُونَ، وَعشـرون،    : وَأُلِحقَ بجمع المذكر السالم. )3()المسلمين

  .)4(، ونحوهُوعٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِليُّون ما وأهْلُونَ،وبابه

وهذا الجمع مطّرد في كلّ ثلاثي حذفت لامه وعَوض عنها هاء التأنيث ولم يُكسَّر، نحو   

ولا يجوز ذلك فـي تمـرةٍ لعـدم     )5()زينشمالِ عِالِّ وعنْمينَ اليَ نْعَ:(عزة وعزين، قال تعالى

لعـدم  " دمٍ"و " يـدٍٍ "المحذوف الفاء، ولا فـي نحـو    لأن" زنةٍ"ولا ) عِدة: (الحذف، ولا في نحو

  .التعويض فيهما

  .)6(كذلك شذّ أبون وأخون وبنون

وشذ عن ذلك أيضاً كأهْلُون ووابلُونَ، لأن أهلاً ووَابلا ليسا علمـين ولا صـفتين، ولأن     

  .وابلا لغير العاقل

، )7(الأصل جمع لعلّـي  وما أشبهه مما سُمَّي به الجموع، لأن عِليين في" عِليّون"وكذلك   

كَلاّ إنّ الأبرار لَفـي  : (وسُمَّي به أعْلى الجنة، وأُعرب هذا الإعراب نظراً إلى أصله، قال تعالى

  .)8()عِلييّن وما أدراك ما علَّيُّون

   )10()مِنْ أوْسط ما تُطْعمون أهْليكم( )9()شَغَلتْنَا أمواُلنا وأهْلُونا: (قال تعالى" أهلُون"ومنها 

                                                 
  .94ص: السيوطي،  المطالع السعيدة - 1
 .1:المؤمنون -2
  .35: الأحزاب -3
 .37الأنصاري،  أوضح المسالك  ص -4
  .37: المعارج -5
  .37ص: أوضح المسالك -6
  .51ص: ابن هشام الانصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى -7
  .18،19: ففينالمط  -8
  .11:سورة الفتح  -9

 .89:المائدة -10
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لكن الرَّاسخون في العلم منهُمْ والمؤْمِنُون يؤْمنون بما أُنزلَ إليكَ ومَا أُنْزل مِـن  : (له تعالىأمّا قو

  .)1()قبْلكَ والمقيمين الصَّلاة

جاءَت بالياء، وقد كان مقتضى قياس ما ذكر عن جمـع المـذكر   " المقيمين"نلاحظ كلمة   

  .طوف على المرفوع مرفوعالسالم أن تكون بالواو، لأنه معطوف على المرفوع، والمع

" المقيمـين "أن : وقد أورد علماء النحو في هذه القضية وجهين من الإعـراب، أحـدهما    

، وإنما قطعت هذه الصفة عـن  )2(وأمْدَحُ المقيمين وهذا قول سيبويه: نصبٌ على المدح، وتقديره

  .بقية الصفات لبيان فَضْل الصلاة على غيرها

يؤمنـون  : أي" بما أنْزل إليـك : "في قوله تعالى" ما"طوف على أنه مخفوض؛ لأنه مع: وثانيهما

  .بالكتب وبالمقيمين بالصلاة، وهم الأنبياء

  .)3(بالواو فهي قراءةُ مالك بن دينار والجحَدري، وعيسى الثقفي) والمقيمون(أمّا قراءة 

جـاءت  " الصابئون"كلمة  )4()نَئونَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِإ: (كذلك قوله تعالى  

بالياء؛ لأنه معطوف علـى المنصـوب،   ) والصابئين(بالواو، وكان مقتضى قياس ذلك أن يكون 

  .والمعطوف على المنصوب منصوب

الصـابئون  (مرتفعاً بالابتداء، و) الذين هادوا(أن يكون : وفي هذه الآية وجهان؛ أحدهما  

من اسـمها  " إنّ"لجملة في نية التأخير عما في حَيَّز عطفاً عليه، والخبر محذوف، وا) والنصارى

  .)5(وخبرها

                                                 
  .12:الفتح -1
 .54ص: شذور الذهب  -2
 .المصدر السابق -3
  .69: المائدة -4
  .54ص: شذور الذهب -5
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نكُمْ وَالسَّعَةِ م وَلا يَأَتلِ أُولو الفضْلِِ: (ومن شواهد الملحق بجمع المذكر السالم قوله تعالى  

  . )1( )أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى

مفعول به منصـوب  " يأول"فاعل يأتل مرفوع والسبب لأنه ملحق بالجمع كذلك ": أولُو"  

  .للفعل وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالجمع

 :أما جمع العلم المؤنث بالتاء جمْع المذكر السالم

فقد ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذي آخره تاء التأنيث إذا سميتَ به رجـلاً يجـوز أن     

  .)2("طلحة وطلْحون: "يجمع بالواو والنون نحو

 )3(على أرضَاتِ، وذهب البصريون إلى أنّ ذلـك لا يجـوز   حملاً" أرضُون: "كما قالوا  

الدليل على امتناع جواز هذا الجمع بالواو والنون وذلك لأن في الواحد علامة : وحجتهم بأن قالوا

التأنيث، والواو والنون علامة التذكير، فلو قلنا إنه يجوز أن يجمع بالواو والنون لأدّى ذلك إلـى  

رجل ربعة جمعوه بـلا  : متان متضادتان، وذلك لا يجوز، ولهذا قالواأن يجمع في اسم واحد علا

ربعُون، والذي يدل على صحة هذا القياس أنه لم يسمع مـن  : ولم يقولوا" رَبْعات: "خلاف فقالوا

" طلحـات "العرب في جمع هذا الاسم أو نحوه إلاّ بزيادة الألف والتاء، كقولهم في جمع طلحـة  

   )4("هبيرات"وفي جمع هبيرة

  "إعراب جمع المذكر السالم بالحركات الظاهرة"

نسب بعضُ النحويين إلى الفراء أنه يُجيز إلزام جمع المذكر السالم، وما أُلحق به اليـاء    

وذكر الكنفراوي في تلخيصه نحـو الكـوفيين أنّ ذلـك     )5(وإعرابه بحركات ظاهرة على النون

                                                 
  .22 :النور  -1
 .40ص: الإنصاف -2
  .51ص: أسرار العربية -3
 .41ص: الأنصاف -4
 .87،ص1ج: شرح الأشموني مع الصبانالأشموني،  -5
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يدرك أنه لا يـرى  ) معاني القرآن(لفراء في ، والذي يقف على كلام ا)1(مذهب الفراء ومن تابعه

: وهذا قوله عندما فسَّـر قولـه تعـالى    )2(وأخواتها مما حذفت لامه) سنين(هذه المعاملة إلا مع 

ومن العـرب  . عضة ورفعها عضون، ونصبها وجرها عضين") 3()الذين جعلوا القرآن عضين(

نُك، وهي كثيرة فـي أسـد وتمـيم    عُضي: من يجعلها بالياء على كل حال، ويعرب نونها، فيقول

وعامر وإنما جاز ذلك في هذا المنقوص الذي كان على ثلاثة أحرف فَنُقصتْ لامه، فلما جمعوه 

بالنون توهموا أنّه فُعول إذْ جاءَت الواو، فوقعت موقع الناقص فقالوا إنها الـواو الأصـلية، وأنّ   

وهـذا  .)4("لحين والمسلمين وما أشبههالحرف على فعُول، ألا ترى أنهم لا يقولون ذلك في الصا

  .)5(المذهب ليس خاصاً بالفراء وحده، وإنما هو مذهب شيخه الكسائي من قبلُ

  "جمع المذكر السالم والملحق به في السور المدنية"

  ما جاء مرفوعاً بالواو والنون" المرفوعات"

لخبر ثانياً، وفيمـا يلـي   الخبر تركيب اعتيادي في نظام الجملة، المبتدأ أولاً وا+ المبتدأ   

  .عرض وصفي تحليلي للأنماط التي ظهرت عليها المرفوعات ونبدأ بالجملة الاسمية

  .)6()والكافرون هُمْ الظّالمُونَ: (قال تعالى

  الخبر معرفة+المبتدأ معرفة

  .والمبتدأ في هذه الآية جاء علماً والخبر كذلك

  كذلك من صور المبتدأ في السور المدنية 

                                                 
  .11ص: الموفى في النحو الكوفيلكنفراوي، ا -1
 .369،ص3أبو حيان،ج: ، والبحر المحيط145، ص2ج: إعراب القرآنأبو جعفر النحاس،  -2
 .91: الحجر -3
  .93-92، ص2ج: معاني القرآنالفراء،  -4
  .55، ص1ج: المساعدابن عقيل،  -5
  .254: البقرة  -6
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   )1(الخبر جملة اسمية+ معرفة المبتدأ

  ) الكافرون همْ الظالمون(

  )أوْلئك هم الصادقون) و(إنما المؤمنون الذين (

  المبتدأ معرفة خبره جملة فعلية

  ) لكن الراسخون في العلم والمؤمِنونَ يُؤْمِنونَ(

  )رَضي االله عنهُمْ.... والسابقون الأوَّلون(

إنما المؤمنـون الـذين إذا ذكـر االله وجلـت     (تي معرفةومن صور المبتدأ أن يأتي بعد إنما ويأ

   )2()قلوبهم

  .)3("إنما المشركون نجسٌ"

  "ومن صور المبتدأ أن يأتي مؤخراً"

  )4("قاتل معه رَبَّيُّون"

   )5("ومنهُمْ أُمَّيَّون"

  .أمّا صور الخبر فجاءت على النحو التالي

  .الخبر مفرد معرفة -أ

  )6("وأنتم الأعْلوْن"

                                                 
  .254:البقرة  -1
  .2:الانفال -2
 .28:التوبة -3
 .146:آل عمران -4
  .77:لبقرة -5
  .139:آل عمران -6
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  ف نكرة الخبر وص

  )1("ونحْنُ له مُسْلمونَ"

  )2(" لٌّ لَّهُ قَانِتُونَك"ُ

  )3( "لرِّجَالُ قَوَّامُونَا"

   )4(" فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ"

  صورة الخبر جملة اسمية

  )5("وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ" 

  )6(" هُمْ فيها خالدوُن" 

  )7(" أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"  َ

  للمبتدأ الضمير صورة الخبر

  )8("وأنْتُمْ الأَعْلوْن"

  )9(" الغالبُون هُمْ" 

                                                 
  .133: البقرة -1
  .16:البقرة -2
 .34:النساء -3
  .48:النور -4
 .138:البقرة -5
 .5:الرعد -6
 .88:التوبة -7
  .35:حمد -8
 .56:المائدة  -9
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  صورة الخبر للمبتدأ اسم إشارة

  .)1("أولئكَ مبرَّؤون"

  صورة الخبر شبه جملة

  )2("فَلَعْنةُ االلهِ على الكافرين"

  ومن صور الخبر مجيئه لمبتدأ محذوف 

اجدون الآمرون بالمعروف والناهون التائبُون العابدون الحامدون السائحون الرَّاكعون السّ"  

  .)3("عن المنكر والحافظون لحدود االله

  .وهذه الصورة يجوز فيها حذف المبتدأ وسبب ذلك لأن الخبر مقطوع عن النعت لإفادة المدح

  .)4("سَّماعُونَ للكذب أكّالون للسُّحت: "كذلك قوله تعالى

  .ببَ نفسهوالس" هم"ونلاحظ في هذه الآية حذف المبتدأ وتقديره 

إنّا إلـى االلهِ  "وجاء جمع المذكر السالم مرفوعاً أيضاً حيث وقع خبراً لإنَّ في قوله تعالى   

   )5("راغبون

  )6("إنَّهُمْ لكاذبُون"

  )7("إنّا معَكُمْ متَربَّصُون"

                                                 
  26:النور  -1

  .89: البقرة  -2

  .112: التوبة  -3

  .59: المائدة -4

  .42: التوبة -5

  .42: لتوبةا -6

 .52:التوبة  -7



 162

  )1("وإنّ فريقاً من المؤْمنين لكارِهُون"

  .)2("إنَّ المُنَافِقينَ لكاذِبون"

  : من ذلك قوله تعالى ،فقد جاءَ جمع المذكر السالم اسماً لكان أمّا بقية المرفوعات

  )3("وَمَا كانَ المؤْمنونَ"

  )4(" إنْ يُكنْ منكُمْ عشرون"

  :كما ورد جمع المذكر فاعلاً، في قوله تعالى

  )5(" لا يستوي القاعدون"

  )6(" وما يذكَّر إلاّ أولو الألباب"

  :ل في قوله تعالىكذلك ورد جمع المذكر السالم نائباً للفاع

  )7(" وُعدَ المتَّقون"

  )8(" وما أُوتي النّبيون"

وجدير بالذكر أن الفاعل ونائبه جاء في سبعة وأربعين موضعاً، تسعة منها نائبـاً عـن     

  .كافة الفاعل وبقية الرقم جاء فاعلاً في السور المدنية

                                                 
 .50: الانفال -1

 .1:قونفنامال -2

 .122: التوبة -3
 .65: الأنفال -4
  .95: النساء -5
  .269: البقرة -6
 .35: الرعد -7
  .136: البقرة -8
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وورد مبتدأ في تسعة عشر كما ورد جمع المذكر خبراً لأن وأخواتها في تسعة وعشرين موضعاً 

موضعاً، وخبراً للمبتدأ في مائة وخمسة مواضع وخبراً لمبتدأ محذوف في خمسة عشر موضـعاً  

فقد ورد جمع المذكر السـالم فـي   " التوابع"من المرفوعات التي جاء عليها جمع المذكر السالم ،

سبيل المثال قولـه  موزعة كالتالي النعت، جاء في سبعة مواضع منها على " خمسة عشر موضعاً

  :تعالى

  )1(" إن يكن منكم عشرون صابرون"

  )2(" ولا الملائكة المقرَّبون"

  : وجاء في سبعة مواضع أخرى اسماً معطوفاً ومنها على سبيل المثال قوله تعالى

  )3(" مما تركَ الوالدان والأقربون"

  )4( "وأولو الأرحام"

  : وجاء توكيداً في موضع واحد وهو قوله تعالى

   )5(" سمّاعون لقوم آخرينٍ "

أمّا المنصوبات التي جاء عليها جمع المذكر السالم في السور المدنية فهي علـى النحـو     

  .التالي

  .جاء جمع المذكر السالم منصوباً في مائتين وثمان وثمانين موضعاً موزعة على النحو التالي

  : ضعاً منها قوله تعالىالمفعول به، ورد جمع المذكر السالم مفعولاً به في تسعين مو

                                                 
 .65: الأنفال -1
 .172: النساء -2
 .7: البقرة -3
  .6:الأحزاب -4
  .41: المائدة -5
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  )1("يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ "

  )2("ضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَفَ" 

  : وجاء مفعولاً به ثانياً في ستة مواضع منها قوله تعالى

  )3("سّماكم المسلمين"

  : تعالىكما ورد جمع المذكر السالم حالاً في واحد وخمسين موضعاً منها قوله 

  )4("رِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُف"َ

  )5("الِدِينَ فِيهَا أَبَداًخَ" 

  :كذلك جاء ظرفاً في أربعة مواضع منها قوله تعالى

  )6("مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً" 

  :وجاء نائباً عن المصدر في قوله تعالى

  )7("نَ مَرَّةًيسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِت"

  :نعتاً في سبعة عشر موضعاً، منها قوله تعالىوجاء 

  )8("يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ لاَ"

                                                 
 .222: البقرة -1
  .95: النساء -2
  .78: الحج -3

  .170: آل عمران - 4
  . 65: الأحزاب  - 5
  .26: المائدة - 6
  .80: التوبة - 7
  .67: المائدة  - 8
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  )1("نتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَكُ" 

  وجاء منادى مضافاً في أربعة مواضع

  )2("يَا أوْلي الألباب" 

  :كما ورد اسماً معطوفاً في ثلاثة وخمسين موضعاً منها قوله تعالى

  )3("وأولي الأمر سُولَوَأَطِيعُواْ الرَّ" 

   )4("آخَرِينَ مِن دُونِهِمْو"

  :وجاءَ مفعولاً مطلقاً في ثلاثة مواضع منها قوله تعالى

   )5("فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً"

  :وجاء جمع المذكر السالم مستثنى منصوباً في موضع واحد وهو قوله تعالى

   )6("إلا المستضعفين"

  :سبعة مواضع منها قوله تعالى كما جاء خبراً لأصبح في

   )7("نَادمين يُصْبِحُواْف"

   )8("أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ" 

                                                 
  .53:التوبة - 1
  .179: البقرة - 2
  .59: النساء - 3
  .60:الانفال - 4
  .4:النور - 5
  .98: النساء - 6
  .52: المائدة - 7
  .102: المائدة - 8
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  :وجاء خبراً لما العاملة عمل ليس في ستة مواضع منها قوله تعالى

   )1("ا أُوْلَـئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَومََ"َ

  :وله تعالىوجاء جمع المذكر السالم اسماً لإنَّ في ثلاثة عشر موضعاً منها ق

   )2("أَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَبِ" 

  )3("إِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ" َ

  :كما جاء جمع المذكر السالم خبراً لكان في واحد وثلاثين موضعاً، منها قوله تعالى

  )4("ن كُنتُم مُّؤْمِنِينَإِ" 

    )5("ونُواْ قَوَّامِينَكُ"

  المجرورات 

م في السور المدنية في مائتين وسبعين موضعاً موزعة على النحو جاء جمع المذكر السال  

  :الآتي

  :ورد اسماً معطوفاً في خمسين موضعاً منها على سبيل المثال قوله تعالى

  )6("لَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَإِ"

  )7("الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْو"

                                                 
  .47: النور - 1
  .82: ئدةالما  - 2
  .53: الحج  - 3
  .17: النور - 4
  .135: النساء  - 5
  .163: النساء - 6
  .32: النور - 7
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  :وجاء نعتاً في ثلاثة عشر موضعاً، منها قوله تعالى

  )1("ى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَعَلَ"

  )2("وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ"

  :وجاء توكيداً في موضعين ومثاله قوله تعالى

  )3("وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" 

  :وجاء مضافاً إليه في تسعة وستين موضعاً ومثال ذلك قوله تعالى

  )4("ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَوَ" 

  )5("مع المتّقينَ هَنَّ اللّواعلموا أََ"

  :كذلك ورد اسماً مجروراً في مائة وستة وثلاثين موضعاً ومثال ذلك قوله تعالى

  )6("قُلْ للمؤمنين" 

  )7("نَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَمََ" 

                                                 
  .147: آل عمران - 1
  .25: المائدة - 2
  .161: البقرة - 3
  .85: المائدة - 4
  .36: التوبة - 5
  .30: النور - 6
  .164: آل عمران - 7
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  جمع المذكر السالم مع اسم الفاعل

لسـور  اللافت للنظر مجيء اسم الفاعل جمعاً مذكراً سالماً ويعمل عمل فعلـه ضـمن ا    

الآمِـرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ   : "المدنية، فعلى سبيل المثال مجيء اسم الفاعل متعدياً في قولـه تعـالى  

   )1("وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ

   )2("أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَوَ"

  : كذلك عمل اسم الفاعل المعرّف بأل في قوله تعالى

   )3( "ونَ الزَّكَاةَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُوَ"

وقبل المقيمين، ثم حذف المضاف وأقام المضاف : والمقيمين معطوفة على قبل، كأن قال  

   )4("إليه مقامه، والمؤتون الزكاة مرفوعة على إضمار مبتدأ أي وهم المؤتون

   )5("وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ"

   )6("الذَّاكِرَاتِوَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ"

كذلك أجاز الفـراء مـن    )7( أشار البصريون إلى عمل اسم الفاعل مطلقاً إذا عّرف بأل   

الكوفيين أن يعمل اسم الفاعل المعرف المجموع المحذوف النون عمل فعله، في قراءة ابن أبـي  

   )8("مقيمي الصلاةالذين إذا ذُكِر االلهُ وجِلتْ قلوبهم والصّابرينَ على ما أصابهم وال: "إسحاق

                                                 
  .112: التوبة  - 1
  .20: التوبة   - 2
  .162 :النساء - 3
، 2، ط)دار المأمون للتـراث (تحقيق ياسين محمد السواف، دمشق : القيسي، مكي بن ابي طالب، مشكل إعراب القرآن - 4

1/212.  
  .35: الأحزاب  - 5
  .35: الأحزاب - 6
  .2/96: همع الهوامع - 7
  . 35: الحج - 8
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وإنما جاز النصب مع حذف النون، لأن العرب لا تقول فـي الواحـد إلاّ   : "يقول الفراء  

بالنصب فبنوا الاثنين والجمع على الواحد، فنصبوا بحذف النون والوجه فـي الاثنـين والجمـع    

  الخفض، 

   )1(" لأن نونهما قد تظهر إذا شئت، وقد تابعه الأخفش وثعلب وابن جني

  :أمثلة اسم الفاعل في السور المدنية قوله تعالى ومن

   )2("وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ"

   )3("حَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَمُ"

  )4("دِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَيمْ"

   )5("بِينَفَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّ" 

  "جمع المؤنث السالم

يسـلم فيـه بنـاء    (وسُمَّي سالماً لأّنـه   -)بضم الميم صفة للجمع( -جمع المؤنَّث السالم  

  .هندات، فهند ما تغير في جمعه: ؛ لأنّه إذا جُمع لحق آخره ألف وتاء كما تقول في هند)6()واحدة

) ما جمع بـألف وتـاء   (وكثير من النحويين يضعون جمع المؤنث السالم تحت عنوان   

: ؛ لأنه قد تتغير صورة المفرد عندما يجمع كما نـرى فـي  )7(ويفضلون هذا على العنوان الأول

بنات وأخوات وسجدات وركعات وحلقات، بتحريك وسطها في الجمع بعد أن كان سـاكناً فـي   

  :المفردات

                                                 
  .333، ص1999، 1الفكر، ط دمشق، دار: الصغير، محمود أحمد، القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي - 1
  .2: المائدة  - 2
  .27: الفتح  - 3
  .125: آل عمران - 4
  .137: آل عمران - 5
  .57ص ،:قواعد البصروية في النحو - 6
  .52ص: شرح قطر الندى وبل الصدى - 7
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  ).بنت وأخت وسجدة وحلقة وركعة(

: امات وإصطبلات ودريهمـات، فـإن مفرداتهـا   حمَّ: كذلك المفرد قد يكون مذكراً مثل  

  .)1(وهذه المفردات مذكرة ) حمام، وإصطبل ودريهم(

ويجوز استخدام إحدى التسميتين لأن جمع المؤنث السالم صار اسماً لكل ما جمع بالألف   

  .والتاء الزائدتين، ثم إن جمع المؤنث السالم يناسب تسمية جمع المذكر السالم

  :خمسة أنواع هييقاس هذا الجمع في 

أم لمذكر طلحات، أم كان غيـر  ) فاطمات: (ما ختم بالتاء مطلقاً سواء كان علماً لمؤنث -1

  . علامات وقائمات: علم

  .امرأة وشاة وأمة وقلة: ويستثنى من ذلك كلمات لم تجمع بالألف والتاء وهي

ذكريات من المقصور وصحراوات ونجـلاوات  : ما ختم بألف مقصورة أو ممدودة مثل -2

  .من الممدود

 .زينبات: أعلام المؤنث التي لا علاقة فيها، مثل -3

 .دريهمات: مصغر المذكر غير العاقل، نحو  -4

 .وصف المذكر غير العاقل، نحو أيام معدودات وجبال راسيات -5

وما سمي به مـن  ) 2( )وإنْ كنَّ أُولات حَمْلٍ(نحو " أولاَتُ: "وحمل على هذا الجمع شيئان  

، واختلف في إعرابه،على عـدّة  )3(وهي قرية الشام" سكْنتَ أذْرعَاتٍ"و" فَاتٍرأيْتُ عَرَ"ذلك نحو 

أن ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به، ولا يحذف منه التنوين، نحـو هـذه   : أوجه، الأوَّل

  . أذرعاتٌ، ورأيتَ أذرُعاتٍ، ومررتُ بأذرعاتٍ، وهذا هو مذهب الجمهور

  .ب ويجر بالكسرة ويُزال منه التّنوينأنْ يرفع بالضَّمة، وينُص: والثاني

                                                 
  .77، دار المعارف، القاهرة، ص7، ط1ج :في علم النحوأمين علي السيد،  - 1
  .6: الطلاق  - 2
  .50ص:  ح المسالكأوض - 3
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  . )1(أنْ يرفع بالضَّمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنّوين كإعراب ما لا ينصرف: والثالث

كذلك أتفق الكوفيون على أنّ علامة رفع جمع المؤنث السالم الضمة وعلامة خفضـه الكسـرة،   

  .واختلفوا في علامة نصبه

: بالفتحة مطلقاً، سواء أكان تاماً أم محذوف اللام نحـو  يجوز نصب جمع المؤنث السالم -1

  .)2(رأيت الهِنْداتَ، وسمعت لغاتَهم ونسب هذا الرأي للكوفيين

سـمعت  : يجوز نصب جمع المؤنث السالم بالفتحة إذا كان ناقصاً محذوف الـلام نحـو   -2

أمّـا   )5(ه لغة، ونُقل عن ثعلب أنّ)4(وللكسائي والفراء )3(لغاتهم ونسب هذا الرأي للكوفيين

: الفراء في معاني القرآن فيوجب خفض تاء جمع المؤنث السالم المنصوب في حـالتين 

رأيت الصالحاتِ والأخواتِ، والحالة الثانية إذا : الأولى إذا كان تاماً لم ينقص لامه نحو

ا إلاّ أن يغلط بها الشاعر فإنه ربم"رأيت لداتِك، ومنع رأيت لداتك : كان ناقصاً فاؤه نحو

 . )6(" شبّه الشيء بالشيء إذا خرج عن لفظه

وأمّا إذا كان جمع المؤنث السالم ناقصاً لامه فقد أجاز الفراء خفض تائه، ونصبها فـي   -3

 .)1("يتوهمون أنها هاء، وأن الألف قبلها من الفعل"النصب 

 ـ   ث وفي كلام ابن جني ما يشير إلى وقوفه مع وجهة النظر التي تجيز فتح تـاء الجمـع المؤن

رأيت الهنداتَ، فلم : لأنهم قد كانوا قادرين على أن يفتحوا التاء فيقولوا: "المنصوب مطلقاً، يقول

ويشـهد لـه   : "، كما رجحه ابن هشام فيما حذفت لامه في المفرد بقوله)2(" يفعلوا ذلك مع إمكانه

                                                 
  .62وأسرار العربية، ص. 23، ص1ج:  الإنصاف في مسائل الخلاف  - 1
  .189، ص2ج: شرح الكافية، الرضي - 2
  . 56، ص1ج :، المساعدابن عقيل - 3
  .7، ص1ج :الهمعالسيوطي،  - 4
  .56، ص1ج:  المساعد  - 5
  .93، ص2ج:  معاني القرآن  - 6
  .2/93: المصدر السابق - 1
  .111،ص1ج: الخصائص  - 2
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اءة ردّ علـى  وفي هـذه القـر   )2(بالفتح )1()ويجعلون الله البناتَ: (ظواهر من السماع قرأ بعضهم

ولـم نجـد فـي    : ".. بعض الباحثين المحدثين الذي ردّ نصب جمع المؤنث السالم بالفتحة بقوله

  .)3("القراءات القرآنية وجهاً يؤيد ذلك لما يجعل رأي الكوفيين قائماً على مجرد إجازة لا سند لها

ذلك "فور أمّا نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة وليست من جنس الفتحة فيقول ابن عص  

حملاً على نظيره وهو جمع المذكر السالم، لأن الجمع بالألف والتاء في المؤنث نظيـر الجمـع   

بالواو والنون في المذكر في أن كل واحد منهما جمع سلامه، وكما حُمل منصوب جمع المـذكر  

السالم على مجروره في الياء حُمل منصوب جمع المؤنث السالم على مجـروره فـي الكسـرة،    

ضاً فإن المذكر أصل في المؤنث والمؤنث فرع عنه، والفـروع كثيـراً مـا تُحمـل علـى      وأي

  .)4("الأصول

  كسر تاء جمع المؤنث السالم

بيّن سيبويه ومعه المبرد سبب كسر تاء جمع المؤنث في النصـب والجـر محتجـين       

والتنوين بمنزلـة   جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب كالواو والياء"إنهم : بمراعاة النظير فقالا

  .)1("النون، لأنها في التأنيث نظيره الواو والياء في التذكير فأجروها مجراها

ومعنى هذا أن جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة لأن جمع المذكر السالم ينصب   

  .ويجر بالياء، فجعلوا الكسرة نظيرة الياء

نصب كسرة بناء، فأتبعت كسرة ويرى الأخفش الأوسط أن كسرة تاء جمع المؤنث في ال  

حركة ) زيد( فقد اتبعوا حركة دال) يا زيدَ بنَ عبد االله: (النصب كسرة الجر، وقاسها على قولهم

  .)2(بالفتحة) ابن(، أي أنهم حرّكوا الدال بالفتحة لتحرك نون )ابنَ(إعراب 

                                                 
  .57: النحل - 1
  .247، ص1ج: شرح اللمحة البدرية - 2
  .74ص :، قاعدة النحو الكوفي في مسائل الخلافمهيدات، زين الدين - 3
  .54، ص2، ط1اشراف أميل بديع يعقوب، دار الكتب مجلد: شرح جمل الزجاجيالإشبيلي، ابن عصفور،  - 4

  .5، ص1ج:  الكتاب - 1

  .239، ص1ج: شرح كتاب سيبويهم هارون، عبد السلا - 2
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كانـت  بنـاء ل ) رأيت سـلماتٍ (لو كانت الكسرة في : "ورد المازني رأى الأخفش فقال  

، وأرى أن ذلك يتم فـي الإضـافة وغيـر    )1(الإضافة تُبطلها وتردّ الكلمة إلى أصلها في التمكن

  .الإضافة

والصحيح أن كسرة جمع المؤنث في النصب، وفتحة ما لا ينصرف في الجر إعرابـان؛    

وذلك أن الإعراب هو تعاقب الحركات على أواخر الكلم لاختلاف العوامـل، وهـذه الكسـرة    "

  .)2("حة تدخلان معاقبتين للضمة لعوامل توجب ذلك لهما، وقد وجد بينهما شرط الإعرابوالفت

  جمع المؤنث السالم في السور المدنية

ورد المؤنث السالم في السور المدنية في مائة وسبعة وستين موضعاً ومن صور جمـع    

خمسة مواضـع منهـا   المؤنث السالم الذي جاء مفعولاً به حيث ورد مفعولاً في أكثر من مائة و

  :على سبيل المثال قوله تعالى

   )1(" إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ"

   )2( "لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ"

  )3(" آياتنا يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ"

في السور المدنية منها على سـبيل  وجاء المؤنث السالم مفعولاً ثانياً في بعض المواضع   

  : المثال قوله تعالى

  )4(" يُدْخِلهُ جناتٍ" 

                                                 
  .241المصدر السابق،  - 1

  .240، ص1المصدر السابق، ج - 2
  .277: البقرة - 1
  .27: الأنفال  - 2
  .72: الحج  - 3
  .13: النساء - 4
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   )1("ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِ" 

  :وجاء المؤنث السالم نعتاً في أربعة عشر موضعاً منها قوله تعالى

  )2(" وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ" 

  )3(" دْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍوَلَقَ" 

   )4(" سُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍرَ"

  : كذلك جاء المؤنث السالم اسماً معطوفاً على منصوب في ثلاثة وثلاثين موضعاً منها قوله تعالى

  )5(" هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى" 

  )1("لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ "

  )2(" وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ" 

  )3("وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ: "كما جاءَ جمع المؤنث السالم حالاً في تسعة مواضع منها قوله تعالى

   )4("انفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعاًف"َ

   )5("ى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍإِذَا تُتْلَوَ" 

                                                 
  .72: التوبة - 1
  .16:الحج  - 2
  .34:النور  - 3
  .11: الطلاق  - 4
  .185: البقرة - 5
  .57: التوبة - 1
  .50: حزابالأ - 2
  .253: البقرة - 3
  .70:النساء  - 4
  .72:الحج  - 5
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  :كما جاء المؤنث السالم اسماً لإنّ في ثلاثة مواضع منها قوله تعالى

  )1("فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ إنَ" ِ

دَرَجَـاتٍ مِّنْـهُ وَمَغْفِـرَةً    : "وجاءَ جمع المؤنث السالم بدلاً في موضع واحدٍ وهو قولـه تعـالى  

  )2("وَرَحْمَةً

  .)3("ما هن أمهاتِهم: "وجاء المؤنث السالم خبراً لما الحجازية في موضعين ومثال ذلك قوله تعالى

  "الممنوع من الصرف

، أو "بالأفْضَـلِ "، إلاَّ مع ألْ نحو "بأفْضَلَ مِنُه"إعراب ما لا ينصرف، يجرّ بالفتحة نحوُ   

  . )4("، بأفْضَلِكمْالإضافة نحوُ

هذا هو الباب الخامس بمّا خرجَ عن الأصل، وهو ما فيه عِلّتان فرعيتان من عللٍ تسـع    

فـإن فيـه التعريـف    " كفاطمـة "والعلة الأولى" كمساجد وصحراء"أو واحدةٌ منها تقومُ مقامهما 

  .والتأنيث

  " اجدمس"والعلّتان فرعّيتان عن التَّنكير والتّذكير، لأنهما جَمْعَان 

والجمع فرع من المفرد، وصيغتهما صيغة منتهى الجموع، ومعنـى هـذا أنّ مفاعـل      

ومفاعيل وقفت الجموع عندهما وانتهت إليهما، فلا تتجاوزهما، فلا يجمعان مرة أخرى، بخلاف 

ولا يجـوز فـي   " أكْلُب وَأكالب"ثم تقول " كَلْبٌ وَأكْلُبٌ: "غيرهما من الجموع فإنّه قد يجمع تقول

حُبلى، فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير، وهو "وَ " صحراء"أنْ يجمع بعدْ، وكذلك " كاليبأ"

  .)1(تأنيث لازم، مُنزَلٌ لزومُه منزلة تأنيث ثانٍ

                                                 
  .190:آل عمران  - 1
  .96:النساء - 2
  .3:المجادلة - 3
  .53ص:  شرح قطر الندى وبلَّ الصدى  - 4
  .53ص:  أوضح المسالك  - 1
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أنه يرفع بالضمة، وينصـب  : الممنوع من الصرف يوافق ما ينصرف في أمرين، وهما  

عن الكسرة، حملوا جَرَّه على نصبه، كمـا   والممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابةً. )1(بالفتحة

  ".مررتُ بفاطمةَ ومساجدَ ومصابيحَ وصحراءَ"عكسوا ذلك في جمع المؤنث السالم؛ تقول 

وشرط الممنوع مـن   )2("وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ:"قال االله تعالى  

فالمسـاجد   )3("ولا تباشروهنَّ وأنتم عاكفون في المسـاجد (ك ومثال ذل) أل(الصرف عدم دخول 

عليهم السّلام -) أسماء الأنبياء(وجميع  )4(التعريف عليه) أل(مجروره بالكسرة وسبب ذلك دخول 

عليهم السَّلام  -إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وأيوب: لا تنصرف، مثل-

  .إلا ستة أسماء

  "وخلاف النحويين الممنوع من الصرف"

لا يجوز صَرفُه في ضرورة الشـعر، بينمـا ذهـب    " أفعَل منْكَ"ذهب الكوفيون إلى أن   

  .)1(البصريون إلى جواز صرفه في ضرورة الشعر

لما اتصلت به منعت من صرفه " مِنْ"إنما قلنا ذلك لأن : "أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا  

  .)2"(والمؤنث والتثنية والجمع على لفظ واحدٍ لقوة اتصالها به، ولهذا كان في المذكر

                                                 
  .39، ص3ط:  شرح شذور الذهب  - 1
  .163: النساء - 2
  .187: البقرة - 3
  .82ص :في علم النحو - 4
  .488ص: الإنصاف في مسائل الخلاف  - 1
  .123ص:  أسرار العربية  - 2
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إنما قلنا إنه يجوز صرفه لأنّ الأصـل فـي الأسـماء كلهـا     : "أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا

  .)1("الصرف، وإنما يُمنع بعضها من الصرف لأسباب عارضة تدخلها على خلاف الأصل

                                                 
  .489ص: الإنصاف في مسائل الخلاف  - 1
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  )منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر(

أنه لا يجوز، وأجمعوا على أنه يجوز صرف ما لا ينصرف فـي  ذهب البصريون إلى   

  .)1(ضرورة الشعر

أمّا الكوفيون فذهبوا إلى أنه يجوز ترك صرف ما ينصـرف فـي ضـرورة الشـعر،       

  .)2(وشاركهم الرأي أبو الحسن الأخفش وأبو علي الفارسي من البصريين

  .كما اختلف نحاة الكوفة في هذه المسألة، على ثلاثة مذاهب

، ووصف )3(الجواز مطلقاً في الشعر، وسعة الكلام، وهو مذهب أبي العباس ثعلب وحده -1

  .)4(إبراهيم مصطفى هذا المذهب بأنه تكسير للقاعدة

 )5(المنع مطلقاً وهو مذهب أبي موسى الحامض -2

الجواز في الشعر والمنع في الاختيار، ونسب هذا المذهب مرة للكوفيين ومرة أخـرى   -3

ويذكر الرضي أن ذلك خاص بالعلمية دون غيرها من علل موانع . )6(لجمهور الكوفيين

 .)7(الإجراء 

                                                 
  .233، ص3ج:  مع حاشية الصبيانشرح الأشموني   - 1
  .81ص: المفصل مع شرحهابن يعيش  - 2
  .120، ص1ج: الهمع - 3
  .171ص: إحياء النصوصإبراهيم مصطفى،  - 4
  .228، ص24ج: شرح التصريح،خالدالأزهري،  - 5
  .38، ص1، وشرح الكافية، للرضي، ج220، ص1ج: الأشباه والنظائرالسيوطي،  - 6
  .38المصدر السابق، ص  - 7
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  "صرف ما لا ينصرف"

أن صرف ما لا ينصرف فـي الشّـعر جـائز باتفـاق البصـريين      : "يقول البطليوسي  

،وذكر نحويـون غيـره   )1()"من(الذي معه ) أفعل(والكوفيين، من دون ذكر خلافهم في صرف 

) من(في الشعر، فأجازه البصريون، ومنعه الكوفيون، لأن ) أفعل من(رف اختلافهم أيضاً في ص

  .)2(تلازمه، وتقوم مقام الإضافة، ولا يجوز الجمع بين التنوين والإضافة

  "العلة الواحدة تكفي لمنع الصرف"

. )3(حكى الفخر الرازي عن أكثر النحويين الكوفيين أنّ العلة الواحدة تكفي لمنع الصرف

وذكر الرضي . أن ما تبقى منهم لا يجيز أن يكون السبب الواحد كافياً لمنع الصرفومعنى ذلك 

وإنما قدم منع الصرف لأن العلمية سبب قوي : "والبغدادي أن هذا مذهب الكوفيين، يقول الرضي

  .)4(في باب منع الصرف حتى منع الكوفيون الصرف لها

  على ما لا ينصرف) أل(إدخال 

على ما لا ينصرف لا يجوز في سعة الكلام، وإنما يجوز في ) أل(ذكر الفراء أن إدخال   

زيد ويعمر إلا في : لا تكاد العرب تدخل الألف واللام فيما لا ينصرف، مثل: "الشعر فقط، يقول

  .)5("شعر

  العلم المؤنث الثلاثي

فاطمة وطلحة، أو زائداً على ثلاثـة  : يهتم ترك صرف العلم المؤنث إذا كان بالتاء نحو  

زينب وسعاد، وأمّا إذا كان ثلاثياً محرك الوسط أو ساكنه فقد اختلف النحويون في : حرف نحوأ

  .)6(صرفه أو عدمه

                                                 
  .389ص: إصلاح الخلل الواقع في الجملالبطليوسي،  - 1
  .97، ص44، ص4ج :إعراب القرآنأبو جعفر النحاس،   - 2
  .228، ص2ج: شرح التصريح - 3
  .71، ص1البغدادي، ج: وخزانة الأدب، 59، ص1ج:  شرح الكافية - 4
  .342، ص1ج:  معاني القرآن - 5
  .159، ص1للسيوطي، ج :، والهمع220ص :التسهيلابن مالك،   - 6
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  تسمية المذكر بالمؤنث، وتسمية المؤنث بالمذكر

يذكر السيوطي أنه إذا سمي مذكر بمؤنث مجرد من تاء التأنيث منع جمهور النحـويين    

أمّـا تسـمية المؤنـث    " زينب وعَناق"أحرف لفظاً مثل  صرفه، شرط أن يكون زائداً على ثلاثة

زيد، ونِعْم وبئسْ تـرك  : ذكر أبو حيان أنه إذا سمي المؤنث بمذكر ساكن الوسط نحو: بالمذكر

صرفه عند أبي إسحاق وأبي عمرو والخليل ويونس وسيبويه والأخفش والمازني من البصريين 

  .)1(والفراء من الكوفيين

أنه إذا سـمي  : فرد بها الفراء في باب المصروف وغير المصروفومن الآراء التي ان  

لم يجر شيء من ذلك، وأنه إذا كنيت امـرأة   )3(أو بشمال أو جنوب ودبور. )2()إنسان(رجل بـ

  .)4(بأم أناس وأم صبيان وأم رجال غلب عدم صرفها ويجوز صرفها

الفراء عدم صرفه  سبأ وكبكب فمذهب: كذلك إذا سمَّت العرب باسم مجهول الأصل نحو  

أمّا الذي في معاني القرآن يؤيد . )5(وذلك قياساً على العلم الأعجمي، والجمهور على خلاف ذلك

  .)6(ذلك

واختلف الفراء وعيسى بن عمر مع جمهور النحاة حول العلم الذي علـى وزن الفعـل     

وذكر الصـبان   فهما يمنعانه من الصرف وغيرهما يصرفانه،) فُعَلْ(المشترك المنقول من وزن 

أن هناك فرقاً بين مذهب الفراء وعيسى بن عمر، فالفراء يوافق عيسى فيما غلب استعماله فعلاً، 

  .)7(ويخالفه فيما غلب استعماله أسما

                                                 
  .129، ص1ج: ارتشاف الضربأبو حيان،  -.1

  488،ص1ج: الزاهرالأنباري،   -  2
  136ص:  المذكر والمؤنثالأنباري،  - 3
  72، ص1ج: خزانة الأدبدادي، البغ - 4
  .220ص: التسهيل  - 5
  .290، ص2ج: معاني القرآن - 6
  .260، ص3ج: حاشية الصبان على شرح الأشمونيالصبان،  - 7
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  "فُعال ومَفْعل في العدد"

يذكر جماعة من النحويين أن جمهور النحاة يمنعون صرف وزان فُعـال ومفْعـل مـن      

  :، ويقول)1(هب الأسماء وأن الفراء وحده يجيز ذلك الأعداد مذهوباً بها مذ

أدخلوا ثُلاث ثُـلاثَ وثلاثـاً   : ومن جعلها نكرة، وذهب بها إلى الأسماء صرفها، والعرب تقول"

  .)2("ثلاثاً

غير أن قصر مخالفة الجمهور على الفراء وحده ليست صحيحة، فأبو جعفر النحاس، ذكـر أن  

  .)3(إجراء فُعال ومفعل في العدد على أنه نكرةما أجاز .الكسائي والفراء كليهما

  الممنوع من الصرف في السور المدنية

  .ورد الممنوع من الصرف في  السور المدنية في تسعة وتسعين موضعاً موزعاً كالآتي  

  "الممنوع من الصرف مضاف إليه"

  :عالىجاء الممنوع من الصرف مضافاً إليه في تسعة وأربعين موضعاً ومثال ذلك قوله ت

  )4("إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ" َ

  )5("ذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَإ"ِ

  )6("دَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَك"َ

                                                 
  .189، ص1ج: مكي بن ابي طالب، مشكل إعراب القرآن - 1
  .254، ص1ج: معاني القرآن  - 2
  .434، ص1ج:  إعراب القرآن - 3
  .83: البقرة  - 4

  .110:المائدة - 5

  .54: الأنفال - 6
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نلاحظ أن المضاف إليه جاء ممنوعاً من الصرف لذا جُرَّ بالفتحة نيابة عن الكسرة ومُنـع مـن   

  .الصرف للعجمة والعلمية والتأنيث

جاء الممنوع من الصرف اسماً مجروراً في خمسة وعشرين موضعاً منهـا علـى   كذلك   

  )1(" ن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبْرِيلَم"َسبيل المثال قوله تعالى 

  )3(" ذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَاإِ"  )2("فَحيُوا بأحْسَن منها" 

  )4(" الْخَاسِرُونَ يَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَـئِكَ هُمُف"َ

في الآيات السابقة جاء الممنوع من الصرف اسماً مجروراً وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن   

  .الكسرة وسبب منعه من الصرف لأنه علم أعجمي ومغانم لأنها على صيغة منتهى الجموع

 كذلك جاء الممنوع من الصرف اسماً معطوفاً في سبعة عشر موضعاً في السور المدنية  

  :فيها قوله تعالى

  )5(" أَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَو"َ

  )6("وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ" 

وما أنزل علـى  : "كما جاء الممنوع من الصرف بدلاً في سبعة مواضع منها قوله تعالى  

  . )7("روت وماروتالملكين ببابل ها

   )8(" قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ"

                                                 
  .97:البقرة  - 1

  .15: الفتح - 2

  .37: الأنفال - 3

  .86:النساء  - 4

 .163: النساء -  5

 .7: الاحزاب -   6

  .102: البقرة - 7
  .133: البقرة  - 8
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  " فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ: "أمّا قوله تعالى

فهي صفات معدولة عن أعداد مكررة ولذلك منعت من الصرف أما سبب منعهـا مـن     

  :لك أقوال كثيرة منهاالصرف ففي ذ

  .قول سيبويه والخليل وأبي عمرو، وهو العدل والوصف -1

قول الفراء وهو أنها منعت للعدل والتعريف بنية الألف واللام، ومنع ظهـور الألـف     -2

 .واللام كونها في نية الإضافة

قول الزجاج وهو أنها معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، وأنه عـدل    -3

 .التأنيثعن 

قول أبي الحسن المنقول عن بعض النحويين، وهو أن العلة المانعة من الصرف هـي    -4

 .)1(تكرار العدل فيه

وعلى ذلك رجح العلماء إعرابها حالاً أكثر من العدل؛ لأنه ليس هناك مـا يـدل علـى      

  .)2(المصدر الذي يصح أن يوصف بهما

  )الأفعال الخمسة(

  "الفعلالألف والواو والنون في آخر "

أن الألف والواو والياء والنون في آخر الفعـل حـروف وليسـت    " :ذهب المازني إلى  

) تفعلـين (وياء المخاطبة فـي  ) يفعلون(وواو الجمع في ) يفعلان(ضمائر، فألف التثنية في نحو 

                                                 
  .158ص: إعراب القرآن الكريم ،الدرويش، محيي الدين - 1
  .159المصدر السابق، ص - 2
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حروف تدل على العدد، فالألف علامة تثنية، والـواو علامـة جمـع،    ) يفعلْن(ونون النسوة في 

  .)1("مة مخاطبة، والنون علامة جمع للمؤنثوالياء علا

) الزيـدون قـاموا  (و) الزيدان قامـا : (أمّا الفاعل فهو ضمير مستتر في الفعل، فإذا قلت  

إلاّ أن الفعـل مـع   ) زيد قام(فالفاعل ضمير مستتر في الفعل كما كان كذلك في الواحد من نحو 

يخلو من فاعل، فأما إذا كان لاثنين أو جماعة الواحد لا يحتاج إلى علامة، إذ قد عُلم أن الفعل لا 

من حيث إنها )كاتبون(و) قارئان(افتقر إلى علامة، فهي علامات كألف الصفات وواوها في نحو 

  .)2(حروف زيدت علامة للمثنى والجمع

وقد تابع المازني والأخفش في ياء المخاطبة فقط، أما الألف والواو والنون فقـد ذهـب     

  .)3(أسماءالأخفش إلى أنها 

تقوم مقام الضمة فـي يقـومُ   ) يقومان، ويقومون، وتقومون(النون في : "يقول ابن جني  

  .)4("ويقعُد وليست من أصول الإعراب

ألا ترى أنّ جنس الإعراب هو الحركة، وكذا جُعل جنس الياء سكوناً إذا كانا ضـدين،    

  . )5(وكانت الحركة ضدّ السكون

علامة رفعه النون أنه ليس على طريق قياس أصـول  ويدلك على رفع المضارع الذي   

  .)6(لن يقوما: الإعراب حذفك النون في موضع النصب في قولك

                                                 
  .132المرادي، ص: ، وشرح التسهيل9، ص2ج: يةشرح الكاف - 1
  .88، ص3ابن يعيش، ج: المصدر السابق وشرح المفصل  - 2
  .133ص: للمرادي،  شرح التسهيل - 3
  .265ص:  سر صناعة الإعراب  - 4
  .265ص: المصدر السابق - 5
  .206، واللمع، ص128ص:  أسرار العربية - 6
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  "الأفعال الخمسة في السور المدنية"

وردت الأفعال الخمسة في السور المدنية بكثرة فاقت بقية الأبواب التي تناولتها في هـذا  

  .وأربعين موضعاً البحث، حيث ورد ت في ألف وخمسمائة وأربعة 

فقد ورد الفعل المرفوع بثبوت النون في تسعمائة وخمسة وسبعين موضعاً فـي السـور   

  .المدنية

كذلك ورد الفعل المجزوم بحذف النون في ثلاثمائة وخمسة وأربعين موضـعاً والفعـل     

المنصوب بحذف النون في مائتين وأربعة وعشرين موضعاً لتشكل الأفعال الخمسة أعلى نسـبة  

  .في السور المدنية  موزعة في أنحاء السور المدنية

  .وأبدأ بالفعل المرفوع بثبوت النون وهو الفعل الذي لم يسبق بناصب أو جازم

ورد الفعل المضارع في أكثر من صورة من صور الأفعال فمنها أنه جاء في محل رفع   

" تَعْلَمُونَ قَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْلاَ تَلْبِسُواْ الْحَوَ: "خبر المبتدأ في مواضع منها قوله تعالى
)1(  

   )2(" ذَا هُمْ يَسْخَطُونَإِ"

  )3(" طُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَفَ" 

  : وجاءَ جملة الفعل في محل رفع خبر إنّ ومنها قوله تعالى

  )4(" مُونَ أَنَّهُ الْحَقُّإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَو"

  )5( "وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ"
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  )1("أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ"

 )2(" لعلكم تهتدون" -:كما ورد الفعل المضارع في محل رفع خبر لعل ومنها قوله تعالى  

   )4( "لعلكم تفلحون"  )3("رونلعلهم يحذ" "

  .)5("ولكنَّ الّذين كفروا يَفتَرون على االله الكذب"وجاء خبراً للكنّ في قوله تعالى 

   )6(" وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ"

  :وجاء الفعل في السور المدنية في محل رفع صفة في قوله تعالى

   )7(" ونَ الْكِتَابَوَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُ"

  :كما جاء في محل نصب صفة في قوله تعالى

   )8(" مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ ومن الناس  "

  : وجاء الفعل في محل جر صفة في قوله تعالى

   )9(" لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَوالأرض "

  :ع بثبوت النون في محل نصب خبر كان في قوله تعالىوورد جملة الفعل المرفو

   )10("لاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَوَ" 
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   )1(" ن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِإ"

   )2(" مَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَب"ِ

  :كما ورد جملة الفعل في محل نصب خبر كاد في قوله تعالى

  )3("وا يْفَعلُونومَا كاد" 

  :كذلك ورد جملة الفعل المرفوع بثبوت النون في محل نصب حال في قوله تعالى

  )4(" وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ"

  )5(" ثُمَّ جَآؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ"

  )6(" وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ"

  : كذلك ورد الفعل في السور المدنية جواب القسم في قوله تعالى

  )7(" فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ"

  )8(" فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ"

  وورد جملة  الفعل المضارع في محل جر مضاف إليه

  )9(" إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ"
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  )1("ذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاًإ: "ِوقوله تعالى

  : وكذلك جاءت جملة الفعل في محل نصب بدل في قوله تعالى

  )2("يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ"

  )3("يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ" 

ويجوز أن تكون مضافاً إليه كمـا ورد فـي إعـراب    " بدل اشتمال"اءت جملة تروْنها ج  

  .الدرويش

  :وجاء الفعل المضارع في السور المدنية معطوفاً ومثال ذلك قوله تعالى

  )4(" فَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ" َ

  )5(" وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً"

  )6(" فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً"

كما جاء الفعل المرفوع بثبوت النون في السور المدنية مستأنفاً أو جملة استئنافية مثـال    

  :ذلك في قوله تعالى

  )7("أتأمرونَ النَّاس بالبَّر"

  )8( "نَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَاقُولُونَ لَوْ كَانَ لَي"َ

  :كما جاء المضارع المرفوع بثبوت النون لا محل له لأنه صلة الموصول في قوله تعالى
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  )1(" اللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَو"

  )2("وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ"

  )3( "إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ"

  :يرية لا محل لها من الإعراب في قوله تعالىتفس وجاءت

  )4("وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ" 

  :كما جاءت تعليلية في قوله تعالى"

  )5(" ن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاًإ"ِ

  )6(" يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ"

  :ابتدائية لا محل لها من الإعراب في قوله تعالى وجاءت

  )7(" رِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِيُ"

  "الأفعال الخمسة المنصوبة بحذف النون"

لمّا انقضى الكلامُ على الحالة التي يرفع فيها المضارع ثنَّى بالكلام على " يقول ابن هشام  

لنْ، وكـيْ، وإذنْ،  : يه حرف من حروف أربعة وهيالحالة التي ينصب فيها، وذلك إذا دخل عل

  )8(" وأنْ
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  :ولنْ تفيد النفي والاستقبال وذلك بالاتفاق، وكي مصدرية

  )1("لكْيلا تَاْسَوا"

  :وإذن تكون مصدَّرة، وتنصب بثلاثة شروط وهي

  .أن تكون في صدر الكلام -1

 .أن يكون الكلام بعدها مستقبلاً  -2

 .)2(ملا يُفصل بينهما بفاصل غير القس -3

  ).حتى(وينصب المضارع بعد  )3(وأنْ وهي تعمل ظاهرة ومضمرةً بخلاف بقية النواصب

مضمرة وجوبـاً بعـد   ) أنْ(ذهب جمهور البصريين إلى أن الفعل المضارع ينصب بـ  

لا يؤمن احدكم حتى يحبَّ لأخيه مـا يحـبُّ   : (نحو قول رسول االله صلى االله عليه وسلم) حتى(

  .)4()لنفسه

تعمل في الأسـماء، وإذا كانـت مـن    ) حتى(وا على ذلك بحكم نحوي هو أن وقد احتج  

قبل ) أنْ(عوامل الأسماء فلا يجوز أن تكون من عوامل الأفعال، ولهذا اضطروا إلى أن يقرروا 

وينصب المضارع بعد فاء السببية؛ إذا كان مسبوقاً بنفي محـض أو طلـب محـض،    . )5(الفعل

  )6("قْضى عليهم فَيمْوتُوالا يُ: "ومثال النفي قوله تعالى
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اختلف النحـاة   )1("َلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ :"ومثال الطلب قوله تعالى  

، )أن(في نصب الفعل المضارع، فذهب البصريون إلى أن الفعل المضارع ينتصـب بإضـمار   

عطف، والأصل في حروف العطف أن لا  الأصل في الفاء أن يكون حرف"وحجتهم في هذا أن 

  )2("تعمل

أما الفراء وغيره من الكوفيين فقد ذهبوا إلى أن الفعل المضارع من غير فـاء السـببية     

إنما قلنا ذلك لأن الجواب مخـالف لمـا   :" ينتصب في الخلاف محتجين على ذلك بالمعنى، فقالوا

  .)3("قبله، لأن ما قبله أمر أو نهي أو استفهام

نصب المضارع بعد واو المعية، فما ورد في نصبه بعد فاء السببية ينطبق على واو أما   

  . )4(المعية، لأن الحكم فيهما واحد

، فهذا الذي يسميه )5(" لاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ:" َقوله: " يقول الأخفش  

   )6()"أن(ى إضمارونصب ذلك كله عل.. النحويون جواب الفاء

أما نصب الأفعال الخمسة في السور المدنية فقد وردت الأفعال الخمسة منصـوبة فـي     

مائتين وأربعة وعشرين موضعاً منها ما جاء في محل نصب أو رفع أو جر ومنهـا جـاء فـي    

موضع لا محل له من الإعراب، فمن الأفعال المنصوبة بحذف النون ما جاء في محـل نصـب   

  .)7("قالوا وما لنا ن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْهل عسيتم إِ :"ومثال ذلك قوله تعالى مقول القول

  .)1("إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى"َ
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  .)1(" يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ"

وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّـهَ  "تعالىوجاء الفعل المنصوب بحذف النون معطوفاً في قوله   

  .)2("بِهِ عَلِيمٌ

  )3("لاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواًو"َ

كما جاء الفعل المنصوب بحذف النون لا محل له من الإعراب لأنه تعليلي وذلك قولـه    

وجاءت الأفعال المنصوبة استئنافية  )5("ونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةًوَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُ"  )4("َلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ :"تعالى

لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَـمُ مَـا فِـي    و" )6(" وْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْأ"َفي قوله تعالى

  )7("السَّمَاوَاتِ 

تَّى يُغَيِّرُواْ مَا ح"َ )8("تَّىَ تَغْتَسِلُواْ حَ :"الموْول في محل جر في قوله تعالى وجاء المصدر  

  كذلك  )10("ِلاَّ أَن يَخَافَا إ :"كذلك جاءت الأفعال في محل نصب حال في قوله تعالى )9("بِأَنفُسِهِمْ

"  )1("ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُـولِهِ   :"وجاء المصدر المؤول في محل جر في قوله تعالى  

وجاءت كذلك اسماً لكان فـي   )2("إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ  ":وقوله تعالى

  )3("مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ  :"قوله تعالى
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وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُـواْ   :"لىالمصدر الموّول في محل رفع فاعل في قوله تعا وجاء 

  )2("وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ  " )1("شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ 

وَلَيْسَ الْبِـرُّ بِـأَنْ    :"الموّولة في محل نصب خبر ليس في قوله تعالى وجاءت المصادر  

كذلك وردت الأفعال المنصوبة بحذف النون في محل نصب مفعول  )3("تَ مِن ظُهُورِهَاوْاْ الْبُيُوتَأْتُ

أَلاَّ تَفِيضُ مِنَ الـدَّمْعِ حَزَنـاً    ")4("أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ  :"لأجله، في قوله تعالى

   )5("يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ

كُـمْ  وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْـرٌ لَّ  :"ل رفع مبتدأ في قوله تعالىوجاءت المصادر الموّولة في مح  

  )6("وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

  )7("عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ  لاَوَ :"وقوله تعالى

جُنَـاحٌ أَن تَبْتَغُـواْ   لَيْسَ عَلَـيْكُمْ   :"وجاءت كذلك منصوبة بنزع الخافض في قوله تعالى  

ابَ إِنَّ اللّهَ كَانَ لِيَذُوقُواْ الْعَذَ :"وجاءت تفسيرية في قوله تعالى )9(" ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ")8("ضْلاًفَ

 " )3("إِلاَّ أَن يَصَّـدَّقُواْ   :"ثم جاءت مستثنى في قوله تعـالى  )2("لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً  ")1("عَزِيزاً

  )4("وَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ وَلَـكِن لاَّ تُ

                                                 
  216 :البقرة - 1
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  جزم الأفعال الخمسة

جـازم لفعـل،   : هي الأفعال المضارعة الداخل عليها جازم، وهو ضربان:" المجزومات  

إن، وإذمـا، ومـن   : لم، ولما، ولام الأمر، ولا الناهية، وجازم لفعلين، وهو أدوات الشرط: وهو

وأيّان للزمان، وأين وأنّى وحيثما للمكان، ويسمى أولهما شرطاً،  للعاقل، وما ومهما لغيره، ومتى

ولا يكون ماضي المعنى، ولا إنشاءً، ولا جامداً، ولا مقروناً بتنفيس ولاقد، ولانافيـاًٍ، وثانيهمـا   

  :سأتناول عامل الجزم في جواب الشرط )1("جواباً وجزاء

ما يسمى فعل الشرط، والثـاني  أوله: تقتضي كل أداة من أدوات الشرط الجازمة فعلين   

وتدخل أداة الشـرط   )2("إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ :"جواب الشرط وجزاءه، وذلك نحو قوله تعالى

الجازمة على فعل الشرط فتجزمه، أما جواب الشرط فقد اختلف النحاة في جازمه، فذهب المبرد 

أن الثـاني  "وحجته في ذلك " )3(لشرطإلى ان حرف الشرط وفعل الشرط يعملان معاً في جواب ا

الذي هو الجواب لا يصح أن يتقدم الأولين، فلا جائز لأحد أن يجعل العامل أحد الأولين إلا جاز 

لآخر أن يضاده في دعواه، وليس أحدهما أولى من صاحبه بالعمل في الجواب، فجعلنا العامـل  

   )4("إلا بتقدم الأولين واجتماعهما اجتماعهما جميعاً من حيث لا يصح الثاني الذي هو الجواب

عاملة في الشرط ) إن( أن" وذهب الأنباري وابن يعيش إلى تضعيف حجة المبرد بدليل   

  )1(".لا محالة، وعملها ظاهر فيه

أما جزم الأفعال الخمسة الواردة في السور المدنية فقد وردت مجزومـة فـي ثلاثمائـة      

السور المدنية، فجاءت الأفعال الخمسة في محل نصب وخمسة وأربعين موضعاً موزعة في ثنايا 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا " )2("وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ  :"مقول القول ومن ذلك قوله تعالى

                                                 
  .333شرح شذور الذهب،  ص - 1
  ]7 :محمد[- 2
  .49، ص2ج: المبرد، المقتضب - 3
  .319، ص2ج:  الإنصاف في مسائل الخلاف - 4
  .42، ص7ج :شرح المفصلابن يعيش،  - 1
  11 :البقرة- 2
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تَصْـبِرُواْ وَتَتَّقُـواْ    بَلَى إِن :"كما جاءت الأفعال المجزومة نعتاً في قوله تعالى )1("تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ 

  )3("وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ  " )2("وَيَأْتُوكُم 

يْظِهِمْ لَـمْ  وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَ :"وجاءت الأفعال في محل نصب حال في قوله تعالى  

  )4("يَنَالُوا خَيْراً

وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَـا   "ب الشرطكما وردت الأفعال الخمسة في محل جزم جوا  

كما وردت الأفعال الخمسة المجزومة لا محل لها لأنها صلة الموصول ومثال ذلك قولـه    ")5("

ينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِـن  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِّنَ الَّذِ :"تعالى

إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ  " )6(" اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ 

  )7("اللّهُ 

ذْ لَـمْ يَـأْتُوا   فَـإِ  ")1("وا مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُ :"كما وردت في محل جر ومثالها قوله تعالى  

  "وإنَ يأتوكم أسارى تفادوهم: " جاءت ابتدائية لا محل لها في قوله تعالى )2("بِالشُّهَدَاء

فَـإِن لَّـمْ    :"كما جاءت الأفعال المجزومة لا محل لها من الإعراب وذلك في قوله تعالى  

  )4(" تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداًفَلاَ :"لية لا محل لها في قوله تعالىووردت تعلي )3("تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ 

                                                 
  7 :التحريم- 1
  125 :آل عمران - 2
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وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِـلِ   :"ثم جاءت لا محل لها لأنها استئنافية في قوله تعالى   

  )2("يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ  ")1("

  "الفعل المعتل الآخر"

وهو الفعل المضارع الذي آخره حرف علة، وهو الواو والألف والياء، فإنه يجزم بحذف   

وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّـهَ   :"ومثال ذلك من القرآن قوله تعالى )3(الحرف الأخير نيابة عن حذف الحركة

  )6("لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ  ")5("وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ  " )4("

  )7(ويشترط في حرف العلة الذي يحذف أن يكون أصيلاً في مكانه، فلا يكون مبدلاً من الهمزة 

كذلك في الفعل المضارع المعتل الآخر، نوع آخر من أنواع النيابـة، وهـو أن تنـوب      

إنابـة الحركـة عـن     –الأول منهمـا  :" الحركة عن الحرف لا العكس، يقول ابن جني في ذلك

  )1("أن تحذف الحرف وتقر الحركة قبله نائبة عنه -الحركةالحرف، والحرف عن 

تبقى لتشير إلى حرف  -حالة الجزم -أما الفعل المضارع المعتل الآخر، فإن الحركة في  

علاقة إشـارية إلـى أن    -لم يدنُ، ولم يعصِ، ولم ينسَ، فالحركة هاهنا: العلة المحذوف، فنقول

هي لتدل عليه، فهي دليله على حرف العلة كمـا  محذوف وجاءت  -وهو الحرف -هناك شيئاً ما

  :ويقول السامرائي. قال ابن جني في نصه السابق

                                                 
  188 :البقرة - 1
  5 :الصف - 2
  .62ص: رح شذور الذهبش - 3
  18 :التوبة - 4
  247 :البقرة - 5
  23 :عبس- 6
  62شرح قواعد البصروية في النحو،ص - 7
  .133، ص3ج:الخصائص - 1
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إننا هنا لا نستطيع أن نقول إن الضمة أو الكسرة أو الفتحة نابت مناب الواو أو الياء أو "  

 -نهـا الألف، كما هو الحال في جمع المذكر السالم أو الأسماء الستة أو الأفعال الخمسة، وذلك لأ

  )1("ليست إلا إشارة أو علامة فقط -هاهنا

لئلا يكون لفظ المرفوع كلفظ المجـزوم لـو   :" ويرى ابن عصفور أن حذف حرف العلة  

أبقيت الياء والواو، وأيضاً فإن الياء والواو لما عاقبتا الضمة فلم يظهر معهما، أجرينـا مجـرى   

في آخره ألف فإنه يكون في موضـع  الضمة، فحذفنا للجزم كما تحذف للضمة، وما كان منهما 

 )2("الجزم محذوف الألف لمعاقبتها الحركة، فكما أن الجازم يحذف الحركة، فـذلك مـا عاقبتهـا   

أن الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر بالألف فإن الفتحة التـي علـى   :"ويذهب تمام حسان إلى

ي بعض تصريفات الفعل لتكـون  عين الكلمة والتي تعتبر الألف مداً لها تبقى بعد حذف الألف ف

، ومن تعبيراتهم المحفوظة فـي  "حركة الدليل" قريبة على الألف المحذوفة ويسميها النحاة حينئذ

  )3("والفتحة قبلها دليل عليها:" ذلك قولهم

  "الأفعال المضارعة المعتلة في السور المدنية"

موضعاً، منها مـا هـو    ورد الفعل المضارع معتلاً في السور المدنية في تسعة وثمانين  

مجزوم وعلامة الجزم حذف الواو، ومنها حذف الألف، ومنها حذف الياء، وفيما يلي أمثلة على 

 )2("مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْـكَ   ")1("وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً  :"ذلك، يقول تعالى

  مضارعة مجزومة وعلامة جزمها حذف حرف العلة ألا وهو الياء فالأفعال السابقة

  )4("وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ")3("َلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيباً أ :"أما قوله تعالى

                                                 
  .93ص: الحجج والبراهين النحوية - 1
  .537-535ص : الممتع في التصريفالإشبيلي،  - 2
  .274ص :معناها ومبناهاتمام حسان، اللغة العربية،  - 3
  282 :بقرةال - 1
  75 :آل عمران - 2
  23 :آل عمران - 3
  9 :النساء -4
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 لعلة، وهـو الألـف  والأفعال السابقة هي أفعال مضارعة مجزومة وعلامة الجزم حذف حرف ا 

وأقول إن الأفعال ) 2("إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً ")1(" تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا  :"وقوله تعالى

وردت مجزومة وعلامة الجزم حذف الألف في ثلاثـة وثلاثـين موضـعاً، ووردت مجزومـة     

وضعاً وعلامة الجزم حذف الـواو فـي خمسـة    وعلامة الجزم حذف الياء في واحد وخمسين م

  )ويلهكم) (يؤت(والفعل)  تر(وأكثر الأفعال المجزومة تكراراً هو الفعل. مواضع

 –على قراءة قنبـل  ) يتقي(، بإثبات الياء في )3("مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ إِنَّهُ" أما عن قوله تعالى  

ولم يحذف حرف العلـة  ) يتقى(علىدخل ) من(فمؤول، هذا جواب سؤال تقديره أن الجازم وهو

  ) 4(موصولة لا شرطية) مْن(منه، فالجواب أن

  جداول بيانية إحصائية متسلسلة

  علامات الإعراب الفرعية 

وردت علامات الإعراب الفرعية في السور المدنية فـي القـرآن الكـريم فـي ألفـين        

  :                   وسبعمائة وأربعة وستين موضعاً،موزعة كالآتى

  .جاءت مرفوعة في ألف ومائتين وسبعة وأربعين موضعاً .1

 .جاءت منصوبة في ستمائة وستةٍ وأربعين موضعاً .2

 .وجاءت مجرورة في أربعمائة وسبعة وثلاثين موضعاً .3

  .وجاءت مجزومة في أربعمائة وأربعة وثلاثين موضعاً .4

                                                 
  61 :آل عمران - 1
  66 :التوبة - 2

  90 :يوسف  3 -
  .63شرح شذوذ الذهب ص- 4
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  والرسوم البيانية التالية توضح ذلك بالتفصيل 

 1247 مرفوع

 646منصوب

 437    مجرور

 434 مجزوم
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  علامات الإعراب الفرعية

  جاءت علامات الإعراب الفرعية موزعة على النحو التالي 
38          الستة الأسماء
 77 المثنى

 750 جمع المذكر
 167 جمع المؤنث

 99 الممنوع من الصرف
 1544 الخمسة الأفعال

  89 ل المجزومالمضارع المعت
  والرسم البياني التالي يوضح ذلك
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  الأسماء الستة

وردت الأسماء الستة في الآيات المدنية في ثمانية وثلاثين موضعاً موزعـة    

فكانت الغلبة للمرفوع حيث ورد في سبعةَ عشـرَ  , بين مرفوعٍ ومنصوبٍ ومجرور

أما المنصوب فجاء  ،وجاء المجرور ثانياً حيث ورد في ثلاثةَ عشرَ موضعاً ،موضعاً

  :والرسم البياني التالي يوضح ذلك.في ثلاثة مواضع 

 19    مرفوع
 4       منصوب
 15 مجرور
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  :كذلك هذا رسمٌ بياني يوضح نسبة ورود الأسماء الستة في السور المدنية

 4 بأ
 4 خأ
 1 فو
 29 ذو
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 0 ھنٌ 
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  المثنى

موزعة بين مرفـوعٍ   ،وسبعين موضعاً بالمثنى في السور المدنية في سبعةد المثنى والملحق ور

  .ومنصوبٍ ومجرور

  :والرسم البياني التالي يوضح ذلك
 29 مرفوع
 22 منصوب
 26 مجرور
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سة مواضع والرسـم  والملحق بالمثنى في خم ،كما جاءت ألفاظ المثنى في اثنين سبعين موضعاً

  البياني التالي يوضح ذلك
 72 مثنى
 5 بالمثنى ق ملح
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  جمع المذكر السالم والملحق بجمع المذكر 

 ،ورد جمع المذكر السالم والملحق بجمع المذكر في السور المدنية في سبعمائة وخمسين موضعاً
  :وم البيانية التالية توضح ذلكوالرس ،موزعة بين مرفوع ومنصوب ومجرور

  192  مرفوع

  288  منصوب

  270  مجرور
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كذلك ورد الملحق بالجمع في خمسة وعشرين موضعاً والجمع فـي سـبعمائة وخمسـة      

  :وعشرين موضعاً والرسم البياني التالي يوضح ذلك

  725  جمع مذكر

  25  ملحق بالجمع
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  جمع المؤنث السالم

وهـي منصـوبة    ،جاء جمع المؤنث السالم في السور المدنية في مائة وسبعة وستين موضـعاً 

  :البياني التالي يوضح ذلك موعلامة نصبها الكسرة نيابة عن الفتحة، والرس
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  :الم كما ورد تأما الرسم البياني التالي يوضح إعراب المؤنث الس
 96 ولأمفعول به 

 8  إناسم 
 16 نعت

 31 اسم معطوف
 5 حال 
 1 بدل

 9 مفعول ثان
 1 ظرف
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  الممنوع من الصرف

وجاء مجروراً وعلامة جره الفتحة نيابـة  ،ورد الممنوع من الصرف في تسعة وتسعين موضعاً 

  :عن الكسرة والرسوم التالية توضح ذلك
 99 مجرور
 0منصوب
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و اسماً معطوفاً والرسم التالي يوضـح  الممنوع من الصرف اسماً مجروراً أو مضافاً أكذلك جاء 

  :ذلك
 53 مضاف اليه
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  الأفعال الخمسة

 وأربعـة   نسبة في السور المدنية حيث وردت في ألفٍ وخمسمائة استحوذت الأفعال الخمسة أكثر

  :وأربعين موضعاً موزعةً بين مرفوع ومنصوب ومجزوم والرسوم التالية توضح ذلك

 975 مرفوع
 224 منصوب
 345 مجزوم
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النون فـي تسـعمائة    فقد جاءت مرفوعة بثبوت ،أما ما يتعلق بالأفعال الخمسة من حيث الرفع 

وكانت الجملة الفعلية موزعة بين الرفع أو النصب أو الجر أو جمله لا ،وخمسة وسبعين موضعاً 

  :محل لها من الإعراب والرسوم التالية توضح ذلك

 311 في محل رفع
 224 في محل نصب
 106 في محل جر
 334 لا محل لھا
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  من حيث النصب الأفعال الخمسة

وردت الأفعال الخمسة وعلامة النصب حذف النون في مائتين وأربعة وعشرين موضعاً منها ما 

ومنها في محل جر ومنها لا محل لـه مـن   ،ومنها ما جاء في محل نصب  ،جاء في محل رفع 

  :الإعراب والرسوم التالية توضح ذلك
 33 في محل رفع
 115 في محل نصب
 27 في محل جر

  49 حل لهلا م
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  جزم الأفعال الخمسة

وردت الأفعال الخمسة مجزومة وعلامة جزمها حذف النون في  ثلاثمائـة وخمسـة وأربعـين    

ومنها لا محل له من الإعراب والرسوم التالية توضـح   ،منها ما له محل من الإعراب  ،موضعاً

  :ذلك
 293الإعرابله محل من 
 52 هلا محل ل
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  الفعل المضارع المعتل

ورد هذا الفعل مجزوماً وعلامة جزمه حذف حرف العلة في السور المدنية فـي تسـعةٍ     

ومنها ما جزم  ،منها ما كان مجزوماً بحذف الألف ومنها ما جزم بحذف الياء ،وثمانين موضعاً 

  :والرسوم التالية توضح ذلك ،بحذف الواو 

 51 حذف الياء

 33 لفالأ حذف

 5 حذف الواو
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  الفصل الخامس

  علامات الإعراب الفرعية في السور المدنية

 دراسة دلالية
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  علامات الإعراب الفرعية في السور المدنية

  "دراسة دلاليّة"

 -تمثل الدراسات اللغوية الحديثة بمستوياتها الصوتية، والصرفية والنحويـة، والدلاليـة    

حاً جديداً في مجال دراسة النص اللغوي، معتمدة في ذلك على الرموز الصـوتية، والصـيغ،   فت

من هنا يتضح لنـا  . والتراكيب النحوية التي تؤدي إلى المعاني المتعددة التي تحملها تلك الألفاظ

من الدور الذي تقوم به هذه المستويات في خدمة المدلول العام للنص، ولا سيّما أن الهدف الأول 

الخطاب سواء كان مكتوباً أم منطوقاً، هو إيصال الرسائل اللغوية، بحيث يتم فهمهـا، ومعرفـة   

المدلولات الجديدة التي تصوغها تلك النصوص، وخصوصاً أن هذه الألفـاظ تتجـاوز المعنـى    

المعجمي، إلى معان جديدة تكتسبها من السياق اللغوي،أو من البيئة الاجتماعية التي يعيش فيهـا  

لك النص، من هنا يتبين لنا الدور الريادي الذي يقوم به علم الدلالة، في دراسة هذه المدلولات ذ

الجديدة للكلمات، التي تولد معاني جديدة بحكم استخدامها ومرورها بتجـارب بشـرية مختلفـة    

  .إضافة إلى التنوع في تناول هذه الكلمات تبعاً لاختلاف الزمان أو لتنقل المكان

المقدمة القصيرة التي أشارت إلى مكانة علم الدلالة، كان لا بدّ لي مـن إلقـاء   بعد هذه   

الضوء على الطريقة التي سيتم تناول هذا الفصل في هذه الدراسة، وخصوصاً أنني اعتمدت في 

الجانب الأول نظري، أتناول فيه مفهوم علم الدلالـة لغـةً واصـطلاحاً،    : بيان ذلك على جانبين

لات التي يبحث فيها هذا العلم، والجانب الثاني يقـوم علـى دراسـة مـواطن     إضافة إلى المجا

  .علامات الإعراب الفرعية دراسة دلاليّة
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  -:مفهوم الدلالة لغةً

دلّ فلانٌ : ما قوله" دلل"حول الدلالة تحت مادة " لسان العرب"جاء في معجم : الدلالة لغةً  

  .)1("دللته فاندّل، والدليل ما يستدل بهسدده إليه و: ودلّه على الشيء.. إذا هدى إليه،

الدال واللام أصلان، أحدهما إبانة الشيء بإمارة نتعلمها ": دلّ" "معجم مقاييس اللغة"وفي   

  دَلَلتُ فلاناً على الطريق : والآخر اضطراب في الشيء، فأول قولهم

  .)2("الأمارة في الشيء وهو بين الدَّلالة والدَّلالة: والدليل

نا مما سبق ذكره حول المعاني اللغوية لكلمة الدلالـة، التقاؤهـا حـول الهـدى     يتبين ل  

  .والإرشاد إلى شيء والتعرف إليه

  -:الدلالة اصطلاحاً

معتمدة في غالبها على دراسة المعـاني  . تعددت الدراسات اللغوية التي تناولت هذا العلم  

أن هذه المعاني لا تتوقف عند المعنى  المولدة عن الألفاظ التي تحملها التراكيب النحوية، وخاصة

المعجمي للمفردة، بل تتجاوزه لتأتي مناسبة مع السياقات اللغوية التي تصاغ فيها،  أحمد مختار 

" العلم الذي يدرس المعنى: "الذي قدم فيه تعريفاً لهذا العلم قال فيه. )3("علم الدلالة"عمر في كتابه 

دلالة لغة واصطلاحاً، يتبين لنـا انتقـال هـذه اللفظـة     على ضوء ما تقدّم من تعريف مفهوم ال

وتطورها من معنى الدلالة، والهدى والإرشاد إلى الطريق، إلى الدلالة على معان الألفاظ، وفـي  

ذلك إشارة إلى استخدام مفهوم الدلالة في معرفة تطور المعنى، وتغيره، وخاصة أن هذه المعاني 

محدد من الكلمات، فالكلمات وإن كانت محددة فالمعـاني لا  لا ترتبط بزمان أو مكان، ولا بعدد 

تتعلق بكل ما يتصل : إن مجالات بحوث مفهوم الدلالة: حدود لها ولا نهاية، وأخيراً يمكن القول

بدراسة المعنى، سواء أكانت هذه الدلالة خاصة باللفظ المفرد، أم كانت خاصة بالجملة هـذا مـا   

                                                 
  .، مادة دلل11م: لسان العرب - 1
  .259، ص2، ج1970، تحقيق عبد السلام محمد هارون، 2ط: معجم مقاييس اللغةابن فارس،   - 2
 .11، ص1988، القاهرة، عالم الكتب، 2ط: مر، علم الدلالةأحمد مختار ع - 3
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اول في هذا الفصل موضوع يختلف عن اللفـظ ألا وهـو دلالـة    يتعلق باللفظ والمعنى لكن سأتن

  .علامات الإعراب

  الدلالة اللغوية لعلامات الإعراب

ذهب النحاة العرب القدماء إلى أنّ الحركات الإعرابية تنبئ عن المعاني النحويـة التـي     

  .)1(فةتعتور الكلام، فالضمة علم الفاعلية، والفتحة علم المفعولية، والكسرة علم الإضا

فقد ذكرت أنّ الإعراب داخل في الكلام فما الـذي دعـا إليـه    : فإن قال: "قال الزجاجي  

واحتج إليه من أجله؟ إنّ الأسماء لما كانت تعتورها المعاني فتكون فاعلةً، ومفعولة، ومضـافة،  

ومضافة إليها، ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني، بل كانت مشـتركة جعلـت   

ركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني، فقالوا ضَرَب زيدٌ عمراً، فدلوا برفع زيد علـى أن  ح

الفعل له، وينصب عمرو على أنّ الفعل واقع به، وقالوا ضُرِب زيدٌ فـدلوا بتغييـر أول الفعـل    

 ورفع زيد على أن الفعل ما لم يسم فاعله، وأن المفعول قد ناب منا به، وقالوا هذا غـلام زيـد  

فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليه، وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها، 

ليتسعوا في كلامهم ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك، أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وتكـون  

  .)2(" الحركات دالة على المعاني

لإعرابية تنبئ عن المعاني النحويـة،  ولقد أجمع نحاة العرب القدماء على أنَّ الحركات ا  

من العلوم الجليلة التي خُصّت بها العرب الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني : "قال ابن فارس

ولولاه ما مُيّز فاعل مـن مفعـول،   . المتكافئة في اللفظ؛ وبه يُعرف الجزء الذي هو اصل الكلام

  .)3("ولا مضاف من منعوت

                                                 
  .69ص: الإيضاح في علل النحوالزجاجي،  -1
  .60ص:  الإيضاح في علل النحو -2
  .70، صالمصدر السابق -3
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: الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنـك إذا سـمعت   -الإعرابأي  –هو : "وقال ابن جني

  .)1("أكرم سعيد أباه، وشكر سعيداً أبوه علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول"

قد عُلم أنّ الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب : "وقال عبد القاهر الجرجاني  

  .)2(" كامنة فيها حتى يكون الإعراب هو المستخرج لهاوأن الأغراض . هو الذي يفتحها

إلا أبو علي محمد بن المسـتنير   )3( -كما يقول الزجاجي -ولم يخرج عن إجماع النحاة القدماء

. )4("وقال لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني، والفرق بين بعضها وبعض: "قطرب، حيث يقول

  :المعاني النحوية، وقد استدل على رأيه هذا بما يلي فهو يرى أن علامات الإعراب لا تدل على

لاحظ قطرب أن هناك أسماء متفقة في الإعراب مختلفـة المعـاني وأسـماء مختلفـة      -1

إن زيداً أخوك، ولعـل  : ، فما اتفق إعرابه واختلف معناه قولك)5(الإعراب متفقة المعاني

 .)6(زيداً أخوك

لعبارة الواحدة دون أن يترتب على ذلـك  ويرى قطرب أن الأوجه الإعرابية تتعدد في ا -2

 .)7(أثر في اختلاف المعنى، فترتّب على ذلك أن العلامة الإعرابية فاقدة الدلالة

  .)8("ما رأيته منذ يومين ومنذ يومان ولا مالَ عندك ولا مالٌ عندك: "ومثال ذلك

اسـتدلّ فيهـا    وقد قدم قطرب تفسيراً لوجود العلامة الإعرابية بعد هذه الملاحظات التي    

  .)1(على أنّه لا علاقة هناك بين الإعراب والمعنى

                                                 
  .89ص/1 :الخصائص -1
  .75ص: دلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر،  -2
 .70ص ،الإيضاح -3
 .70ص:  الإيضاح في علل النحو -4
 .270ص: العلامات الإعرابيةحماسة، محمد،  -5
  .70ص/ الإيضاح -6
  .271العلامات الإعرابية، ص -7
 .70ص  :الإيضاح في علل النحو -8
  .272ص :علامات الإعراب -1
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وإنما أعربت العرب كلامها، لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف فلو : "يقول    

جعلوا وصله بالسكون أيضاً لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصـل، وكـانوا يبطئـون عنـد     

  .)1("عاقباً للإسكان يعتدل الكلامالإدراج فلما وصلوا وأمكنهم التحريك م

فعلامات الإعراب عند قطرب فاقدة الدلالة على المعاني النحوية،وتنحصر وظيفتها فـي      

  .الدلالة الصوتية فقط، حيث إن المتكلم لا يستطيع أن يصل كلامه إلا بهذه الحركات

  :)2(وقد قوبلت آراء قطرب بردود مختلفة منها

الفاعل مرة، ورفعه أخرى ونصبه، وجاز نصب المضاف إليـه،   لو كان كما زعم لجاز خفض -

لأن القصد في هذا إنما هو حركة تعْقْب سكوناً ليعتدل بها الكلام، وفي هذا فساد للكلام، وخروج 

  .)3(عن أوضاع العرب

وأما فيما يتعلق بما ذكره قطرب من اتفاق الإعراب واختلاف المعنـى واخـتلاف الإعـراب     -

إنما كان أصل دخول الإعراب في الأسماء التي تُذكر بعد الأفعال، لأنّه : فكان الردواتفاق المعنى 

أحدهما فاعل والآخر مفعول فمعناها مختلف موجب الفرق بينهما، ثم جعـل  : يذكر بعدها اسمان

  .)4(سائر الكلام على ذلك

يبطئـون عنـد    لقد فسر الحركة في آخر الاسم بأنها معاقبة للإسكان في وصل الكلام حتى لا -

لأنهم في اجتماع الساكنين يبطئون، وفي كثرة الحروف المتحركـة  : "،وعلل ذلك بقوله)5(الإدراج

وكان مقتضى كلامه هذا أننا في لهجتنا العامية نبطئ في  )6("يستعجلون وتذهب المهلة في كلامهم

                                                 
  .71ص :الإيضاح -1
  .273، صالعلامات الإعرابية -2
 .71ص: الإيضاح -3
  .270، صالعلامات الإعرابية -4
  .271ص، المصدر السابق -5
  .71ص:  الإيضاح في علل النحو -6
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تكلم بها مسـرعين فـي   الكلام، لأن العامية تلتزم الإسكان في أواخر الكلمات، ولكن الواقع أننا ن

  .)1(الوقت الذي نبطئ فيه عندما نصطنع الفصحى في الحديث

وبعد هذا كله نسأل قطرباً كيف نميز بين الجملة الاستفهامية من الجملة التعجبية؟ إذ لولا     

  .الحركات الإعرابية لتعسر علينا ذلك

اؤهم ونلخـصّ هـذه   أمّا المحدثون فقد اختلفوا في دلالة علامات الإعراب، وتشعبت آر    

  -:الآراء في أربعة اتجاهات

ويمثـل   )2(الحركة الإعرابية تدل على المعاني النحوية كيفما كان موقعها في الجملة المنطوقة -1

الإعراب العربي وافٍ مقرر القواعد يعمّ أقسام الكـلام أفعـالاً   "هذا الإتجاه العقاد حيث يرى أن 

الحركة في اللغة مهمة كالحرف أو تزيد في الأهمية أحياناً " :ويرى كذلك أنّ )3(" وأسماءً وحروفاً

ولا سيما في اللغة العربية؛ لأن الكلام المنطوق سابق للكلام المكتوب، ولأن الحركات هي وسيلة 

  .)4("التوكيد بخلاف الحروف

ذا إنّ بعض الحركات الإعرابية تدل على المعاني النحوية، وبعضها خالٍ من الدلالة ويمثل ه -2

  ". الفتحة علم الإسناد، والكسرة علم الإضافة"الاتجاه إبراهيم مصطفى،إذ يرى أن 

أما الفتحة فليست علامة إعراب، ولا دالة على شيء بل هي الحركة الخفيفـة المسـتحبة عنـد    

  .)5("العرب التي يراد أن ننهي بها الكلمة كلما أمكن ذلك فهي اشبه بالسكون في لغة العامة

إن الضمة علـم الإسـناد،   : كتور مهدي المخزومي إبراهيم مصطفى في قولهوتابع الد    

والكسرة علم الإضافة، وإنّ الفتحة ليس لها دلالة على المعنى، فهو يرى أن الضمة هي الحركـة  

التي يشار بها إلى كون الكلمة مسنداً إليها، وأن الكسرة هي الحركة التي ترمز إلى كون الكلمـة  

                                                 
  .21ص: اللغة الشاعرة ،العقاد، عباس محمود -1
 .288ص: بين الكتب والناس العقاد، -2
  .50ص: إحياء النحومصطفى، إبراهيم،  -3
  .51المصدر السابق،ص -4
  . 50ص: إحياء النحو -5
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الفتحة هي الحركة الخفيفة التي يستريح إليها العرب حيث يريدون إلى تحريـك   مضافاً إليها، وأنّ

  )1(.آخر الكلمة حين لا تدخل في إسناد ولا إضافة، ولا تحمل أي معنى إعرابي

لقد تبين لنا مما تقدم أن إبراهيم مصطفى ينكر دلالة الفتحة على أي معنى نحوي، وإنما     

ستحبة التي يختم بها العرب كلماتهم، فتصدى له مجموعة مـن  الحركة الخفيفة الم -في رأيه-هي

  :العلماء يفندون رأيه، ويمكن أن نجمل آراء هؤلاء العلماء بما يلي

إذا كانت الضمة علم الإسناد، والكسرة علم الإضافة فإن هذا مسلَّم، ولا يكاد النحاة يختلفـون   -1

 -بل تقتصر على قصد الخفـة .. ىأما أنّ تكون الفتحة حركة لا تدل على معن. معه في ذلك

  )2(.فهذا ما نخالفه فيه، لأن الفتحة عند النحاة عَلم المفعولية -كما يرى إبراهيم مصطفى

أهمل إبراهيم مصطفى الإشارة إلى الإعراب التقديري والمبنيات وغيرها من الكلمات التي لا  -2

، لأن هذه المسائل تهدم تظهر عليها الضمة أو الكسرة، ويبدو أنه أهمل هذا الجانب عن عمد

الأولى لديه مسند ) الهدى(هل كلمة ) الهدى هدى االله(له مقولته، فما هو قائل في هذه الجملة 

 .)3(إليه أو لا، وإذا كانت مسنداً إليه، فأين علم الإسناد وهو الضمة

كأسـلوب   )4(للفتحة دور بارز على المستوى النحوي، ولا سيما في الأسـاليب الإفصـاحية    -3

لا بّـد إن  ) الأسـدَ (تبادر إلى الـذهن أنّ   -بالرفع -)الأسدُ(تحذير والإغراء، فإذا قلنا مثلاً ال

 -)الأسـدَ (أمـا إذا قلنـا   . يكون طرفاً من أطراف الإسناد حذف طرفه الثاني لدلالة خاصة

 .فإننا لم نعهد هذه المخالفة في الإسناد -بالنصب

  )5(.دّه الضمة، وهو هنا التحذيرفلا بدّ إن تكون الفتحة قد أدت معنى لم تؤ

  .ومجمل القول أن للفتحة دوراً دلالياً على المستوى النحوي، لأن الفتحة علامة المنصوبات

                                                 
  .205ص والحركات الإعرابية، 68ص :في النحو العربيالمخزومي، مهدي،  - 1
  .225ص: ظاهرة التصرف الإعرابيالخثران، عبد االله،  - 2
  .254، صالعلامة الإعرابية - 3
 .81، صفي التحليل اللغوي - 4
  .1993، مجلة مؤتة المجلد الثامن، العدد السادس، 204ص:  النصب على الخلاف ،عيسى، فارس - 5
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يرى هذا الاتجاه أنَّ الإعراب قصة حاكها ونسجها النحاة في أوائل القرن الهجري : الاتجاه الثالث

أروعها من قصة، لقد استمدت خيوطها مـن  وما : "يقول. الأول، ويمثل هذا الاتجاه إبراهيم أنيس

ظواهر لغوية متناثرة بين قبائل الجزيرة العربية، ثم حيكت حياكة محكمة وتمَّ نسجها في أوائـل  

القرن الهجري الأول، أو أوائل القرن الثاني على يد قوم من صنّاع الكلام نشأوا معظم حياتهم في 

اني الهجري حتى أصبح الإعراب حصناً منيعـاً امتنـع   البيئة العراقية، ثم لم يكد ينتهي القرن الث

  .)1("حتى على الكتاب والخطباء والشعراء من فصحاء العرب

لم تكن تلك الحركـات الإعرابيـة   : "وقد أنكر أن يكون للحركة الإعرابية مدلول، فيقول    

ات يُحتـاج  بل لا تعدو أن تكون حرك -كما يزعم النحاة -تحدد المعاني في أذهان العرب القدامى

  .)2("إليها في الكثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض

  -:ويرى إبراهيم أنيس أنّ الذي يحدد المعاني من الفاعلية والمفعولية ونحو ذلك فمرجعه أمران

  .نظام الجملة العربية، والموضع الخاص لكلّ من هذه المعاني اللغوية -1

 .)3(ما يحيط بالكلام من ظروف وملابسات -2

ويكفي للبرهنة على أن لا علاقة بين معـاني الكـلام وحركـات    : "ويخلص إلى القول    

الإعراب أن نقرأ خبراً صغيراً في إحدى الصحف على رجل لم يتصل بـالنحو أيَّ نـوع مـن    

الاتصال، فسترى أنه يفهم معناه تمام الفهم مهما تعمدنا الخلط في إعراب كلماته برفع المنصوب، 

؛ فهو يرى أنّ الحركات الإعرابية فاقدة الدلالة على المعـاني  )4("إلخ... رهونصب المرفوع أو جّ

النحوية من فاعلية ومفعولية ومضافة، ويرى أن هذه الحركات تؤدي وظيفة واحدة وهي الوظيفة 

الصوتية التي تتمثل في وصل الكلمات بعضها ببعض؛ إذ لا يستطيع المتكلم أن يصل كلامـه إلا  

  -:صدى له مجموعة من العلماء يفندون رأيه، ويمكن أن نجمل آراءهم بما يليبهذه الحركات؛ فت

                                                 
  .235ص: من أسرار اللغةإبراهيم أنيس،   - 1
  .272ص لإعرابية،العلامة ا - 2
  .243-237، صمن أسرار اللغة: ينظر - 3
 .243-237المرجع السابق، ص - 4
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من المعلوم أنّ الإعراب قديم قدم اللغة العربية ويعد ظـاهرة أصـيلة مـن ظـواهر اللغـة       -1

، حيث يرى الدكتور رمضان عبد التواب أنّ الإعراب ليس من اختـراع النحـاة وأنَّ   )1(العربية

ومما يدلّ على ذلك وجود الإعراب كاملاً في اللغـات  . )2(على المعاني الحركات الإعرابية دوال

السامية القديمة، كالآكادية التي تشمل البابلية والأشورية فـي عصـورها القديمـة إذ إن قـانون     

المدّون باللغة البابلية القديمة يوجد فيه الإعراب كمـا هـو فـي    ) م.ق1750-1792(حمورابي 

القرآن الكريم الذي وصل إلينا متواتراً بالرواية الشفوية الموثوق بها جـيلاً   كما أنّ. العربية تماماً

كان لا يحرك أواخر  -صلى االله عليه وسلم -بعد جيل وصل إلينا معرباً، ولا يظن أحداً أن النبي

  .)3(الكلمات في تلاوته لنص القرآن الكريم، إلا حيث ضرورة وصل الكلام

معنى الفاعلية والمفعولية وغيرهما في اللغة العربية هو نظام الجملة، إنَّ الذي يحدد : أما قوله -2

والموضع الخاص لكل من هذه المعاني اللغوية، وما يحيط بالكلام من ظروف وملابسات فقـول  

غريب، وإنْ صح في الحديث عن غير اللغة العربية فهو لا يصح فـي الحكـم عليهـا؛ إذ مَـنْ     

  .)4(لمفعول في الجملة العربية موضعاً لا يتقدم عنه ولا يتأخريستطيع أن يزعم أن للفاعل أو ل

إن الموضع الواحد في الجملة العربية قد يحتله الفاعل مرة والفعل مرة أخرى، والمفعول     

مرة ثالثة، إنَّ الفاعل في العربية قد يأتي مبتدأ أو مضافاً إليه، وقد يأتي عقب الفعل، وقـد يـأتي   

وإن هـذه المرونـة فـي تركيـب الجملـة العربيـة مـن أروع        ... هرقبله وقد يستتر فلا يظ

ولمعرفة ملابسات بيت من الشعر القديم ومعرفة ظروفه لا بدّ من الرجوع إلى أكثـر  .)5(صفاتها

من كتاب حتى نعرف صلة الشاعر بهذا البيت وبمن قاله، وإذا كان هذه العمل واجباً في تفسـير  

ظروف كل جملة وملابساتها لنفهم معناها؟ بل إذا كانـت  النصوص المعقدة فهل يعني أن نعرف 

                                                 
  .164، صظاهرة التصرف الإعرابي: ينظر - 1
 .383ص: فصول في فقه اللغةعبد التواب، رمضان، - 2
  .385ص: فصول في فقه اللغةعبد التواب، رمضان، - 3
  .89-88، صنحو وعي لغوي: ينظر - 4
  .90، صنحو وعي لغوي: ينظر - 5
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أفليس الأجدر أن نأخذ بها وبدلالتها من . الحركة الواحدة على الحرف تكفي لمعرفة القول وفهمه

  .)1(أن نعود إلى معرفة قصة كاملة لكل جملة

وتكلـم   كيف نمثّل بإنسان من بيئتنا ومن أدنى الناس ثقافة فيها لنثبت أن الإعراب يوم وضع -3

العرب به لم تكن بينه وبين المعاني صلة؟ ثم أليست الحركات رمزاً لحقيقة كامنـة وراءهـا   

من غير حركات إعـراب   -إذا فهمناه -هي تلك المعاني النحوية في الكلام هل فهمنا للكلام

شة، يعني أن لتلك الحقيقة رمزاً آخر ينبغي أن تدلّ به عليها، ولعلنا نكفي أنفسنا مؤونة المناق

إذا نحن لجأنا إلى أصحاب اللغة الذين يفهمونها بسـلائقهم لنـرى أكـانوا يفهمونهـا لـولا      

من خلقْك، وجزم القـاف،  : وحكى الكسائي أنه قال لغلام بالبادية: "؟ قال الجاحظ)2(الحركات

 )3("من خلقك: فلم يدر ما قال ولم يجبه، فرد عليه السؤال، فقال لعلك تريد

إلا بالحركات الإعرابية مع أنـه لـم   ) من خلقك(سابق لم يفهم عبارة فالعربي في النص ال

  .يتصل بالنحوي أيّ نوع من الاتصال، ذلك لأنه واحد من أصحاب اللغة الذين يفهمونها بسلائقهم

كيـف أنـت وزيـداً؟    : كما أن اختلاف الحركة يؤدي إلى اختلاف المعنى؛ فإذا قلت مثلاً

ثنين وتضع هذا التركيب حيث يكون بينهما من الأمر مـا  فإنك تسأل عن صلة الا) بنصب زيد(

فإنه استخبار ) برفع زيد(كيف أنت وزيدٌ؟ : هو جدير بالاستخبار، وموضع للمسألة، أما إذا قلت

  .)4(كيف أنت وكيف زيد: عن الاثنين يمكن أن تطنب فيه فتقول

واحدة من القرائن النحوية  يرى هذا الاتجاه أنّ الحركة الإعرابية ما هي إلا: الاتجاه الرابع

التي تعمل على جلاء المعنى، ويمثل هذا الاتجاه الدكتور تمام حسان، حيث يـرى أن الحركـة   

  .)5(الإعرابية لا تعدو أن تكون إحدى القرائن الكثيرة التي تدل على المعنى النحوي

                                                 
  .91المرجع السابق، ص: ينظر - 1
  .85، صنحو وعي لغوي - 2
  .164-1: البيان والتبين،الجاحظ - 3
  ..161، صإحياء النحو: ينظر - 4
  .285: اللغة العربية معناها ومبناها،حسان، تمام - 5
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قـد أشـار    ونظرية القرائن النحوية التي ابتكرها تمام حسان، واستخدمها لجلاء المعنى  

بما حفظ االله بنصب :"توجيه ابن هشام لقراءة يزيد بن القعقاع المدني: وذلك نحو: )1(إليها القدماء

إنَّ الفاعل هو اسم االله تعالى ولكنه نُصب لفهم المعنى، فإن من كلامهم : "لفظ الجلالة، حيث يقول

جرَ، وخرق الثوبُ المسمارَ برفع كَسَر الزجاجُ الح: أنّ الفاعل ربما نُصب إذا أمِنَ اللبس، كقولهم

،وقد تنبه ابن خلدون أيضاً لفكـرة القـرائن، ولكنـه    "الزجاج والثوب، ونصب الحجر والمسمار

  .)2(استخدمها ليبين السبب في ضياع الإعراب في الكلام في عهده

أي لغة معاصرية إلا دلالة الحركات على تعيين الفاعل من المفعول : ولم يفقد منها: "يقول

  .)3("اعتاضوا عنها بالتقديم والتأخير وبقرائن تدل على خصوصيات المقاصدف

وأما اللسان العربي فإنما يدل عليها بأحوال وكيفيـات فـي   : "ويقول ابن خلدون في موضع آخر

  .)4(تراكيب الألفاظ وتأليفها من تقديم أو تأخير، أو حذف أو حركة الإعراب

التقـديم والتـأخير   : اظ هي القرائن التي ذكر منهافالأحوال والكيفيات في تراكيب الألف  

  .، وحركة الإعراب)التضام(، والحذف )الرتبة(

فالحركة الإعرابية عند ابن خلدون واحدة من مجموعة قرائن تعمل على جلاء المعنـى    

وتوضيحه، فأن فقدت اللغة إحدى هذه القرائن لجأت إلى القرائن الأخرى التي تعين على تحديـد  

  .النحوية من فاعلية، ومفعولية وغيرها المعاني

الصورة : وتبنى الحركة الإعرابية عند الدكتور تمام حسان على  مجموعة من القرائن هي

والجدول والإلصاق، والتضـام والرسـم الإملائـي والتسـمية،     . الإعرابية، والرتبة، والصيغة

                                                 
  .وما بعدها 280، صالعلامة الإعرابية: ينظر التفصيل - 1
صاحب أبو جناح، مجلة المورد، المجلـد الثـامن، العـدد    . ، تحقيق د152ص:ئل في إعراب القرآنمسا، ابن هشام - 2

  .الثالث
 .4/1390مقدمة ابن خلدون  - 3
  .4/139المصدر السابق،  - 4
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ميعاً التفريق بين أقسام الكلام ويتم على أساسها ج. والحدث، والزمن، والتعليق، والمعنى الجملي

  .)1(في اللغة العربية

  دلالة علامات الإعراب الفرعية في الأسماء الستة 

  "وااللهُ ذو الفَضْلِ العظيم: "قال تعالى

علامة الرفع ) الواو(الدلالة النحوية لهذه الكلمة هي الرفع على أنها خبر للمبتدأ، لأن ) ذو(

لكي تعرب الإعراب المذكور، أنْ تكون بمعنى صـاحب، لأنَّ  ) ذو(ويشترط في . للأسماء الستة

يقولون جاءَ ذُو أكرمني، ورأيت ذو . فيلزم سكون الواو مطلقاً) الذي(قبيلة طيء تستعمله بمعنى 

  .أكرمني، ومررت بذو أكرمني

  .فيها عدة لغات ولاحظنا ذلك من خلال الحديث السابق) ذو(من خلال ذلك أقول إنّ 

  .)2(كون دالة على معنى صاحبيجب أن ت" ذو"

" ذواتـا ..تدل على المفرد المذكر، وإذا دلت على المفرد المؤنث تقول ذات، والمثنى" وذو"

  .)3(ولا يستعمل شيء فيها إلاّ مضافاً" وفي الجمع ذوات

وإنْما قضي بأنها قد حذفت منهـا،  ) ذُوْي(محذوفة؛ وأصلها ) ذو(لام : "يقول ابن الخشاب

على حرفين، وأقل ما يكون عليه الاسم الظاهر ثلاثة أحـرف وقضـى بكـون     لأنها اسم ظاهر

المحذوف حرف عله، لأن الحذف يكون في المعلاَّت اللامات، فعُلِم أنّ محذوفها معتـل، وحكـم   

  .)4("بأنَّ المحذوف الياء دون الواو وذلك دلالة على حذف الأكثر والأشيع

                                                 
  .وما بعدها 78، صاللغة العربية - 1
 .459، ص15ج: لسان العرب - 2
 .59ص :المرتجل - 3
 .60، صالمصدر السابق - 4
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" واو: "أيضاً، لأنه سُمع فيه الإمالـة، وقيـل  " ياء": لامه ياء محذوفة وأمّا عينه فقيل" وذا"

  .تدل على الرفع، وذلك مثلها مثل الضمة" الواو"إذن  )1("وهو الأقيس، ووزنه في الأصل، ذوي

اعتبرتها لغة وهذه اللغة انتشرت وأصبح التعامـل بهـا   " طيئ"بعض القبائل العربية مثل 

  .)2(عاماً بين القبائل العربية

  "تكرار ذو"

  .في السور المدنية في تسعة عشر موضعاً والآيات الكريمة التالية توضح ذلك" ذو"رت تكر

  )الرفع( دلالة نحوية     105البقرة -  "واالله ذو الفضل"

  =    250البقرة -"ولكن االله ذو فضل"

  )الرفع(دلالة نحوية   243البقرة  -     "لذو فضل"

  =  74آل عمران -"   واالله ذو الفضل"

  =    29الأنفال  -     "لواالله ذو الفض"

  =  21،29الحديد  -"   وااللهُ ذو الفضل"

  =    4الجمعة  -"   وااللهُ ذو الفضل"

  =  152آل عمران  -"   وااللهَ ذو الفضل"

  =  174آل عمران  -"    وااللهَ ذو فضل"

  .عشر مرات ودلالة ذلك على علامة الرفع من الناحية النحوية" ذو فضل"نلاحظ التكرار في 

                                                 
  61، صدر السابقالمص - 1
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جاءت في الآيات السابقة بمعنى صاحب ويدل ذلك مـن الناحيـة   " ذو"حظ كلمة كذلك نلا

الدلالية على أنّ االله بعظمته وجلاله هو صاحب الفضل، فالآيات السابقة متشـابهة فـي اللفـظ    

  .والمعنى والدلالة النحوية

  )الرفع(دلالة نحوية      95المائدة "     ذو انتقام: "وقوله تعالى

  =  4آل عمران       ذو انتقام :    

أمّـا دلالـة   " علامة الرفع"الآيتان السابقتان تدلان من الناحية النحوية على أنَّ الواو هي 

  .الألفاظ فهي تدل على أنّ االله صاحب الانتقام من الفجرة الفاسقين والعصاة

  )الرفع(دلالة نحوية     7الطلاق"      ذو سَعَةِ: "كذلك قوله تعالى

  =      6رعدال"     ذو مغفرةٍ"     

  =    27الرحمن"    ذو الجلال"     

  =    12الرحمن"   ذو العصف"     

  =    280البقرة "     ذو عسرة"     

  علامة رفع" الواو"من الناحية النحوية على أنّ " ذو"الآيات الخمسة السابقة تدل 

  .أما دلالة المعنى فهي في الآية الأولى تدل على صاحب الرزق وهو العبد الصالح

لثانية تدل على أنّ االله صاحب المغفرة؛ وفي الآية الثالثة دلالة علـى عظمـة االله   والآية ا

والآية الرابعة تدل على أن صاحب العصف هو النبات، وفـي   ،وجلاله، فاالله هو صاحب الفضل

  .الآية الخامسة دلالة المعنى هي صاحب العسرة الذي يعاني من قلة المال

تدل على مفرد مذكر، بمعنى أنّ الواو إشارة إلى " ذو"من خلال الآيات السابقة ألاحظ أن 

  .الإفراد والتذكير وهي علامة إعراب فرعية
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الدلالة النحوية هـي  " أبا"كلمة  )1(" ما كانَ محمَّدٌ أبا أحدٍ من رجالِكَمْ: "أمّا في قوله تعالى

  .ل مع أبو وأبيالنصب، أمّا الدلالة العامة لهذه الكلمة فهي الأبوة وصلة القرابة،كذلك الحا

هي النصب حيثُ الأرجح فـي  " فاه"فالدلالة النحوية لكلمة  )2() ليبْلغَ فاه: (أما قوله تعالى

المذاهب النحوية نصبه بالألف أما الدلالة العامة لكلمة فاه فهي العضو الـذي خلقـه االله لكافـة    

  .المخلوقات، وذلك من أجل التعبير وتناول الطعام والتنفس

هذا : ذا أفردت عن الإضافة أُبدلت عينه ميماً، وأعرب بالحركات الظاهرة نحوإ" فوه"كلمة 

الميم أجلد من الواو، وأصـبر  : "فَمٌ، ورأيتُ فماً، ونظرتُ إلى فمٍ، ويعلل ابن الخشاب ذلك بقوله

على تحمل الحركات منها، لأنَّ الواو لو حركت في الإفراد لثقل ذلك، ولو سكنت لحذفت للقـاء  

إذا كان الاسم مصروفاً؛ فإذا حذفت الواو بقي الاسم على حرف واحد، وهـذا إجحـاف   التنوين، 

  .)3(" شديد بالاسم 

  الدلالة النحوية الجر      )4(﴾ عفَى له من أخيه شيء﴿فمن : وقوله تعالى

  الدلالة النحوية الجر      )5(﴾ ي سوءَهَ أخيهريوا﴿كيف     

  لة النحوية الجرالدلا    )6(﴾ هخيأ لَفطوَّعتْ له نفْسُه قَتْ﴿    

  الدلالة النحوية الجر       )7(﴾ أنْ يأكل لَحْمَ أخيه﴿    
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أمَّا الدلالـة العامـة   . ودلالة الكلمة نحوياً الجر" أخيه"الآيات الأربعة السابقة احتوت على كلمة 

أو الأخوة فـي الإسـلام، علـى اعتبـار أن     . لكلمة أخيه فهي صلة القرابة والمودة بين الأخوة

  .خوة في الدين، أو الأخوة في العروبة أو في الإنسانيةالمسلمين إ

  الدلالة النحوية الجر  )1( ﴾ وَبِذِي الْقُرْبَى﴿: وقوله تعالى

  الدلالة النحوية الجر  )2( ﴾وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى﴿      

  الدلالة النحوية الجر  )3( ﴿ ذي الجلال والإكرام﴾    

  ة الجرالدلالة النحوي    )4( ﴿ ولذي القربى﴾   

  الدلالة النحوية الجر   )5(﴾وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ﴿  

  الدلالة النحوية الجر    )6(﴾ ذِي الْقُرْبَىلوَِ﴿

وهي الجر أمّا الدلالة العامة للمعنى فهي تدل على الصـاحب،  " ذي"الدلالة النحوية لكلمة 

  .ية الثالثة والرابعة والخامسةفالآية الأولى دلالتها صاحب القربى وهي متشابهة ومكررة مع الآ

  .أمّا الآية الثانية فدلالتها هي صاحب الجلال وهو االله سبحانه وتعالى

فالدلالة النحوية هي النصب على اعتبار أنها خبر  )7(﴾وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴿ -:وقوله تعالى

  .هي صاحب القرابة وهو العبد المخلص الله" ذا"لكان، والدلالة العادية لكلمة 
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تكررت في أربعة وعشرين موضعاً، ودلت على الرفع والنصب والجر، كلّ " ذو"ألاحظ أن كلمة 

  .أية حسب موضعها الذي جاءت به

سواء كانت دلالتها النحوية الرفـع أو  " معنى صاحب"العادية فهي تدل على " ذو"أمّا دلالة 

  .الجر أو النصب

  ".ذو"هي وأكثر كلمة تكررت من الأسماء الستة في القرآن 

  )1( ﴾اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ﴿: أمّا قوله تعالى

  )2(﴾مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴿

  )3(﴾إلاّ قوْلَ إبراهيم لأبيه﴿    

في الآيات السابقة هي الجر أمّا الدلالة العادية فهي من الأبـوة  " أب"الدلالة النحوية لكلمة 

  وجميعها . ت الثلاث السابقة مرتبطة بإبراهيم عليه السلاموصلة القرابة وألاحظ أنَّ الآيا

  .جاءت بدلالة الرحمة والأبوة والعطف والحنان

لا ذكر لهنّ في الآيات " حمٌ وهن"أن كلمتي . وألاحظ من خلال هذا التحليل للأسماء الستة

  .المدنية إطلاقاً

" أب وأخ وحـمٌ "ة القرابة وهي والملاحظة الثانية أنَّ الأسماء الستة، ثلاثة منها تتعلق بصل

  ".هنٌ وذو"وواحدة منهما بأعضاء الإنسان وهي فم، وثنتان لا علاقة لهما بالقرابة وهما 

وبعد هذا العرض ألاحظ أنّ اللهجات العربية تعددت في التركيب الواحد، وتنوعت حتـى  

 .)4(جاءت في أربعِِ وستين لهجة 

                                                 
 .117: التوبة - 1
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ضع منها الأسماء الستة حيـث يجـوز فيهـا    ونشير إلى أنّ اللهجات تعددت في عدة موا

الإعراب بالحروف أو الحركات أو معاملتها معاملة الأسماء المقصـورة، فيطـاح بالعلامـات    

الإعرابية كلها سواء أكانت حروفاً أم حركات، وتقر اللغة المشتركة هذه الاسـتعمالات جميعـاً،   

لية النحوية سدت مدَّ الفتحـة والضـمة   وخلاصة القول إنّ الألف والواو والياء من الناحية الدلا

  .والكسرة

    .دراسة المثنى دراسة دلالية

ورد المثنى في الآيات المدنية في خمسةٍ وسبعين موضعاً سبعون منهـا مثنـى وخمسـة    

  .مواضع جاء فيها ملحقاً بالمثنى

 دلالة نحوية الجر    )1(﴾وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴿: قال تعالى

 دلالة نحوية الجر    )2( ﴾نِ وَالأقْرَبِينَلِلْوَالِدَيْ﴿

  دلالة نحوية الجر    )3(﴾فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴿

  دلالة نحوية الرفع      )4(﴾مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ﴿

  دلالة نحوية الجر      )5(﴾مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ﴿

  دلالة نحوية الجر    )6( ﴾والوالدين والأقرَبين﴿

ودلالته النحوية " الوالدين"ظ أن المثنى تكرر في السور المدنية ست مرات بصورة نلاح

  .الرفع والجر حيث أغنت الألف في الرفع عن الضمة والياء في الجر أغنت عن الكسرة 
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  .ونلاحظ أن الدلالة العادية للفظ المثنى في الآيات السابقة هي الأم والأب

ثنى يصلح عليها لفظ التغليب وهو ما صَلح للتجريـد لا  والآيات السابقة التي ورد فيها الم

  .)1(للعطف

الأولى فيهما حرف المد واللـيّن  : اعلم أنك إذا ثنّيت الواحد لحقته زيادتان: "يقول سيبويه

   )2(.وهو حرف الإعراب

فَلم كان إعراب التثنية بـالحروف  : فإن قيل: "ويؤيد الأنباري ما ذهب إليه سيبويه، فيقول

ركات؟ قيل لأن دلالة التثنية فرعٌ على المفـرد، والإعـراب بـالحروف فـرع علـى      دون الح

الحركات، فكما أعرب المفرد الذي هو الأصل بالحركات التي هي الأصل، فكذلك أعرب التثنية 

والجمع اللذان هما فرع بالحروف التي هي فرع، فأعطي الفرع، كما أعطي الأصـلُ الأصـل،   

ولعل سـبب   )3("والياء أولى من غيرها لأنها أشبه الحروف بالحركات وكانت دلالة الألف والواو

اختلاف علامة الرفع بين المثنى والجمع يعود إلى ما ذكره سيبويه من أن الرفع في المثنى يكون 

  .)4(بالألف، ولم يكن واواً ليفصل بين التثنية والجمع الذي هو على حدّ التثنية

طريقة من طرق الاختصار في اللغـة العربيـة، فـلا     كذلك يجدر بنا أن نذكر أن المثنى

جاء رجل ورجـل، لأن  : يجوز العدول عنها إلا لأغراض بلاغية أو نحوها، فَلا يجوز أن يقال

  .جاء رجلان: التثنية في العربية لا تُبيح إلا أن تقول

 ـ) الوالـدان (كذلك نلاحظ التشابه والتكرار في المثنى في السور المدنية فقد تكررت  ت س

  .مرات وذلك في السور المختلفة
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  دلالة نحوية النصب    )1(﴾كانتا اثنتين﴿ :كذلك قوله تعالى

 دلالة نحوية الجر    )2(﴾ثَانِيَ اثْنَيْنِ ﴿

 دلالة نحوية الرفع    )3(﴾ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً﴿    

  دلالة نحوية النصب  )4(﴾فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴿    

 نحوية الجر دلالة      )5(﴿فوق اثنتين﴾     

  دلالة نحوية الرفع      )6(﴾اثنان ذوا عدل﴿    

  دلالة نحوية النصب    )7(﴾اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً﴿    

كذلك تكرار اثنين أو اثنتين في السور المدنية والتشابه بينهما وتحمل كلمة اثنـين دلالـة   

وأغنت عن الفتحة نحوية فهي للرفع أو النصب أو الجر، أي أنها كانت مع الياء للنصب والجر، 

  .والكسرة، وجاءت بالألف وأغنت عن الضمة ودلالتها نحوية

أي أكثـر مـن الواحـد وأقـل مـن      ) واحـد + واحد (أمّا الدلالة العادية أي دلالة المعنى فهي 

الحاشية الكبرى وياتي المجموع مقسوماً علـى اثنـين   + والمثنى يعني الحاشية الصغرى .ثلاثة

  )8(.ليخرج العدد نفسه

لالة التكرار تفيد التأكيد وتوكيد المعنى وترسيخه في النفس، كذلك تكرار كلمة المثنـى  ود

في الآيات السابقة سبع مرات تحمل نغمة موسيقية خفية وهذه تأتي فـي فواصـل    -وهي اثنان
                                                 

 .176: النساء - 1
  .40: التوبة - 2
 .36: التوبة - 3
  .3: الرعد - 4
 .11:النساء  5
 .106:المائدة - 6
  .12:المائدة - 7
 .65ص:ابن هشام، أوضح المسالك - 8



 234

فكررت مرتين في سورة " ضعْفين"القرآن لتشد القارئ إلى المتابعة والاستماع كذلك المثنى كلمة 

  1".النصب"وفي سورة الأحزاب دلالتها " النصب"وكانت دلالتها النحوية البقرة 

وسـورة  " الجـر "تكررت ثلاث مرات في سورة البقرة ودلالتها النحويـة  " مرتين"وكلمة 

ومن ألفاظ المثنى مـا كانـت تحمـل دلالـة المبالغـة      " النصب"التوبة تكررت مرتين ودلالتها 

  ".والتكثير

 )2(﴾نضَّاختان﴿  : مثال ذلك قوله تعالى

  )3( ﴾مدهامّتان﴿  

مـرتين،  ) مبسـوطتان (في السور المدنية ثلاث مرات وكلمة ) جنتان(كذلك تكررت كلمة 

، وحـولين  )ثلاث مرات(، وفئتين )مرتين(وطائفتان تكررت ) مرتين(مرتين ورجلين ) وآخران(

  ).ثلاث مرات(، ومتتابعين )مرتين(

وسبعين مرة  يحمل فيها دلالة نحوية وهـي  وخلاصة الحديث عن المثنى أنه ورد سبعة 

الرفع في تسعة وعشرين موضعاً،كذلك ورد يحمل دلالة النصب في عشرين موضـعاً، ودلالـة    

  .الجر في ثمانية وعشرين موضعاً

أمّا إلزام المثنى الألف، فهو لغة بني الحارث بن كعب الذين يقلبون الياء الساكنة إذا انفتح 

، وعلى وفاق هذه اللهجة جاءت قراءة )ثوبان( واشتريت) الدرهمان(أخذت : نما قبلها ألفاً، يقولو

  )5(") إنَّ هذان لساحران( )4(ابن عامر حمزة والكسائي

  "الترخص في قرينة المطابقة"
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جاء في القرآن الكريم أنواع كثيرة من الترخص في قرينة المطابقة ومما يـذكر ان هـذه   

تعبيراتهم وكتاباتهم  ومن هذه النماذج ما له دلالة خاصـة   الطرائق وجدت عند العرب قديماً في

  :في سياقه، ومن هذه الأمثلة

والـذين يكنـزون الـذّهب    ﴿) وإنهما(ولم يقل  )1( ﴾واستعينوا بالصَّبر والصَّلاة وإنّها لكبيرة﴿

وفي ولم يقل ينفقونهما وهذه الآيات فيها ترخص في المطابقة العددية، ) 2( ﴾والفضة ولا ينفقونها

  .)3(الوقت نفسه فيها ترخص في قرينة الربط حيث عاد الضمير الرابط غير مطابق

والسـارقُ والسَّـارقة   ﴿ :كذلك استخدام الجمع في مواضع المثنى، ومن ذلك قوله تعالى

مجاز يديهما، تفعل هذا العرب، فيما كـان مـن الجسـد،    ) أيديهما(ومجاز  )4(﴾فَاْقطعوا أيديهُما

لأن كل شيء موحـد مـن   ) أيديهما(وإنما قال : "يقول الفراء )5(في لفظ الجمع فيجعلون الاثنين 

قد هشـمت رؤوسـهما، ومـلآت    : فصاعداً جمع فقيل) اثنين(خلْق الإنسان إذا ذكر مضافاً إلى 

  . )6(ظهورهما وبطونهما ضرباً

وأنت خليتما نساءَكما،: "وقد يجوز هذا فيما ليس من خلق الإنسان، وذلك أن تقول للرجلين

كذلك عود الضمير بصيغة المثنى على الأشياء المجموعة، .)7(تريد امراتين، وخرقتما قميصكما 

فالسماوات جمع والأرض واحد،  )8(﴾لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاوَ﴿ :ومن ذلك قوله

في كلمة، ثم أشركوا بينهمـا  فقال وما بينهما فذهب إلى لفظ الاثنين، والعرب إذا وحدوا جماعة 

 .)9(وبين واحد جعلوا الكلمة التي وقع معناها على الجميع كالكلمة الواحدة
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  :كذلك استخدام ضمير الجمع في موضع المثنى، من ذلك قوله تعالى

 )1(﴾هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴿ 

 )2(﴾ا إِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُووَ﴿

 )3(﴾ذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَإِ﴿ 

  .فالآيات السابقة تحمل دلالة الجمع في موضع المثنى

  دلالة علامات الإعراب في جمع المذكر السالم في السور المدنية

وحمل دلالـة  . ورد جمع المذكر السالم في السور المدنية في سبعمائة وخمسين موضعاً 

الرفع في مائة واثنين وتسعين موضعاً، ودلالة النصب في مائتين وثمانٍ وثمانين موضعاً، ودلالة 

  .الجر في مائتين وسبعين موضعاً

واليـاء تمثـل دلالـة     ،فالواو في جمع المذكر السالم تمثل دلالة الرفع مثلها مثل الضمة  

  .رةمزدوجة هما النصب والجر وهي مثل الفتحة أو الكس

وعند استعراض جمع المذكر السالم في السور المدنية نجد كثيراً مـن الألفـاظ متشـابهة    

  :الدلالة  ومكررة فمثلاً قوله تعالى

تحمل دلالة الرفع على أنها خبر المبتدأ، وقد تكررت هذه الآية في السور ) 4(﴾هم فيها خالدون ﴿

  : ل ذلكالمدنية في أكثر من موضع وكانت تحمل نفس الدلالة مثا

  دلالة الرفع    .81:البقرة   خالدون
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  دلالة الرفع    .82: البقرة  )1(خالدون

  دلالة الرفع    .257:البقرة  )2(خالدون

  دلالة الرفع    .218: البقرة  )3(خالدون

  دلالة الرفع  )4( ﴾هم فيها خالدون ﴿ :وقوله تعالى

  دلالة الرفع     )5( ﴾خالدون ﴿    

 دلالة الرفع    )6(﴾خالدون ﴿    

  دلالة الرفع    )7(﴾الدونخ ﴿    

  دلالة الرفع    )8(﴾خالدون ﴿    

  دلالة الرفع    )9(﴾خالدون ﴿    

) وخالـدين ( جاءت خالدون في السور المدنية تحمل دلالة الرفع في ستة عشر موضعاً،  

جاءت في ثلاثة عشر موضعاً تحمل دلالة النصب، بمعنى أن الخلود والاستقرار فـي المكـان   

  .جاءت في تسعة وعشرين موضعاًوهي الدلالة المعنوية 

  :كذلك نلاحظ التكرار في قوله تعالى
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   )1(﴾نْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مِ﴿

" كما تحمل دلالة معنوية أخرى وهي دلالـة دينيـة  "تحمل دلالة نحوية وهي دلالة الجر   

  .وهي الإشراك باالله والكفر

شرة مواضعاً وتحمل دلالة الرفع فـي  بدلالة الجر في سبعة ع" تكررت لفظة المشركين  

خمسة مواضع ودلالة النصب سبعة مواضع أي أن دلالة المعنى وهي الدلالة الدينية تكررت في 

  .واحدِ وعشرين موضعاً

تحمل دلالة نحويـة   )2( ﴾﴿ إنّ المسلمين والمسلمات :في قوله تعالى) المسلمين(ولفظة   

لياء علامة النصب كانت بديلاً للفتحة، ونلاحـظ  وهي النصب وهي تغني عن الفتحة بمعنى أن ا

في قوله تعالى دلالة بلاغية وهي المطابقة بين مشركين ومسلمين، حيث وردت كلمة المشـركين  

في تسعة وعشرين موضعاً ووردت كلمة مسلمين في السور المدنية تسعة مواضع، وتحمل دلالة 

  .دينية وهي الدخول في الإسلام

   ﴾ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَلاَّ ﴿ :وقوله تعالى

" يحمل دلالة نحوية وهي دلالة الرفع ولفظة الكـافرين " مؤمنون"فجمع المذكر في لفظة   

تحمل دلالة نحوية وهي النصب أمّا الدلالة المعنوية فهي للفظتين دلالة دينية وهي الإيمان بـاالله  

  .أو الكفر به

في السور المدنية سـبعة  " مؤمنين"ظ حيث وردت كلمة ونلاحظ المطابقة بين هذه الألفا  

وتسعين موضعاً، ولفظه الكافرين وردت في الآيات المدنية في ستين موضعاً وكانـت اللفظتـان   

  .تحملان دلالة نحوية هي الرفع أو النصب أو الجر كلّ حسب الآية التي وردت فيها
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   )1(﴾أَولئكَ هم الصادقون﴿: أمّا قوله تعالى

  )2( ﴾لكاذبون إنّهم﴿    

أما الدلالة المعنوية فهي قـول  . فالآيتان السابقتان تحملان دلالة نحوية وهي دلالة الرفع  

وتكـررت  . الحقيقة في الحديث والكذب هو إخفاء الحقيقة ونلاحظ أن اللفظتين بينهمـا طبـاق  

في )  لكاذبونا(وتقابلها  ،في ثلاثة عشر موضعاً) الصادقون (اللفظتان في السور المدنية فجاءت 

كذلك عندما نغوص  ،تسعة مواضع واللفظتان تحملان دلالة نحوية إمّا الرفع أو النصب أو الجر

  :في أعماق السور المدنية نلاحظ المقابلة جاءَت بين المصلحين والفاسقين، نحو قوله تعالى

  )3( ﴾وأكن من الصالحين ﴿  

  )4( ﴾﴿وكثيرٌ منهَمْ فاسقون  

تين تحملان دلالة نحوية هي الجر في الآية الأولى، بمعنى أن اليـاء  فكلتا الآيتين السابق  

أغنت عن الكسرة، والآية الثانية تحمل دلالة نحوية هي الرفع بمعنى أن الواو سدت مدّ الضـمة  

  .وقامت مقامها

دلالة دينية من الصلاح والتقرب إلـى االله ونبـذ   "لكن دلالة المعنى في كلمة الصالحين   

  .وهي البعد عن الصلاح والتقرب من الرذيلة.تحمل دلالة دينية" فاسقون"ة الرذيلة، وكلم

والمقابلة بين الصالحين والفاسقين وردت في السور المدنية في كثير من المواضع، فمثلاً   

وردت كلمة الصالحين بالرفع أو النصب أو الجر في عشرة مواضع، وكلمة فاسقين وردت فـي  

  .ستة عشر موضعاً

  )5( ﴾القوم الظالمينمن ﴿: المقابلة بين قوله تعالىكذلك نلحظ 
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  .)1( ﴾وكانت من القانتين﴿وقوله 

 :ومن صور المقابلة في جمع المذكر السالم الواردة في السور المدنية كذلك قوله تعـالى   

   )3(﴾هم المهتدون﴿ )2(﴾الضَّالُّونَهم ﴿ 

فالضّـالون  . المعنـى مختلفـة  تحملان دلالة نحوية واحدة هي الرفع ولكن دلالة  الآيتان  

دلالة دينيـة  ) المهتدون( تحمل دلالة دينية وهي الابتعاد عن الصواب والطريق المستقيم، ودلالة

  .وهي الهداية إلى الطريق القويم

  )4(﴾﴿لمن الظَّالمين: والمقابلة بين قوله تعالى

  )5( ﴾مالهم من ناصرين﴿

  :تعالى كذلك عودة إلى التكرار في جمع المذكر حيث قوله

  )6(﴾وأنتم ظالِموُن﴿

  )7( ﴾وأنتم ظالموَن﴿

بدلالة النصب والجر في ثمانيـة  ) وظالمين(بدلالة الرفع ) ظالمون(حيث تكررت كلمة   

وعشرين موضعاً، وهذه اللفظة تحمل دلالة دينية هي التأكيد على الظلم وهم المشركون والكفـار  

  .ومن يشعر بالقوة ويقدر على ظلم البشر
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   )1(﴾فضَّلتُكم على العالمين﴿ر لفظة العالمين في قوله تعالى كما تكرا

ومن خلال عملية الإحصاء تكررت هذه اللفظة في ثلاثة عشر موضعاً ودلالتها الدينيـة    

  .هي العباد والبشر

كذلك ما يلفت النظر في جمع المذكر في السور المدنية هي الألفاظ التي تحمـل دلالـة     

  )2(﴾الشَّاكِرِينَ االلهُ جْزِييس ﴿ :ثيرة منها قولهالثبات والاستقرار وهي ك

  )3(﴾ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَوَ﴿   

الألفاظ التي تدل على الثبات في السور المدنية كثيرة وهي غالباً ما تعـود علـى لفـظ      

  .الجلالة وعباد االله الصالحين

  "دلالة جمع المذكر السالم على اسم الفاعل"

اسم الفاعل جمع مذكر سالماً في كثير من الآيات منها مـا كـان    جاء في السور المدنية  

  .معرفاً بأل التعريف وعاملاً عمل الفعل ومثاله

 )4( ﴾وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴿

وَالْمُقِيمِينَ الصَّـلاَةَ  ﴿: وجاء اسم الفاعل جمع مذكرِ سالماً حالاً واستقبالاً في قوله تعالى  

مرفوعة على اعتبار أنها ) والمؤتون(معطوفة على منصوب ) والمقيمين( )5( ﴾ةَوَالْمُؤْتُونَ الزَّكَا

   )7(﴾ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ﴿ :وقوله تعالى )6(" هم"خبر لمبتدأ محذوف تقديرة 
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   )1(﴾وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً﴿

الفاعل المعرف  دلالة جمع المذكر في الآيات السابقة دلالة نحوية حيث يحمل معنى اسم  

ودلالة الوارثين دلالة دينية وهي حمل  )2(بأل الذي يعمل عمله فعله مطلقاً حسب رأى البصريين 

الرسالة وتبليغها، ودلالة المقيمين الصلاة، تدل على منْ يقيم الصلاة دائماً وهي دلالـة دينيـة،   

  .تحمل دلالات دينية) الذاكرين(و) الحافظين(كذلك 

  ة التعديةجمع المذكر وإفاد

ومثـال ذلـك    والتعدية جعل الفعل اللازم متعدياً لفعل واحد، وإن كانت متعدية لمفعولين  

  .)3(﴾ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ﴿ :قوله تعالى

 : تكثير، من ذلك قوله تعالىإفادة معنى التكثير، وتأتي بعض الصيغ الصوتية للدلالة على ال

  )4( ﴾يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴿ 

     )5(﴾فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ﴿

ومنها في السور المدنية  )6(ولا سيّما أن المشاركة تكون بين اثنين: إفادة معنى المشاركة  

   )7(﴾وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿: تعالىقوله 

ومن أمثلة ذلك فـي   )8( إفادة معنى المطاوعة، أي مطاوعة المفعول للفاعل فيما يفعله به  

   )9( ﴾قالوا إنَّا إلى رَبَّنا منْقَلِبُونَ﴿: القرآن الكريم قوله تعالى
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  )1( ﴾وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴿: التكلف ومن ذلك قوله تعالىإفادة معنى 

 )2(للدلالة على الطلب والسؤال غالباً) مستفعل(وهي صيغة : إفادة معنى الطلب والسؤال  

  .)3( ﴾الصَّابرين والصَّادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار﴿: ومن ذلك قوله تعالى

   )4("ي منقادون لعجزهم، مستسلمون اللهأ: "قال الشوكاني

الدليل علـى ذلـك   : الحدوث والثبوت في جمع المذكر السالم وخاصة صيغة اسم الفاعل  

  :الأمثلة المتعددة الدالة على الثبوت ومن هذه الأمثلة في السور المدنية ما يلي

ن، عالمون، محسنون، ظالمون، عابدون، سائحون، مسلمون خاشعون، خاسرون، فاسقو  

ونحـنُ لـه    ﴿ :قولـه تعـالى  : مستهزئون، مهتدون، مشركون ومن هـذه الأمثلـة المتعـددة   

  . )5(﴾مُسْلمون

يحمل دلالة نحوية هي الرفع، وكذلك يحمـل دلالـة الثبـوت،    " مسلمون"نلاحظ الجمع   

ال ذكر هذه الجملة المخبر عن المبتدأ فيها باسم الفاعل الد: "والاسم أثبت من الفعل، قال أبو حيان

 )7(﴾وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِـقِينَ ﴿ :وقوله تعالى )6(" على الثبوت لأن الانقياد لا ينفكون عنه دائماً

  .نلاحظ الدلالة الدينية التي يحملها جمع المذكر وهي الثبات فالفسق صفة ثابتة

على الحدوث لأنّ الفعل يدل  لم يقل وما هم يؤمنون، )8(﴾وما هم مؤْمنين﴿: وقوله تعالى  

  )وما هم مؤمنين(والتجدد، وإنما الإيمان صفة ثابتة فيهم فقال 
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   )1(﴾إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿: وقوله تعالى

جاءت تحمل دلالة نحوية وهي الرفع، كما نلاحظ أنـه عـدل   ) مستهزئون(نلاحظ لفظه   

براً ومؤكداً بإنما يزيـد مـن   عن الفعل إلى اسم الفاعل ليدل على الثبوت، ومجيء اسم الفاعل خ

جملة اسمية مؤكدة بأنما مخبـر  : "ثبوته، وإنّ الاستهزاء صفة ثابتة فيهم، جاء في البحر المحيط

عن المبتدأ فيها باسم الفاعل الذي يدل على الثبوت، وأن الاستهزاء وصف لازم لهم لا أن ذلـك  

  .)2("يتجدد عندهم، بل ذلك من خُلُقهم وموقفهم من المؤمنين

بعض صيغ جمع المذكر السالم التي وردت في السور المدنية دلت على : دلالة المبالغـة   

وقد ذكرت في القرآن للدلالة على المبالغة، ومن هذه ) مفعّل( المبالغة والتكثير، ومن هذه الصيغ

  :الآيات قوله تعالى

  )3( ﴾وَجَاء الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ﴿

  )4(﴾دِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَيُمْ﴿

من خلال دراسة جمع المذكر السالم لوحظ أن هذا الجمـع يـدل   : دلالة الزمان والنسب  

أحياناً على الماضي، فإن دلّ على الماضي وكان اسماً للفاعل لا يعمل عند البصريين، ويعمـل  

  .)5(على الحال والاستقبال فإنه يعمل عند الطرفينعند الكوفيين، وإن دلّ 

  :هذا يعني أن الجمع يحمل دلالة زمنيّة معينة فيها

 .)6("نتم معُرْضونأو: "كما قال تعالى: زمن الماضي
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  وأعرضوا) وأنتم معرضون(أراد من 

  )1( ﴾ رَبِّهِمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو الَّذِينَ ﴿ :كقوله تعالى: زمن الاستقبال

  أراد الذين يظنون أنهم سيلقون ربهم 

  )2(﴾اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ ﴿: كقوله تعالى: زمن الحال

  "دلالة جمع المؤنث السالم"

جاءَ جمع المؤنث السالم في السور المدنية في القرآن الكريم في مائة وسـبعة وسـتين     

تها النحوية النصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، أي أن الكسـرة نابـت عـن    موضعاً، وكانت دلال

  .الفتحة في جمع المؤنث السالم والملحق بالجمع

  )3(﴾وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ﴿: قال تعالى

تحمل دلالة نحوية ثابتة باجماع علماء "من خلال الآية السابقة ألاحظ أن لفظة السماوات   

حيث ينصب جمع المؤنث السالم،ولكن هذه اللفظة تحمل دلالة دينية وهـي   "النحو وهي النصب

أن االله خلق السماوات ودلالة معنوية وهي أن السماء هي ما يعلوالكرة الأرضية وفيها الأجـرام  

  .والنيازك وتحمل الغيوم

  .كذلك ألاحظ في جمع المؤنث دلالة التكرار والمشابهة في كثير من الآيات القرآنية

 )4(﴾ِعملوا الصالحاتو﴿: تعالىقال 
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الصالحات تحمل دلالة نحوية هي النصب، وتحمل دلالة دينية واجتماعية وهي عمـل الصـلاح   

والخير والتعاون بين الناس وتكررت لفظة الصالحات في السور المدنية في عدة مواضع فمنهـا  

  : قوله تعالى

  دلالة الاستغراق      )1(﴾عَمٍلوْا الصّالحاتَ﴿      

  دلالة الاستغراق    )2(﴾ الصّالحاتٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِ مٍلوْاعَوَ﴿ 

  دلالة الاستغراق    )3﴾الصّالحاتٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِ عَمٍلوْاوَ﴿ 

  دلالة الاستغراق    )4(﴾الصّالحاتٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِ عَمٍلوْاوَ﴿ 

  دلالة الاستغراق    )5(﴾ الصّالحاتٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِ عَمٍلوْاوَ ﴿

  قدلالة الاستغرا      )6(وْا الصّالحاتٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِ﴾عَمٍلوَ﴿

  دلالة الاستغراق    )7(﴾ عَمٍلوْا الصّالحاتٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِوَ ﴿

  دلالة الاستغراق    )8(﴾ الصّالحاتٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِ عَمٍلوْاوَ ﴿

  دلالة الاستغراق    )9(﴾ عَمٍلوْا الصّالحاتٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِوَ ﴿

  دلالة الاستغراق    )10(﴾ الصّالحاتٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِ عَمٍلوْاوَ ﴿
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تكررت لفظة الصالحات في السور المدنية في عشرين موضعاً وذلك للتأكيـد وتوكيـد     

  .الأهمية، لما للصلاح والإصلاح من أهمية ربانية أعطاها االله جلّ الاهتمام حيث وعدهم بالجنة

وقد وضعت في  ،ويدل ذلك على أهمية المكرر ،لأذهانويفيد التكرار ترسيخ اللفظة في ا  

الحاشية أسماء السور وأرقام الآيات التي وردت فيها ومن الألفاظ المكررة في السـور المدنيـة   

حيث تكررت هذه اللفظة في الآيات  ﴾وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ ﴿ :لفظة السماوات في قوله تعالى

دلالة النصب بمعنى أنّ الكسرة تغنى عن الفتحة "ل دلالة نحوية المدنية في خمسة مواضع، وتحم

  .التي تعد العلامة الأصلية للنصب، كذلك تحمل لفظة السماوات دلالة معنوية 

وهذهِ اللفظة تحمل دلالـة نحويـة    )1("أنّ لهم جناتٍ"وظهر التكرار جلياً في قوله تعالى   

مأوى والمستقر لمن اهتدى وأكرمـه االله يـوم   وهي النصب بالكسرة، وتحمل دلالة دينية وهي ال

القيامة، كما تحمل دلالة اجتماعية وهي المكان الهادئ الجميل الممتع الذي تحيطه الأشجار وفيه 

الطيور وغدران المياه، وفيه الحور العين التي وعد االله بها عباده الصالحين، وتحمل كذلك دلالة 

  .يث الاستقرار النفسينفسية وهي الدعة والراحة والطمأنينة، ح

في السور المدنية مكررة في سبعة عشر موضعاً وجميعها تحمـل  " جنات"وردت لفظة   

  :في قوله تعالى" الآيات"دلالة نحوية وهي النصب بالفتحة ومن الألفاظ المكررة لفظة 

  )2(﴾يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّه﴿

رسيخه في النفس وعدا عن دلالة النحو والهدف من التكرار التأكيد على أهمية الشيء وت  

في هذه اللفظة، فهي تحمل دلالة دينية وهي كلمات القرآن التي انزلها االله لهداية البشرية ورسـم  

  .معالم الحياة وتحمل كذلك دلالة معجمية وهي العلامة والدليل الواضح

  .وردت هذه اللفظة في السور المدونة في الحاشية السفلية
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  .في السور المدنية تسعة وعشرين مرةً لهداية الناس وتبيان أهميتها أي أنها تكررت

  :كذلك وردت الفاظ التضاد في جمع المؤنث السالم وتحمل دلالات معينة وذلك في قوله تعالى

 )1( ﴾لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴿

 )2(﴾يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴿

 )3(﴾وعملوا الصالحات﴿

بين السيئات والصالحات بمعنى الحسنات فقـد وردت السـيئات بدلالـة     نلاحظ التضاد  

في أحد عشر موضعاً في السور المدنية، والسيئات تحمل دلالـة دينيـة وهـي ضـد     " النصب"

  .الصلاح أو بمعنى السوء والرذيلة ولها دلالة اجتماعية وهي عمل السوء في العباد

 )4(﴾بِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ لاَ تَتَّ﴿ :كما نلاحظ التكرار في قوله تعالى

بدلالتها النحوية في خمسة مواضع في الآيات المدنية، ودلالتهـا  " خطوات"وردت لفظة   

" طـرق "الدينية عمل الشيطان وأساليبه وطرقه في تضليل الناس، وتحمل دلالة معجميـة وهـي  

  .يخطو" خطا"وأماكن السير له من

في السور ) الصدقات(حيث تكررت لفظة  )5("الصدقاتويأخذ ": ونلحظ تكرار قوله تعالى  

المدنية في خمسة مواضع ودلالتها النحوية النصب، أمّا دلالتها الدينية فهي ما يقدمه المسلم الغني 

  الهدية والأعطية.للمسلم الفقير من طعام وشراب وغيره، ودلالتها المعنوية
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: الفـاعلين ومنهـا قولـه تعـالى    وما يلفت النظر في جمع المؤنث السالم كثرة أسماء   

، )7(،القانتـات )6(،المسـلمات )5(، الغافلات)4(،المؤمنات)3(، المنافقات)2("المشركات"، )1("الصالحات"

، )13(، الحافظـات )12(، الصـائمات )11(،المتصـدقات )10(، الخاشـعات )9(، الصابرات)8(الصادقات

وردت فـي السـور المدنيـة     ، ألاحظ أن لفظة جمع المؤنث السالم)15(، المهاجرات)14(الذاكرات

أو كل اسم فاعل من الأسماء السابقة يحمل دلالة جمـع   ،بدلالة اسم الفاعل المعرف بأل التعريف

وهي النصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وتحمل دلالة اسم الفاعل العامل عملـه   ،المؤنث النحوية

  لاً فعله بشروط، أمّا دلالة الألفاظ السابقة فهي دينية ومعنوية فمث

  الدلالة الدينية

  الفتيات اللواتي يصن شرفهنّ وعرضهنّ      الحافظات

    النساء اللواتي يحافظن على تلاوة القرآن ودائمات لذكر االله المهاجرات    الذاكرات

  اللواتي يهاجرن في سبيل االله من أجل نشر الدعوة والوعي بين الناس      

  .باً الله تعالى وعبادة له النساء اللواتي يصمن في رمضان تقر    الصائمات
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  )1(﴾قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ﴿: كذلك قوله تعالى

تحمل دلالة اسم الفاعل بالإضافة لما ورد ذكره، ليكون اسم الفاعل من جمـع المؤنـث     

  ".بدلالة النصب"السالم قد تكرر تسع عشرة مرةً 

  "دلالة علامة الإعراب في الممنوع من الصرف"

الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة وهي العلامة الأصلية للخفض، وقد   

  .تم تناول هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل الأول والثالث

أحمد وإبـراهيم  : وأمّا الذي يدخله حركتان فقط فيما لا ينصرف نحو: "يقول ابن السراج  

  .)2("-ى الكسرة ونابت منابهافهنا هجمت الفتحة عل -تقول  مَرَرْتَ بإبراهيمَ

أما الفتحة فليست علامة إعراب ولا دالة على شيء، بل هي الحركـة  : "يقول إبراهيم مصطفى

الخفيفة المستحبة عند العرب التي يراد أن تنتهي بها الكلمة كلما أمكن ذلك فهي اشبه بالسـكون  

  .)3(" في لغة العامة فالإعراب الفتحة والكسرة فقط

علـم  "فسيره لإعراب الممنوع من الصرف بالفتحة في حالة الجر، وفقـدان  ولقد كان ت  

بأن ذلك فرار من توهم الإضافة تفسيراً متهافتاً، إذا بنى تفسيره هذا على مقدمات غير " الإضافة

الحركات الإعرابية جيء بها أساساً للتخلص مـن التقـاء   : "كذلك يقول إبراهيم أنيس )4(مسلم بها

صل في الكلمة أن تكون ساكنة الآخر ولا تحرك إلا حين تـدعو الحاجـة إلـى    الساكنين لأن الأ

  .)5("هذا
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  "دلالة الممنوع من الصرف"

ورد الممنوع من الصرف في السور المدنية في تسعة وتسعين موضعاً مجروراً بالفتحة   

  .نيابة عن الكسرة، وكانت دلالته في الأسماء نحوية وهي الجر بالفتحة

  )1(﴾يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿: يقول تعالى

وكانت دلالتهـا النحويـة الجـر    " إسرائيل"الممنوع من الصرف في الآية السابقة لفظة   

  .بالفتحة لأنها مضاف إليه، وسبب منعها من الصرف دلالتها على العلمية والعجمة

حاولت خـداع   الفئة التي"ودلالة دينية وهي " قوم إسرائيل"وتحمل هذه اللفظة دلالة معنوية وهي 

دلالـة  "نحوية أصـلية وهـي   فهي تحمل دلالة  )2(﴾ من آل فرعون﴿: أمّا قوله تعالى. الأنبياء 

كذلك لها دلالة معنوية وهي اسم لشخص يُدْعى فرعون، ولها دلالة دينية وهي ذلك الرجل " الجر

شـهرُ  ﴿: تعـالى  وقوله )3(الجبار القاتل الذي ورد ذكره في القرآن الكريم ويقال إنه ملك الملوك

، تحمل دلالة معجمية وهي اسم لشخص، ودلالة دينية وهو عدا عن الدلالة النحوية )4(﴾ رَمضانَ

الشهر الذي ينتمي للأشهر القمرية وهو شهر الصوم حيث فرض االله الصيام على المسلمين فـي  

  .وسبب منعه من الصرف لأنه ينتهي بالألف والنون. هذا الشهر

  :التكرار

ي الألفاظ الممنوعة من الصرف التي تكررت في السور المدنية فمنها على سبيل كثيرةٌ ه  

أن لفظة إبراهيم تكرر ذكرها في السـور   إذ نلحظ)5(﴾ قُلْ بل مّلَة إبـراهَيم ﴿: المثال قوله تعالى

المدنية في تسعة عشر موضعاً، ودلالة اللفظة في جميع مواضع ذكرها دلالة نحوية وهي جرُها 
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وهي اسم لشخص من البشر، ودلالتها الدينية هي . كنَّ هذه اللفظة تحمل دلالة معجميةبالكسرة، ل

  .والد الأنبياء جميعاً وهو المبعوث من االله للعباد ليخلصهم من الظلام ويسعدهم" سيدنا إبراهيم"

وكانت تحمل دلالـة   ،في السور المدنية  في ثلاثة عشر موضعاً" إسرائيل"وتكررت كلمة 

ودلالـة   )1(قوم يعقوب وقيل إسرائيل هو يعقـوب نفسـه  "ودلالتها الدينية  ،لالة دينيةود ،نحوية

إسرائيل الاجتماعية هي دولة يسكنها قومٌ محتلون لصوص قتلوا الإنسان واسـتباحوا حرماتـه،   

  .ودلالتها النفسية هي الكراهية والبغض

أكيد وترسيخ ذلك في في الآيات المدنية في خمسة مواضع ذلك للت" فرعون"وتكررت كلمة 

في السور المدنية في أربعة مواضع للدلالة الدينية وذلك ليبين أهمية " آدم"النفس وتكررت لفظة 

  .)2(السجود لآدم، وقيل إن السجود الله سبحانه وتعالى وآدم والد الأنبياء

  :في قوله تعالى" مريم"تكرار لفظة 

  )3(﴾ تِ وَآتيَْناَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ الْبيَِّناَ ﴿

 )4(﴾ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ  ﴿

  )5(﴾ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ  ﴿

    )6(﴾ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ  ﴿

  )7(﴾ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ  ﴿
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  )1(﴾ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ  ﴿  : وقوله تعالى

  )2(﴾ ّ◌َ◌ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ ﴿    

وعشرين موضعاً، جاءَت مع عيسى بن  في السور المدنية في أربعة" مريم"تكررت لفظة   

مريم في أربعة عشر موضعاً، وسبعة مواضع جاءت فيها مع المسيح بن مريم، وكانـت تحمـل   

وكلمة مريم تحمـل دلالـة   . دلالة نحوية وهي دلالة الخفض بالفتحة كونها ممنوعة من الصرف

وهي الفتـاة الطـاهرة    دلالة دينية" مريم"معجمية وهي اسم عادي يطلق على فتاة، وتحمل لفظة 

  .)3(وهي التي حملت بعيسى وكان حملها نفخة من روح االله" مريم البتول"العفيفة 

ودلالة ذلك لتبيان أهميـة الحـدث، ولفظـة    " عيسى بن مريم"ونلاحظ التشابه والتكرار في قوله 

عيسى جاءَت ممنوعة من الصرف، وجاءَت مع مريم ابنة عمران في ثلاثة مواضـع، وقصـة   

جاءَت في القرآن وفي كتب التفسير في عدة مواضع، للتأكيد على أهمية الصبر والتحمل " يممر"

  ".مريم"من فتاة طاهرة مثل 

  "دلالة علامة الإعراب في الأفعال الخمسة"

كانت علامة الإعراب الفرعية في الأفعال الخمسة، أكثر العلامات الإعرابية تكراراً فـي    

في الآيات المدنية في ألفٍ وخمسمائة وأربعة وأربعـين موضـعاً،    السور المدنية إذ ورد ذكرها

وكانت دلالة الرفع من الناحية النحوية في تسعمائة وخمسة وأربعين موضعاً، ودلالة النصب في 

  .مائتين وأربعة وعشرين موضعاً، ودلالة النهي في ثلاثمائة وخمسة وأربعين موضعاً

ѧ﴿: يقول تعالى وَيسѧَْألَوُنكََ عѧَنِ ﴿، ﴾يسѧَْألَوُنكََ عѧَنِ الْخَمѧْرِ وَالْمَيْسѧِرِ  ﴿، ﴾ھْرِ الْحѧَرَامِ يسѧَْألَوُنكََ عѧَنِ الشَّ

  4﴾وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِيضِ  ﴿، ﴾الْيتَاَمَى
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فالسؤال واحد، والفئة الموجَّهة للسـؤال  " أسلوب التكرار"ومن خلال الآيات السابقة نلحظ   

مساءَلة واحدة، فالسؤال موجه من أشخاص يحاولون الوصول واحدة، وكذلك النية المشتمة على ال

  .فئة دخلت الإسلام وأثبتت وجودها فيه:إلى نتيجة غير هذه التساؤلات

مـن خـلال   ) صلى االله عليه وسلم(المتعلق بهذه الفئة، يتعلق بالرسول ) يسألونك(فالفعل 

ومتخالفة عن الأخرى، إلاّ أنها وهذا الفعل يتعلق بجملة متغايرة ) يسألونك(تعلقه بكاف المخاطب 

وتـوالي الجمـل المكـررة    . تشكل في مجملها مجموعة من الأسس المهمة في حياتنا العمليـة 

وتقسيماتها أدّى إلى إحداث الإيقاع الصوتي الهادئ الذي ساعد مع الصياغة اللغوية على الإقناع 

فيوحي التقسيم بانفصالها عن  وقد يتعلق الفعل المكرر في بداية كل آية بموضوع معين،. برويّة

كمـا   )1(بعضها، إلاّ أن ذلك يتخذ في المستوى العميق، ليشكل إجابات لتساؤلات ترددت متتابعة

يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل (ورد في الآيات السابقة 

  )2()االله

والَّـذِينَ  *وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُـونَ  الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴿: وقوله تعالى

  .)3(﴾يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

تحمـل دلالـة نحويـة    " يؤمنون، يقيمون، ينفقون"الأفعال المضارعة في الآيات السابقة 

  .واضحة وهي الرفع بثبوت النون كونها من الأفعال الخمسة

الاسـتمرارية وعـدم الانقطـاع،    "سة السابقة فتحمل دلالة لغوية وهـي  أمّا الأفعال الخم

  .فيؤمنون نقيض يكذبون

لأن إقامة الشيء إدامته والمراوحة عليه، وينفقـون فـي   ) يؤدون(والفعل يقيمون أبلغ من 

وعلـى ذلـك يكـون     )4("دلالة على الأهمية"نلحظ تقديم المفعول  )ومما رزقناهم ينفقون(قوله 
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دلالة على تأكيـد الإيمـان بالغيـب    " يؤمنون"نفقون مما رزقناهم، كذلك تكرار لفظة وي: التقدير

  .والتصديق به والوثوق بأنه حق

  .دلالة على استمرار الحدث في وصف المنافقين" يخادعون ويخدعون وما يشعرون: "وقوله

 ـ )1(لا يشعرون؛ لا يعلمون : وقوله رق بـين  دلالة النفي في اللفظتين هو التأكيد على الف

الشعور والعلم لأن الشعور مصدره الحواس بمعنى حواسهم قد ماتت، وعن الحديث عن سـفههم  

  .لأن السفه خفة العقل والجهل ولا يميز إلا بالعقل، فهم سفهاء وكلهم لا يعلمون" لا يعلمون: "قال

هي دلالة " تكذبان"وية للفعل الدلالة النح) 2( ﴾فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ :ويقول االله تعالى

  .الرفع على اعتبار أنّ الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون

إحدى وثلاثين مرةً في سورة الرحمن يشكل حداً فاصلاً بعـد كـلّ   " تكذبان"وتكرر الفعل 

نعمة تضاف إلى االله عز وجل والأمر بالتحدث عنها وشكره عز وجل عليها، ففي تفسير البحـر  

ن هذه الفواصل للتأكيد والتنبيه والتحريك وهو متكـرر لاخـتلاف الـنعم التـي     المحيط يرى بأ

إحدى وثلاثين مرة،ثمانية منها عقيب تعداد عجائب خلقـه  "، ويذكر الألوسي أنها ذكرت )3(عددها

تعالى، وذكر المبدأ أو المعاد وسبعة عقيب ذكر ما يشعر بالنار وأهوالها على عدد أبواب جهنم، 

ف الجنتين الأوليين ومثلها في وصف الجنتين اللتين دونهما على عـدد أبـواب   وثمانية في وص

  .)4("الجنة

وأشار الجاحظ إلـى دواعـي   ،تأخذ حيزاً واسعاً فهي للتأكيد والتنبيه والتقرير" تكذبان"إذن 

، وقد ردّ عليـه ونـاقش هـذا القـول     )5("فيه خطاب للعامة وهو ملمح إعجازي: "التكرار وقال
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ورجحوا  ،التكرار يأخذ مكانه الصحيح إذا احتاجه المقام: وقالوا )1(لعلماء المحدثينمجموعة من ا

  .أن الغرض الأساسي للتكرار هو التوكيد

تكرار اللفظ دون المعنى وهو الأكثـر،  : أمّا ابن رشيق فإنه يقسمّ التكرار إلى ثلاثة أقسام

: ، ثم يذكر الدواعي البلاغية للتكراروتكرار المعنى دون اللفظ وهو الأقل، وتكرار اللفظ والمعنى

ولا يجب للشاعر أن يكرر اسماً إلاّ على جهة التشوق والاستعذاب، أو علـى سـبيل التنويـه    "

  : والإشارة إليه بذكر، أو على سبيل التقرير والتوبيخ ومن المعجز في قوله تعالى

كر بنعمة كرّر هذا، أو على سبيل التعظيم للمحكي كلما عدّد منّّة أو ذ﴾فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿

عنه، أو على جهة التهديد والوعيد، إن كان موضع عتاب موجع، أو على وجه التوجع إن كـان  

رثاء، أو على سبيل الاستغاثة في باب المديح، ويقع في الهجاء على سـبيل الشـهرة، وشـهرة    

  .)2( "التوضيح بالمهجو، ويقع على سبيل الإزدراء والتهكم

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِـي  ﴿ :ومن الدلالات التي تحملها الأفعال الخمسة في قوله تعالى

  دلالة التنبيه والتشديد)3( ﴾دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً 

في هاتين اللفظتـين المتقـابلتين    )4( ﴾ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴿: وقوله تعالى

 )5(﴾يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴿ة التوضيح والشمول، وقوله تعالى دلال

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴿ :وقوله تعالى

   )6(﴾ وَيُطِيعُونَ اللّهَ
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حال المنافقين والكفار وحال المؤمنين، والجزاء المترتب لكل منهما، كما نلحظ التوازي جاء بين 

والتضاد العكسي جاءَ من خلال عكس وتبـديل متعلـق بالفعـل    . نلحظ التضاد ما بين الحالتين

  ).يأمرون بالمنكر، يأمرون بالمعروف) (يأمرون، ينهون(

  )ينهون عن المعروف، ينهون عن المنكر(

بين الجزاء المترتب لعمل كل فئة، فالوعد من االله عز " دلالة التوازيفتتابع الآيات في بث 

  ).بالجنة( وبالفئة الثانية ) بالنار(وجل يتعلق بالفئة الأولى 

  . )1(﴾ئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِإِن يَكُن مِّنكُم مفَ ﴿ :أمّا قوله تعالى

يحملان بالإضافة إلى الدلالـة النحويـة،   " ويغلبوا ألفين" يغلبوا مائتين"اللفظتين السابقتين 

وهذه الدلالة تنتج من خلال التقابل التماثلي بين أجزاء الآية أو آيتـين منفصـلتين   " دلالة المماثلة

  ".وألف وألفين" "ومائتين" نلاحظ ذلك من خلال التضاعف الذي حدث بين مائة"

مـن خـلال بنيـة     )2(﴾لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها﴿: وله تعالىوق

) فإن يخرجـوا منهـا  (والمفردة المنعكسة ) حتى يخرجوا منها( المجاورة بين المفردة التأسيسية

 :وقوله تعـالى " أو دلالة التوازي"تشكل لدينا بنية العكس والتبديل وهذا يعرف بالدلالة المتوازنة 

    .)3(﴾تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ ﴿

لفظة تتبدَّلوا جاءَت بدون حذف التاء، وفي سورة الأحزاب جاءَت تَبـدَّل بحـذف إحـدى    

مقصور على الرسول وحكم تتبدَّلوا حكم عام على المسلمين فهذه الآيـة  " تبدَّل"التاءين، لأن حكم 

فهذه الآية تحمل دلالـة خاصـة وهـي أن     )4(ولا تفرقوا :كذلك قوله تعالى" الذكر"ة تحمل دلال

اقتطع هنـا  ) لا تفرّقوا(فالخطاب لجميع البشر  )1()لا تتفرَّقوا: (الخطاب موجه للمسلمين، وقوله
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من الفعل للدلالة على النهي عن أي شيء من التفرق والسور المدنية حافلة بمثل هـذه الآيـات   

  .حمل دلالة الحذف والذكروالتي ت

  .والأفعال الخمسة الواردة في السور المدنية كثيرة وسوف أتناول جزءاً منها

  "دلالة الأفعال الخمسة"

الأفعال الخمسة تحمل دلالة نحوية هي دلالة الرفع بثبوت النون حيث إن النون أغنت عن   

  .الضمة

  ﴾باالله الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴿ :قال تعالى

يحمل دلالة الاستمرارية والثبات وتحمل صفة الإيمان لفئة من الناس، وقد ) ؤمنوني( الفعل

فـي  .. تكررت هذه اللفظة في السور المدنية بوصفها الحالي أي دون نفي أو نهي أو اسـتفهام 

سبعة وعشرين موضعاً وتحمل دلالة دينية وهي الإيمان باالله عز وجل ويقابلها في اللفـظ قولـه   

فلفظة الإيمان والكفر متقابلتان ويحملان نفس الدلالة النحويـة   )1(﴾كانوا يكفرون بأنهم ﴿: تعالى

فالإيمان صـفة  . وهي الرفع بثبوت النون، وكذلك الدلالة الدينية للكفر هي الإلحاد والشرك باالله

في السـور المدنيـة فـي أربعـة     " الكافرين"المؤمن، والكفر سمة الكافر، وقد تكرر ذكر لفظة 

  .وضعاً ونلاحظ أن التوازي في اللفظتين واردوعشرين م

  )3() يعلمون(وقوله  )2(﴾لاَ يَعلَمونالَّذِينَ  ﴿: كذلك قوله تعالى

هذا طباق بين لفظة يعلمون ولا يعلمون، وقد تكرر ذكر لفظة يعلمون في السور المدنيـة  

  ".في تسعة وأربعين آية

  .السور المدنية في ثلاثة عشر موضعاً كذلك استخدام أسلوب النفي أو دلالة النفي تكررت في
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فهي دلالة دينية، وتحمل دلالة معجمية " الإيمان والعمل والعلم به"وتدخل هذه اللفظة تحت دلالة 

  . وهي أهمية العلم ومعرفة كل شيء

  .)2(﴾وينهون عن المنكر ﴿ )1(﴾يأمرون بالمعروف ﴿: كذلك قوله

فاللفظتـان  ) ينهـون ( أربع مرات ويقابلهـا في السور المدنية ) تأمرون(فقد تكررت كلمة 

تحملان الدلالة النحوية نفسها، ولكن لهما دلالات دينية وهي الأمر بـالمعروف والنهـي عـن    

  .المنكر، وهذه صفات للمؤمن

  .)3(﴾ويعلم ما تبدون وما تكتمون ﴿: ومن ذلك قوله تعالى

الله شمل كل شيء، وتكـررت  فاللفظتان تحملان دلالة المقابلة ودلالة الشمول، أي أن علم ا

هذه الألفاظ في القرآن وتحديداً في السور المدنية في أكثر من موقع وهذا يعني تأكيد ذلـك فـي   

  .ومن الألفاظ المتقابلة في السور المدنية. نفوس الخلق

  يكفرون    يؤمنون

  لا يعلمون    يعلمون

  يقعدون    يقيمون

  لا يخادعون    يخدعون

  يبصرون    يعمهون

  علمونلا ي    يعلمون

  يسرون    يبدون
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  يعلنون    يكتمون

  يعلنون    يسّرون

  يفجرون ويفسقون    يهتدون

من خلال ألفاظ الأفعال نلاحظ التقابل بين أكثر الألفاظ والهدف من ذلك ترسيخ الأهميـة  

: وتبيان الفائدة ومن الألفاظ المترادفة في السور المدنية والتي تحمل الاشتراك اللفظي مـا يلـي  

  ..تنشرون، تبدون، تعلنون،

أما دلالة الإثبات فقد وردت في السور المدنية فيما يتعلق بالمضارع المرفوع في مـائتين  

  .وتسعين موضعاً

  :أمّا النفي فقد ورد المضارع المرفوع في السور المدنية منفياً في قوله تعالى

  )1(﴾ولا تُسْألون ﴿  

  )2(﴾لاَ يَقدرونْ على شيء ﴿  

  )3( ﴾ولاَ يَحيطونَ بشيء ﴿  

  .دلالة النفي جاءَت مع الفعل في مائة وتسعة وعشرين موضعاً في السور المدنية

  )5(﴾ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ  ﴿ )4(﴾أفلا يعقلونْ ﴿: وقوله تعالى
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نلاحظ في الأفعال السابقة أنها جاءَت بدلالة الاستفهام، وقد تكررت دلالة الاستفهام في السـور  

ي موضع ويكاد لا يوجد لفظ من الفاظ العربية إلاّ ووضع في السور المدنية فهـي  المدنية في مئت

  .جامع لألفاظ العربية، وفي معانيها شمول وتأكيد وفي ألفاظ القرآن جمع بين كل المتضادات

  دلالة جزم المضارع في الأفعال الخمسة 

نية في ثلاثمائـة  ورد الفعل المضارع مجزوماً وعلامة جزمه حذف النون في السور المد  

  .وخمسة وأربعين موضعاً

  )1( ﴾ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِلاَ﴿: الجزم دلالة نحوية، ومثاله قوله تعالى

  )2( ﴾إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ ﴿  : وقوله

  )3(﴾ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ ﴿  

مدنية في مائة وثلاثـة وتسـعين   المضارع مجزوماً مع لا الناهية في السور ال ورد الفعل

موضعاً، كما ورد مجزوماً لأنه جواب الشرط في ثمانية وستين موضعاً، وورد مجزومـاً لأنـه   

  ودلالة الجزم هي للتخفيف والسهولة. فعل الشرط في تسعين موضعاً

وجاء المضارع المجزوم يحمل دلالة النهي في مائة وثلاثة وتسعين موضعاً وهي أفعـال  

  .ورسوله من العباد الابتعاد عنها أو هي طلب االله من رسولهطلب االله 

ليتجنب الأعمال التي تنافي الخُلقُ أو  ،ودلالة النهي غالباً ما تأتي من القوي إلى الضعيف

  .تنافي العقيدة لذا كانت كثيرة في السور المدنية
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لشيء أو الابتعـاد عـن   و نلحظ دلالة الشرط فيها تخير من االله لعباده، وتهديد ووعيد بالمثول ل

ن تَقُولُواْ أَإلاّ  ﴿ :المكروه كما تأتي دلالة الشرط مع الترغيب والتحبب لشيء ما نحو قوله تعالى

  )2(﴾إلا أنَ يخافا ألاّ يقيما حدود االله﴿)1( ﴾قَوْلاً مَّعْرُوفاً

  دلالة النصب في الأفعال الخمسة

القرآن الكريم في مـائتين وأربعـة   وردت الأفعال الخمسة منصوبة في السور المدنية في   

  .وعشين موضعاً، وتحمل دلالة نحوية وهي النصب بحذف النون

  )3( ﴾أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴿ :قال تعالى

  )4( ﴾ إِلاَّ أَن يَخَافَا﴿   

  )5(﴾ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ﴿  

  )6(﴾فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً  ﴿  

السابقة تحمل دلالة نحوية واحدة كما أشرنا وهي دلالـة النصـب، ولكـن    جاءت الآيات 

الأفعال السابقة وغيرها الواردة تحمل دلالات دينية ومعجمية واجتماعية متنوعة ،ولكن ما يهمنا 

في هذا الصدد هو الدراسة الدلالية النحوية بمعنى أن حذف النون كانت علامة نصب المضارع 

الفتحة علامة النصب في الأفعال الأخرى، وأود القول إن الأفعـال فـي   في هذا الأفعال، وهي ك

السور المدنية وتحديدا المنصوبة منها كانت تحمل دلالات أخرى مثلها مثل الأفعـال المرفوعـة   

  .والمجزومة، فكثير من الآيات جاءت مكررة وهدفها التأكيد والتنبيه والوعظ والإرشاد
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  بحذف حرف العلةدلالة الفعل المضارع المجزوم 

ورد الفعل المضارع في السور المدنية في تسعة وثمانين موضعاً، ويحمل دلالـة نحويـة     

واحدة وهي الجزم بحذف حرف العلة، أي أن حذف حرف العلة سد مسد السكون فـي الأفعـال   

  : الصحيحة المجزومة، وسدّ مسد حذف النون في الأفعال الخمسة قال تعالى

  )1(﴾يْرَ الإِسْلاَمِ دِيناًتَغِ غَوَمَن يَبْ ﴿

  )2(﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ ﴿

  )3(﴾إنْ نعفُ عن طائفة منكم ﴿

الألفاظ المجزومة السابقة تحمل دلالة نحوية واحدة وهي دلالة الجزم بحذف حرف العلة، 

وكلهـا سـدَّت   " حذف الواو"ثالثة والآية ال" حذف الألف"والآية الثانية " حذف الياء"فالآية الأولى 

فهي أكثر ما يميز الأفعـال المضـارعة   :مسدَّ السكون العلامة الأصلية للجزم، أمّا دلالة التكرار

  تكرر في السور المدنية في أكثر من موضع " ترَ"فنلاحظ الفعل . المجزومة

  )4(﴾أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ﴿

  )5(﴾مْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىأَلَ ﴿

وتأتي صيغة الاستفهام لتحدد المطلب البلاغي، يتمثله في إطار البنية التكرارية، وينطلـق  

المفهوم الدلالي من دائرة الحكم العام إلى نموذج بسيط، فعلم االله، أزلي مطلق، والآيـة الثانيـة   

  :وقوله تعالى" الإقناع والتأكيد"ه والهدف من ذلك انتقال جزئي إلى مطلب نُهي عن فعل

                                                 
 .85:آل عمران - 1
 .77:اءالنس - 2
 ..66:التوبة- 3
 .7:المجادلة - 4
 .8:المجادلة - 5



 264

  )1(﴾أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ﴿

  )2( ﴾أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم﴿ 

المتمثل في الآيات السابقة هدفه التأكيد والتنبيه وعدم المماثلة في المعنـى فـي    فالتكرار

  ).له ما في السماوات(عاماً بينهما من خلال الآية الفاصلة الآيتين يشكل اتحاداً 

والجمل المكررة تؤدي إلى إحداث الإيقاع الصوتي الهادئ الذي سـاعد مـع الصـياغة    

اللغوية على الإقناع بروّية وهدوء ويرتبط المستوى الصوتي بالحالة النفسـية ارتباطـاً وثيقـاً    

لموسيقي يعتمد إلى حاجة المعنى في نفس المتلقـي،  فالحاجة إلى تكرار الألفاظ وتكرار جرسها ا

وصورة المماثلة التي ترد بين آيتين منفصلتين تأتي للتأكيد والامتداد دلالة قويـة بـين الآيتـين    

  )4(﴾يَرَهُ شَراًمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ﴿  ،)3(﴾مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُفَ﴿ :ونلحظ قوله تعالى

التأكيد على مجاراة العمل بالمثل جاء من دلالة الآية الأولى ولكن الآية المكررة تماثلهـا  

  .لتعمق المعنى وتثبته في النفس

  "سمات علامات الإعراب الفرعية"

وازن سيبويه بين الألف والواو والياء من حيث الوضوح، وكـان يـرى أن    :الوضوح

، وكان من أسباب وصف سـيبويه  )5(او أبين من الياءالألف صوت خفي، والياء أبين منها، والو

أفلا ترى إلى : "ولذلك يقول ابن حنى )6(للألف بالخفاء دون الواو والياء، أنها قد تقع موقع الفتحة
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مساواتهم بين الفتحة والألف حتى كأنها هي، وهذا يدل على أن أضعف الأحرف الثلاثة الألـف  

  .)1("لحركة دونهمادون أختيها، لأنها قد خصت بمساواة ا

  "الدلالة بالحركة على المعنى"

اتّسعت دائرة الاهتمام بالحركات الإعرابية سواء كانت حركات قصيرة أم حركات طويلة   

وأن هذه العلامات الإعرابية دوالّ على معان إعرابية، تعرضت للكلمـات  ) الألف والواو والياء(

هتمام إلى سائر الناس الذين اعتقدوا بأن العلامات في مواقعها المختلفة في الجمل، فانتقل هذا الا

  .الإعرابية والمعنى أمران متلازمان، لا يمكن الفصل بينهما بحال من الأحوال

ويرى معظم النحاة قديماً على أن اللغة العربية لغة معربة، وجاءَ الإعراب فيها ليفرق بين 

يين أنكر هذه المزيّة وعدّ الأصل فـي اللغـة   معانيها المتكافئة في اللفظ، غير أن فريقاً من النحو

اما عن رأى .العربية السكون، وأن الإعراب لم يكن لولا الحاجة إلى وصل الكلام بعضه ببعض

إنّ الأصل في كل كلمة هو : "اللغويين والدارسين المحدثين حول هذه القضية فيقول إبراهيم أنيس

ني أو المعرب، إذ يوقف على كِليْهما بالسكون، السكون في آخرها، سواء في هذا ما يُسمىّ بالمب

  .)2(" وتبقى مع هذا أو رغم هذا واضحة الدلالة لم تفقد من معانيها شيئاً

إنّ العرب لم يلتزموا هذه الحركات لأن العربية لغة الإيجـاز،  : "ويقول إبراهيم مصطفى

ة إذا فُهمت، والأداة إذا لـم  وأن العرب كانوا يتخفّفون في القول ما وجدوا السبيل، يحذفون الكلم

  .)3("تكن الحاجة ملحة إليها

ويرى إبراهيم مصطفى كذلك أن الإعراب بالعلامات الفرعية ليس كما يراه النحاة، وإنما 

هو جارٍ على الأصل، فالأسماء الخمسة معربة بالفتحة للدلالة على الإسناد والكسـرة للإضـافة   

لعـل  : "، أمّا إبراهيم أنيس فيقول)4(كة فنشأ عنها لينهاوالفتحة في غير هذين، وإنما مرت كل حر
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أهم الفروق بين رموز الأسماء في اللاتينية، وبين حركاتنا الإعرابية، أن الرمـوز اللاتينيـة لا   

تسقط مطلقاً، من نهاية الأسماء، حين الوقف عليها، كما يحدث غالباً للحركات الإعرابيـة فـي   

مات الإعراب ليست رموزاً لغوية، تشير إلى الفاعلية أو المفعولية، لغتنا، ما يجعلنا نُرجّح أن علا

  .)1("أو غير ذلك

لا تعدو أن تكـون  "إلى أن الحركات الإعرابية  -كما يقول رمضان عبد التَّواب -وانتهى

حركات، يحتاج إليها في الكثير الغالب، لوصل الكلمات بعضها ببعض، بمعنـى أنهـا حركـات    

لساكنين، عند وصل الكلام، وأن معنى الفاعلية والمفعولية لا يستفاد من هذه للتخلص من التقاء ا

  .)2("الحركات، وإنما من موقع كل من الفاعل والمفعول في الجملة العربية

لم تكن تحدد دلالة المعنى في أذهان العـرب القـدماء،   " -كما يقول -فالحركات الإعرابية

ركات يحتاج إليها في الكثير مـن الأحيـان، لوصـل    كما يزعم النحاة، بل لا تعدو أن تكون ح

  .)3(" الكلمات

ويُعد فؤاد ترزي أيضاً من الذين شكّوا في قيم علامات الإعراب ودلالتها على المعـاني،  

الحركات الإعرابية إنّما وَجدت في أواخر الكلمات للوصل لا لشيء آخر، فهو "فقد ذهب إلى أن 

وبعد أن اسـتعرض   )4("تيسير ارتباط الألفاظ بعضها ببعضيعتقد بأنها وُجدت لغرض لفظي هو 

والنتيجة التي تخْلُص إليها هي أننـا نسـتطيع   : "فؤاد ترزي علامات الإعراب خرج علينا بقوله

وأظن أنه  )5("الاستغناء عن الحركة دون إخلال المعنى، في معظم أبواب النحو، ما عدا الحروف

قد تحصل نتيجة بذلك، إذ كيف نستطيع أن نُنظم اللغة، وقد بذلك قد تجاهل الفوضى اللغوية التي 

  .قمنا بإلغاء أخص خصائص نظامها؟ وكيف نفرق بين دلالالتها النحوية
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ومهما يكن فإن ما ذهب إليه ترزي وأنيس في تفسير علامات الإعـراب، لـم يلـق قبـولاً أو     

مات الإعراب، وأنها لم تدخل الكـلام  استحساناً من الباحثين الذين حاولوا إثبات القيم الدلالية لعلا

لوصل الكلمات بعضها ببعض، أو التخلص من التقاء الساكنين فحسب، وإنما دخَلَتْ الكلام لهدف 

  .أجلّ وأسمى من ذلك، فهي لا تقلّ أهمية عن الأصوات الصامتة

 إذا لم تكـن الحركـات  : "ومن الباحثين الذين انبروا للردّ على ذلك المخزومي الذي يقول

أعلاماً لمعان قصد إليها المتكلم، بل لم تعد أن تكون حركات يحتاج إليها في الكثير من الأحيان، 

ولمـاذا   )1(في لغة من ينتظـر؟ " خالد"لوصل الكلمات بعضها ببعض، فكيف يُفَسَّر الوقف على 

 هل جاء خالدٌ؟ وهل رأيت خالـداً؟  -كانت الدال مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة في الجمل الثلاث

ولماذا لم تُكسر لتنسجم حركة الدال مع حركة اللام قبلهـا؟، وعليـه فـإن     -وهل مررت بخالدٍ؟

القول بأن الحركات، إنما هي سرّ للحاجة إلى وصل الكلمات، وأنها ليست أعلاماً للمعاني التـي  

  .قصد إليها المتكلم، قول لم يحالفه التوفيق

الحركات القصيرة فونيمات ، والفـرق بـين    إنّ: "كذلك يقول في هذا المقام سلمان العاني

  .)2("حركة قصيرة وأخرى طويلة هو مضاعفة القصيرة أو أكثر

أي  –ليست إلا حركات طويلة، لها ما للحركـات القصـيرة   "لذلك فالألف والواو والياء 

  .)3("من خواص وميزات ودلالات مع فارق واحد هو القصر والطول -الفتحة والكسرة والضمة

إن الحركات الإعرابية لا تقوى منفـردة علـى   : مام حسان من الباحثين الذين قالواويعدّ ت

  .)4(تحديد المعاني

                                                 
  .، ولغة من ينتظر هي لغة أسد251ص: مدرسة الكوفة،المخزومي، مهدي - 1
 .115ص: التشكيل الصوتي في اللغة العربية،نالعاني،  سلما - 2
 .156ص:  الأصوات اللغوية - 3
 .207تمام حسان، اللغة العربية، معناها ومبناها، ص - 4
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وقد أشار نهاد الموسى أيضاً إلى ذلك، عند حديثه عن المبنيات، غير أنه قصر وظيفتهـا  

  .)1(على الأسماء المبنية فقط

يست جميعهـا تـدل علـى    إن الحركات الإعرابية في أواخر الكلمات ل" :وقال داود عبده

المعاني المختلفة وتميز بين وظيفة نحوية، كوظيفة الفاعل، مثلاً، ووظيفة المفعول بـه، وإنمـا   

بعض هذه الحركات يُشكل جزءاً من الكلمة في تركيبها الصرفي، من ذلك الحركات الموجـودة  

نت الكلمة فـاعلاً  على أواخر جمع المذكر السالم والمثنى، فمثل هذه الحركات تبقى هي سواء كا

  .)2(أم مفعولاً به

من الممكن التخلص من هذه الحركات حيثمـا يسـتطاع   : "ويذهب فؤاد ترزي إلى القول

 -حالة التعجب والاستفهام -الاستغناء عن الوظيفة التي تؤديها في هذا المجال ففي الحالة الأولى

تقييد الصوت، وباستخدام إحـدى  يمكن التمييز بين التعجب والاستفهام، دونما الحاجة للحركة، ب

إن كان مكتوباً، بل يمكن أن تعدّ بعض الجمل الشـبيهة منفيـة   ) ؟(!إشارتي التعجب والاستفهام 

، )3(" أي لم يحسن زيد" ما أحسن زيدٌ"أيضاً إنْ لم يُعمد إلى إنهائها بأي من هاتين الشارتين نحو 

نغيم عندما يكون الكلام منطوقاً، وشـارتي  وهذا يعني إن فؤاد ترزي يميل إلى استخدام قرينة الت

التعجب والاستفهام عندما يكون الكلام مكتوباً؛ في حين يمكن استخدام الحركة الإعرابية وحـدها  

في حالتي النطق والكتابة معاً، دون الحاجة إلى استخدام قرينة التنغيم أو التعجب ولا يعني هـذا  

مة دلالية تعين على تحديد المعنى، ولا تقل أهميتها عـن  أننا نقّلل من قيمة الشارتين، بل لهما قي

  .الحركات الإعرابية وغيرها من القرائن التي تساعد على تحديد المعنى وتعين عليه

تستخدم علامات الإعـراب للدلالـة    -شأنها في هذا شأن اللغات الأخرى -واللغة العربية

  ).التنغيم والنبر والرتبة(المعنى مثل  على المعنى، وتستخدم وسائل تعبيرية أخرى للدلالة على

                                                 
  .121ص: في تاريخ العربية،الموسى،  نهاد - 1
  .111ص: أبحاث في اللغة العربيةعبده، داود،  - 2
 .103ص: في سبيل تيسير العربية وتحديثهاتززي،  فؤاد،  - 3
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ومن خلال الآراء السابقة سواء كانت قديمة أم حديثة فإنني أرى أن رأي تمام حسان كان أقرب 

الآراء إلى الصواب، لأن اللغة أيّاً كانت، يستخدم لذاتها أساليب ووسائل تعبيرية عديدة لتحقيـق  

فاً وسطاً من تفسير الحركات الإعرابية، لأنه لا وتمام حسان يقف موق.الاتصال بين الناطقين بها

  .يُنكر مالها من قيم دلالية على المعاني، وإنما يعطيها ما تستحقه من قيمه

وأخيراً أود القول إن الألف في الأسماء الستة كانت تحمل دلالة نحوية وهـي النصـب،   

  .والواو تحمل دلالة الرفع، والياء دلالة الخفض

لف تحمل دلالة الرفع، والياء تحمل دلالة نحويـة مزدوجـة ألا وهـي    أمّا المثنى، فالأ

  .النصب والجر

كذلك جمع المؤنث السالم المنصوب بالكسرة يعني أن الكسرة حملت دلالة نحوية خاصـة  

  .وهي النصب والفتحة في الممنوع من الصرف حملت دلالة خاصة وهي دلالة الجر

وى الدلالي والوظيفي تعد من العلامات الإعرابيـة  أمّا الأفعال الخمسة، فالنون على المست

  .عندما تكون علامة رفع في الفعل المضارع في حالة ثبوتها، أو علامة نصب وجزم عند حذفها
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  الخاتمة ونتائج البحث

  : فقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج مهمة ألخّصها فيما يأتي, وبعد

مسألة من المسائل غير المتفق عليها ، لا بل  ففي الفصل الأول لوحظ أن الإعراب بالحروف. 1

أثارت جدلاً بين النحاة والباحثين من البصريين والكوفيين ، فمنهم من اعتـرف بوجـود هـذه    

  .للإعراب ، ومنهم لم يوافق على هذا الرأي الحروف كعلاماتٍ

لـواو  الكوفيون أن الألف والياء وا رأىفالخلاف ليس وليد الحاضر ، بل هو قديم ، إذا   

  . الحروف أبدال من الحركات : علامة إعراب ، أما البصريون فقالوا

ف إعـراب ، ولكنهـا    وليست بإعراب ، ولا حر أنهاالأخفش والمبرد والمازني  ورأى  

  .دالة على الإعراب ، تنشأ عن إشباع الحركات 

ي أيـد  استمر الخلاف بين النحويين إلى أن وصل إلى نحاة العصر الحـديث ، فـالمخزوم  . 2

  . الكوفيين ، وغيره من النحاة أيد البصريين 

لوحظ في كتاب سيبويه أن الأسماء الستة ليست معربة بالحروف ، بل بحركات مقدرة علـى  . 3

  . الحروف ، فإعرابها كإعراب الاسم المقصور 

من خلال البحث وجدت من الأسماء الستة في السور المدنية أربعة ، ولم أجد ذكـراً  لــ    . 4

  ) . مٌحَ(و ) نٌهَ(

  .أبرز سمة كانت على علامات الإعراب الفرعية هي ظاهرة الوضوح السمعي . 5

احتدام  الخلاف بين النحويين حول قضية الأصل والفرع في علامات الإعراب ، وما مـن  . 6

  .باب من أبواب النحو العربي ، إلا ونجد هذه القضية ماثلة فيه 

كات الإعرابية وهي الضمة في الرفع ، والفتحة في النصب ، هناك شبه إجماع على أن الحر. 7

  . والكسرة في الجر هي أصل والعلامات الإعرابية الأخرى فرع عليها 
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نشأت فكرة الأصل والفرع في ظل القياس ، وإنه لم يكن المقصود عندهم  ن الأصل أقـدم  . 8

تعمال أثرها في التأصيل والتفريع ، زماناً من الفرع وإنما الكلام مختلط ، بل كان للكثرة في الاس

ثم إن كثرة الأصول والفروع كانت تخضع لنظرة كل من المدرستين للقياس، وعلى ذلـك فقـد    

  . كان الكوفيون أكثر أصولاً من البصريين لتوسعهم في القياس حتى شمل القليل والنادر

 ـ بدا واضحاً أن هناك أثراً لقضية الأصل والفرع في توجيه كثير. 9 ن مصـطلحات النحـو   م

  .العربي، وأبوابه، وأدواته، ووسائل تعليليه

الدراسة الصوتية أظهرت أنواع الأصوات، وأظهرت كذلك الدلالـة الصـوتية لعلامـات    . 10

الإعراب وهي وصل الكلام وأداء القول أداء سهلاً سلسـاً بعيـداً عـن الإبطـاء فـي الكـلام       

  . والاستعجال فيه

الدلالة الصوتية والرمز الكتابي لعلامات الإعراب ، وهذا ماثـل   هناك علامة واضحة بين. 11

  . في قول الفراهيدي 

عاً في القرآن الكريم حيث وجدت وشيوع صوت النون وهذا الصوت من أكثر الأصوات شي. 12

من مجموع الأصوات في السور %  19.5أن نسبة شيوعه في نهاية الأفعال والأسماء يصل إلى 

  . المدنية

والضمة الطويلـة  %  8.2حظ أن صوت الفتحة الطويلة إلى مجموع الحركات يقدر بـ لو. 13

  %.  16.1والكسرة الطويلة إلى مجموع الحركات %  15.6إلى مجموع الحركات يقدر بـ 

لوحظ أن جمع المذكر السالم والملحق بالجمع احتل المركز الثاني بعد الأفعال الخمسة حيث . 14

موضعاً فجاء مرفوعاً في مائة وتسعة وعشرين موضعاً ، ومنصـوباً   ورد في سبعمائة وخمسين

  . في مائتين وثمانية وثمانين موضعاً  ، ومجروراً في مائتين وسبعين موضعاً
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الفعل المضارع المعتل ورد في تسعة وثمانين موضعاً ، فجاء مجزوماً بحذف اليـاء فـي   . 15

ثلاثة وثلاثين موضعاً ، ومجزوماً بحـذف  واحد وخمسين موضعاً ، ومجزوماً بحذف الألف في 

  .  الواو في خمسة مواضع 

الدلالة النحوية لعلامات الإعراب كانت تبنى عن المعاني النحوية التي  تعتـور الكـلام ،   . 16

فالضمة مثل الواو علم الفاعلية ، والفتحة مثل الألف علم المعولية، والكسرة مثـل اليـاء علـم    

  . الإضافة 
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Abstract 

 This study deals with the branch signs of syntax in Al sewar al-

Madania of the Holy Koran in syntactical, semantical and statistical study. 

The study  was divided into five chapters. 

 The first chapter talks about branch signs of syntax which are 

considered as complementary for the origin signs in both, syntax and 

structure, and it talks about the meanings of these signs and its location, in 

addition to the opinions of the Arab grammarians . 

 The second chapter focuses on the origin and the branch in the signs 

of syntax, and the effect of that on the rising of the branch and syntactic 

signs, and this chapter also deals with these signs whether they are origin or 

branch, and also it talks about the arguments between the Kofic and 

Basrinian grammarians about this issue which took a lot of importance 

from many grammarians and still. 

 The third chapter talks about voiced  signs and it deals with soft and  

long voices and it talks also about the phenomena of the clearance  auditory 

and the relation with these signs. 

 In the fourth chapter the study focus on the syntactical signs in the 

verses of the Holy Koran which were reveal to prophet Muhammad peace 

be upon him, and the number was 2757 verses and they were distributed as 

the following : 



 d

1. nominative: 1244 

2. accusative: 646 

3. genitive : 433 

4. imperative : 434 

 The last chapter deals with signs of syntax in statistic way , and the 

chapter focuses on the meanings of these signs and semantics and non 

semantics . 

 I looked for the opinions of the grammarians and lexicologists in the 

five chapters and I tried to find every thing related to the signs of syntax. 

The study ends with a conclusion which contained the results of the study . 

 Finally, I ask my Lord  to comply my study and I hope that I 

succeeded to introduce somewhat  useful for my favorite language which is 

honored and respected all the time because it is the language of the Holy 

Koran and the language of our prophet peace be upon him.  
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